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تقرير لهيئة رقابية يكشف فسادا كبيرا داخل المؤسسات

تونس: رحلات خطرة بطائرات معطّلة ومشفى حكومي متورط بتهريب أدوية للخارج 
»نديم قلب الأسد« ساهم في عملية »رأفت الهجان« ونبيل الحلفاوي مثل شخصيته في المسلسل

مصر تسقط جنسية حفيدة أحد كبار ضباط
تونس ـ »القدس العربي« من حسن سلمان:مخابراتها بعد حصولها على الجنسية الإسرائيلية

أثار تقرير لهيئة رقابية تونســية جــدلًا كبيراً في 
البلاد بعدما كشــف عن حجم هائل من الفســاد داخل 
المؤسســات التونســية، وهو ما دفع عــدداً كبيراً من 
السياســيين لمطالبة الحكومة بالتحقيــق بما ورد في 

التقرير المذكور ومحاسبة جميع المتورطين.
وأصدرت دائرة المحاسبات )هيئة قضائية مستقلة( 
تقريــراً رقابياً، أكــد فيه أن شــركة الخطوط الجوية 
التونسية تقوم منذ عام 2016 بتسيير رحلات لطائرات 
معطّلة جزئيا )خمســة أعطال على الأقل(، كما تحدثت 
عن شبهات فســاد في ما يتعلق بالتصرف في مخزون 
قطع غيــار الطائرات، حيث تم »خــلال الفترة -2012

2017، نزع قطع غيــار من طائرات مــن دون تركيبها 
بطائرات أخرى وذلك في 22 مناسبة وهو ما قد يخفي 
تجاوزات تتعلق بالســرقة. وتم، في الفترة نفســها، 
رصد 658 حالة تتعلق بمعدات معطبة تم إرســالها إلى 
مختصين في الصيانــة لإصلاحها من دون أن يتبين ما 
يفيد اســترجاعها من قبل شــركة الخطوط التونسية 
الفنية«. فضلًا عن عدم تعويض الشــركة لزبائنها عن 

ساعات التأخير الطويلة والمتكررة لمواعيد الرحلات.

كما أشــارت الهيئة فــي تقريرها الرقابــي رقم 31 
إلى أن أدوية بقيمة نصف مليــون دينار )حوالي 200 
ألف دولار( اختفت من مستشــفى »عزيــزة عثمانة« 
الحكومي، مشــيرة إلى أن »المستشــفى لم يسجل في 
ســجلاته كميات أدوية مســتلمة من مصحة العمران 
بقيمة 402.9 ألــف دينار خلال الفتــرة 2012-2015، 
كما استلم المستشفى خلال الفترة 2015-2013 أدوية 
خصوصية لمرضى بقيمة 156.4 ألف دينار بعد وفاتهم 
ولم يتم تســجيلها بالمخزون، من بينهــا أدوية بقيمة 
55.2 ألف دينار أفاد المستشــفى بعدم توصله بها رغم 
أنه تم، حسب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، 

تسليمها لأحد أعوانه«.
وأشــار التقريــر أيضاً إلــى أن قيمــة الطاقة التي 
استهلكها موظفو شركة الكهرباء والغاز »مجانا« تبلغ 
11 مليون دينار، مشيرا إلى وجود إفراط في استهلاك 
الطاقــة نتيجــة الامتياز الممنــوح لموظفي الشــركة 
)لاســتهلاك الطاقة مجانا( في وقت تشــهد فيه البلاد 
عجزاً كبيراً ســنويا، يتســبب في تزايد عجز الميزان 

التجاري جراء ارتفاع قيمة واردات المحروقات.
وأثــار التقرير جــدلًا كبيراً في البــلاد، حيث دوّن 
الكارثي لدائرة  التقرير  الإعلامي نبيل الشــاهد »بعد 

المحاســبات حول الخطوط الجوية التونسية ، لم يتم 
إيقف أي شــخص، ولم يســتقل أي مسؤول، ولن يتم 
تكليف فرقة مختصة كي تلقي القبض على من يلعبون 
بنقود الشــعب، ولم تخصص منابر إعلامية لمناقشــة 
هــذه الفضيحة! الافلات من المحاســبة ضرب مفاصل 

الدولة مثل الروماتيزم«. 
وكتــب عبد الرزاق بــن خليفة القيــادي في حزب 
التيار الديمقراطي على صفحته في موقع فيسبوك »من 
المؤكد أن فضل تقارير دائرة المحاسبات هو الكشف عن 
عدد كبير من حالات الفساد وعن ضعف الادارة وعدم 
الالمام بأساليب التصرف والحوكمة الرشيدة. غير ان 
ما يلفت الانتباه ان دائرة المحاســبات تطبق القوانين 
بصورة مثالية للغاية بصورة يســتحيل معها ان تجد 
ولــو ادارة واحدة صفر اخلالات. فعلى ســبيل المثال 
ملاحظات من نــوع غياب الرقمنة وأدلــة الاجراءات 
وحســابية المواد وعدم تطابق رتب الموظفين مع المهام 
الفعليــة وعدم تحيــين الانظمة الهيكليــة للعديد من 
الادارات وعدم تكافــؤ توزيع الموظفين وعدم المصادقة 
على الخســابات المالية وعدم ختــم ملفات الصفقات. 
كلها اخلالات لا تخلو منها ادارة عمومية لأســباب في 

أغلبها موضوعية«.

لندن ـ »القدس العربي«: 

أســقطت الحكومة المصرية الجنســية 
عن المواطنة ياسمين هشــام الدين محمد 
نســيم، وذلــك لحصولها على الجنســية 
علــى  الحصــول  دون  مــن  الإســرائيلية 
إذن ســابق، حســب ما نشــرته الجريدة 
الرســمية، في عددها الصــادر بتاريخ 17 

كانون الأول/ديسمبر 2018.
وياســمين نســيم هــي حفيــدة محمد 
نســيم ضابــط المخابرات الســابق وأحد 
ضباط الجيش المصري المنضمين لتنظيم 
الضباط الأحرار، وشــارك ضمن الصف 

الثاني لرجال ثــورة يوليو 1952، وأصبح 
في ما بعد أحد مديري العمليات في جهاز 

المخابرات المصرية. 
واشــتهر محمد نســيم بلقب »نســيم 
قلــب الأســد«، حيــث كان من المشــرفين 
على تدريب وتقييم جاســوس المخابرات 
العامــة المصرية الشــهير رفعــت الجمال 
الــذي عــرف بـ»رأفــت الهجــان«، وقــام 
بدوره الممثل نبيل الحلفاوي في المسلسل 

التليفزيوني الشهير.
الفتاة، التي أُســقطت عنها الجنســية 
المصريــة هــي مــن مواليــد إســرائيل 22 

تشرين الأول/أكتوبر 1997.
 - والدهــا هشــام نســيم، الذي دخل 
على موســوعة غينيــس لاجتيــازه الرقم 
القياســي في دخول بحــر الرمال الأعظم 

بصحــراء مصــر الغربيــة بســيارة دفــع 
رباعي.

-  تزوج والدها من الإســرائيلية فيرد 
ليبوفيتش، وبعد ســنوات طويلــة، أعلن 
هشــام في إحدى حواراته الصحافية عن 

ندمه من الزواج بإسرائيلية.
 - تعتنق ياســمين الديانة الإسلامية، 
حســب مــا أعلنــه والدهــا فــي إحــدى 
حواراته، حيث أكد أن ياسمين إبنته على 
ديانته، كما أن زوجته اليهودية أشــهرت 

إسلامها.
-  عاشــت فترة طويلة في إســرائيل، 
لكنهــا حالياً تقضــي معظــم أوقاتها في 

مدينة طابا برفقة أصدقائها. 
 - تتداول الأنباء عن ارتباطها بعلاقة 

عاطفية مع شاب إسرائيلي.

دمشق ـ »القدس العربي« من
هبة محمد وإسماعيل جمال ووكالات:

قال الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب، أمس 
إنــه »تحــدث هاتفيا بصــورة مطولة  الأحد، 
ومثمرة مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، 

بشأن سوريا«.
ونشــر ترامب تغريدة عبر تويتر قال فيها: 
»ناقشــنا )قضية( داعــش وانخراطنا المتبادل 
في سوريا وانسحاب القوات الأمريكية البطيء 
والمنسق بشــدة من المنطقة«، مضيفاً أنه تحدث 
أيضــاً عــن التجــارة. وذكرت وســائل إعلام 
تركية وأمريكية أن ترامب قرر سحب قواته من 
سوريا أثناء اتصال هاتفي مع أردوغان، مخالفاً 

نصيحة فريقه للأمن القومي.
من جهــة أخرى جمــع لقاء غيــر معلن في 
القاهــرة، كلًا مــن رئيس المخابــرات المصرية، 
اللواء عباس كامل، واللواء علي المملوك رئيس 

مكتب الأمن الوطني في النظام السوري.
المتحــدث الرســمي باســم وفــد المعارضة 
الســورية التفاوضي، يحيــى العريضي اعتبر 
في اتصال مــع » القدس العربــي« أن »الزيارة 
من شــانها توجيه رســائل عربية وعالمية من 
أجل إعــادة النظام إلــى الجامعــة العربية«، 
مضيفاً: »إذا كان نظام مصــر له الرغبة بإعادة 
تأهيل نظام الاجرام فيكون شــبيهاً له ويكون 
عدو شــعبه. وهذا الفعل برسم الشعب المصري 

وبرسم جامعة الدول العربية«.
الملك  الأردني،  العاهل  أعرب  الســياق،  وفي 
عبد الله الثاني، عن أمنياته بتحســن الأوضاع 

في سورية.
لقائه مجموعــة من الصحافيين  وقال خلال 

الأردنيــين أمــس الأحــد وفــق تصريحــات 
تليفزيونية وبيان: »علاقاتنا ستعود مع سوريا 
كما كانت من قبل، نتمنى لســوريا كل الخير إن 

شاء الله الشغل سيرجع كما كان من قبل«.
وبدا المشهد ساخناً في شرقي الفرات ومحيط 
الوحدات  تســيطر  حيــث  أمس  منبــج  مدينة 
الكردية علــى الجزء الأكبر من المنطقة وســط 
وصول دفعة جديدة من التعزيزات العســكرية 

التركيــة، إلى ولايــة »كليس« جنوبــي البلاد 
لنشــرها في الوحدات المتمركــزة على الحدود 
مع سوريا، بينما تواترت أنباء عن دخول قوات 
تركيا الى ريف منبج ليزيد المشــهد سخونةً. في 
وقت طرح الوجود الفرنسي بديلًا عن الأمريكي 

في سوريا شرقي الفرات شمال شرقي سوريا.
الإنســان،  لحقوق  الســوري  المرصد  وأفاد 
السبت، بدخول رتل عســكري تركي مؤلف من 

عشــرات الجنــود وأكثر من 50 آلية عســكرية 
بعضهــا شــاحنات وحاملات جنــود وبعضها 
الآخر حاملات على متنها عربات مدرعة إضافة 
لعتاد وذخيــرة، عبر معبر الراعي في شــمال 
شــرقي حلب، اتجهت نحو ريف منطقة منبج، 
على خطوط التماس مع مناطق ســيطرة قوات 
مجلــس منبــج العســكري وقــوات التحالف 

الدولي.  )تفاصيل ص 4(

الخرطوم ـ »القدس العربي«: 
اتسعت، أمس  الأحد، رقعة الاحتجاجات المنددة 
بالأوضــاع الاقتصادية والغلاء في الســودان إلى 
مدينتي أم روابة في ولاية شــمال كردفان، والترتر 

في ولاية جنوب كردفان )جنوب(.
وقال شهود عيان إن »عشرات المحتجين أحرقوا 
إطارات الســيارات، في شــوارع عدة في مدينة أم 

روابة، ورفعوا شعارات تطالب بإسقاط النظام«
وأضاف الشــهود أن 5 من المحتجين في أم روابة 
تعرضوا إلى إصابــات برصاص قوات أمنية، نقلوا 
على إثرها فوراً إلى مستشفى المدينة لتلقي العلاج، 

فيما لم يتم التأكد من ذلك من مصدر رسمي. 

وفي السياق، أكد الجيش الســوداني، »التفافه 
حول قيادته وحرصه على مكتسبات الشعب«.

وشــدّد في بيان حرصه على »مكتسبات الشعب 
وأمن وسلامة المواطن في دمه وعرضه وماله«.

وأكــد أنه »يعمل ضمــن منظومــة أمنية واحدة 
ومتجانســة« تشمل القوات المســلحة، والشرطة، 

والدعم السريع، وجهاز الأمن والمخابرات الوطني.
إلى ذلك، استدعت وزارة الخارجية السودانية ، 
سفير الكويت لدى البلاد بسام مبارك القبندي على 
خلفية طلب ســفارته من مواطني بلاده عدم زيارة 
الســودان ودعوة الكويتيين الموجودين هناك إلى 

المغادرة.
  )تفاصيل ص 3(

لندن ـ »القدس العربي«: 
شُــيّع في الســعودية، أمس الأحد، شقيق الملك 
ســلمان، الأمير طلال، الذي وافتــه المنية عن عمر 

ناهز 88 عاماً.
وأفــادت وكالــة الأنباء الســعودية الرســمية 
»واس«، أن الملك سلمان أدّى اليوم )أمس( في جامع 
الإمام تركي بن عبد الله فــي مدينة الرياض صلاة 

الميت على الأمير طلال.
وحضر مراســم الصلاة عدد من أمراء الأســرة 
المالكة، منهم شقيقا الملك ســلمان وهما الأمير أحمد 

والأمير مقرن، بجانب ولي العهد محمد بن سلمان. 
ومن أبرز أبناء الأمير الراحل المشاركين في صلاة 

الجنازة، الملياردير السعودي الأمير الوليد.
كما شارك من المسؤولين العرب، محمد بن خليفة 

نائب رئيس مجلس العائلة المالكة في البحرين. 
وحسب وســائل إعلام محلية، فإن الأمير توفي 

»إثر معاناة مع المرض«.
وتاريخ الأمير طلال معروف برؤيته الإصلاحية، 
التــي لــم تتوقــف رغـــــم ارتباطــه بالمناصب 

الحكومية.
وكثيــراً ما اختلف طــلال مع رموز فــي العائلة 
الحاكمة، في إطار إصلاحات لا يعرف هل كان ينوي 
بها الصعود للســلطة أم لا؟ ولكنه وفــق التقارير 
والمعلومات المثارة حول شــخصيته والتي لم تنفها 

الأسرة كان صاحب مطالب إصلاحات واضحة.
ونتيجة خلافات داخل العائلة المالكة آنذاك حول 
طريقة الحكم، تــرأس الأمير طلال، فــي 1958، في 
ما عــرف تاريخيا بحركة »الأمــراء الأحرار«، وهي 
أسســت للمطالبة بإصلاحات تبعد آل ســعود عن 
الحكم، وتؤسس لإنشــاء حكم دستوري وبرلماني 
ودســتور مكتوب يحدد صلاحيــات الملك ويعطي 

حقوقا واضحة للمواطن.
 )رأي القدس ص 23(

■ القاهــرة ـ رويتــرز: قال مصــدران أمنيان ، 
أمس الأحد إنه تم تعيــين اللواء خالد مجاور مديراً 
للمخابرات الحربيــة المصرية، خلفــاً للواء محمد 

الشحات.
رئيسياً  دوراً  المخابرات  وأجهزة  الجيش  ويلعب 
فــي الدوائر العليــا لصنع القرار فــي البلاد، وبرز 
هذا الدور منذ أن قاد الرئيس عبد الفتاح السيســي 
إطاحة الجيش بالرئيس السابق محمد مرسي الذي 

ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013.
ولم يقدم المصدران أسبابا لتغيير الشحات، لكن 

السيسي قام بتغيير عدد من كبار مسؤولي الأمن في 
الجيش ووزارة الداخليــة وجهاز المخابرات العامة 

خلال السنوات القليلة الماضية.
وعيّن السيســي حليفه الوثيــق اللواء عباس 
كامل رئيسا للمخابرات العامة في يونيو/ حزيران، 

بعد أسبوعين من تغيير وزيري الدفاع والداخلية.
وتولــى مجاور مــن قبــل منصب نائــب مدير 
الميداني  الثاني  الجيــش  وقائد  الحربية  المخابرات 
والملحق العســكري في ســفارة مصر في الولايات 

المتحدة.

بيروت ـ »القدس العربي«  من سعد الياس:
اقترب عيد الميلاد وابتعدت الحكومة، هكذا رسا 
المشــهد الحكومي بعدما كادت الحكومــة تولد بين 
الجمعة والســبت. لكن محــرّكات التأليف توقفت 
فجأة نتيجة التباينات المســتجدة أولًا حول الاسم 
المقترح من اللقاء التشــاوري جواد عدرا هل يكون 
من حصة رئيس الجمهورية كما تنص مبادرة المدير 
العــام للأمن العام اللواء عبــاس ابراهيم أم يكون 
حصراً ممثلًا للقاء التشــاوري الذي يضم ســنّة 8 
آذار، وثانيــاً التباينات المســتجدة حول الحقائب 
ورفض أي طرف تبني تولي وزارة الاعلام والتشدد 
بحقائب أخرى، ما أعاد الأمــور إلى مربع التعطيل 
الأول. واذا كان الرئيــس المكلــف ســعد الحريري 
سعى في الســاعات الاخيرة الى تذليل العقد إلا أن 

اجتماعــه القصير مع رئيس مجلــس النواب نبيه 
بري لم يأت بنتيجة بل كان متوتراً بسبب احتجاج 
بري على محاولات تبديل الحقائب في ربع الساعة 
الأخير، فعــاد الحريري إلى بيت الوســط والتزم 
الصمت واعتذر عن عدم حضور »ريسيتال الميلاد« 
الذي دعا اليــه رئيس الجمهورية العماد ميشــال 
عون لأســباب برّرهــا مكتبه الاعلامــي بارتباطه 
بمواعيد أخرى فيما الاعتــذار يعبّر عن حال تململ 
مما وصلت اليه الامور. وأمس غرّد الحريري قائلًا: 

»لا بدّ أحياناً من الصمت ليسمع الآخرون«.
لكن أبرز التعقيدات تمحورت حول تمثيل »اللقاء 
ســحب  حيث  العتيدة،  الحكومة  في  التشــاوري« 
أعضاء تســمية جواد عــدرا من اللائحــة المقدمة 
لرئيس الجمهورية، لأنه رفض التعهد بأنه سيكون 

ممثلًا حصراً للنواب الستة المستقلين. 

ترامب يناقش مع اردوغان انسحاب القوات الأمريكية 

مصر والأردن يلتحقان بركب التطبيع مع نظام الأسد
تعزيزات عسكرية وعشرات الآليات التركية تتجه إلى منبج 

الخرطوم تستدعي سفير الكويت لديها... وإصابات برصاص الأمن

السودان: التظاهرات تصل كردفان... والجيش ينحاز للبشير 

ترأس حركة للمطالبة بإجراءات تبعد آل سعود عن الحكم

السعودية تشيّع الأمير طلال »الإصلاحي«
الذي اختلف مع الأسرة الحاكمة  

مصر تعيّن مديرا جديدا للمخابرات الحربية

 لبنان: محرّكات تأليف الحكومة توقفت فجأة
بعد سحب اسم وزير ومحاولة استبدال حقائب 

مقاتلون مدعومون من تركيا قرب مدينة جرابلس شمال سوريا أمس

■ اسطنبول/ تل أبيب ـ د ب أ: وصف رئيس 
الوزراء الإســرائيلي بنيامــين نتنياهو، أمس 
الأحــد، الرئيس التركي رجب طيــب أردوغان 
بأنه »طاغية معاد للسامية« ويضمر »هواجس 
بصورة مرضيــة تجاه إســرائيل«، في الوقت 
الــذي تطاير فيه الســباب بــين الرجلين أمس 

الأحد.
ألقى أردوغان خطاباً  واندلع السجال بعدما 
في فعالية للشــباب أول من أمس الســبت في 

اسطنبول.

وقال أردوغان للحشــد: »لا تركلــوا العدو 
بعد إســقاطه على الأرض. أنتم لســتم يهوداً 
في إســرائيل... اليهود فــــــي إسرائــــــيل 
على  ســقوطهم  بعد  حتى  الرجال  يركلـــــون 
الأرض، لا بــل يركلون حتى الأطفال والنســاء 
الذين يوقعونهم أرضاً«، وفقــاً لما ذكرته وكالة 

أنباء الأناضول.
وفي كلمته أمام حشــد في تل أبيب مع جنود 
رئيس  قال  الجديد،  العام  بمناســبة  مسيحيين 
الــوزراء الإســرائيلي: »نحن فخــورون بكم، 

الأمة كلها فخورة بكم. إنكم تنتمون إلى الجيش 
الأكثــر أخلاقية علــى الأرض«. وتابع قائلًا في 
بيان أصدره مكتب رئيس الــوزراء: »لا يتبنى 

الجميع هذا الرأي«.
وقــال نتنياهــو: »أتعــرض الآن للتصعيد 
الاستفزازي اليومي من جانب الطاغية المعادي 
مرضية  هواجس  يضمر  إنه  أردوغان.  للسامية 
تجــاه إســرائيل. إنه يعــرف ما هــو الجيش 
الأخلاقي ويعرف ما هي الديمقراطية الحقيقية، 
مقارنــة بجيش يذبــح النســاء والأطفال في 

القــرى الكردية ودولة، للأســف، تــزداد فيها 
الديكتاتورية يوما بعد يوم«.

وقــال أردوغان لأنصــاره في اســطنبول: 
»نتنياهــو إنــك طاغيــة. أنت رئيــس إرهاب 
الدولة«، واتهم إســرائيل بأنها »قتلت عشرات 
الآلاف من الرجال والنســاء والأطفال الأبرياء 

من جميع الأعمار في فلسطين«.
القوي لفلسطين، ما  الداعم  وأدان اردوغان، 
وصفه بـ »المجازر« و»الجرائم ضد الإنســانية« 

التي ارتكبتها إسرائيل. )تفاصيل ص 7(

الناصرة ـ »القدس العربي«:
قالت جهــات أمريكيــة وإســرائيلية نقلًا عن 
مصادر فــي واشــنطن إنها حلت »لغــز« الحملة 
لــدى  إســرائيل  وجــه  لتبييــض  الســعودية 
الســعوديين، موضحــة أن ولي العهــد محمد بن 
سلمان أوكل لمستشاره للشؤون الإعلامية سعود 
القحطاني تنفيذ هذه المهمة. ونقلت صحيفة »وول 
ستريت جورنال« وصحيفة »معاريف« عن مصادر 
أمريكيــة قولها إن بن ســلمان أمــر بتنفيذ حملة 
علاقات عامة لتبييض وجه إســرائيل والتعاطي 

معها بــروح إيجابية تمهيــداً للانتقال من مرحلة 
التعاون الســري معها الى المرحلــة العلنية. لكن 
اغتيال الصحافي جمال الخاشقجي أوقف الحملة.

يشار الى أن تسريبات إســرائيلية أفادت قبل 
أســبوعين أن حكومة الاحتــلال تحفظت عن أي 
اتصال علني مع بن ســلمان بعــد فضيحة اغتيال 
الخاشــقجي خوفاً على صورتها في العالم، لكنها 
واصلت الاتصالات الخفية في واشنطن للتخفيف 
من وطأة ردود الفعل الأمريكية على الجريمة. كما 
نقلت »وول ســتريت« و»معاريــف« عن المصادر 
التي لم تذكرها، قولها أيضــا إن القحطاني يدور 

في فلك العائلة الحاكمة في الســعودية ســنوات 
طويلة ومهمته المركزية مرتبطة بالعلاقات العامة 
والرأي العام وبعد تعيين بن سلمان ولياً للعهد تم 
تعيين القحطاني مستشاراً خاصة لشؤون الإعلام 
بدرجة وزير. وقالــت عنه صحيفة »معاريف« إنه 
»مخلص جداً لولي العهد وأحيانا مخلص أكثر من 
اللزوم«. واوضحت »معاريف« في تقرير سابق أن 
»حملة الابتســامات والإطراءات السعودية« على 
إسرائيل جاءت دفعة واحدة وبمشاركة سياسيين 
وصحافيين ومعقبين بوحــي وتوجيهات من ولي 

العهد.

اردوغان اعتبره »طاغية إرهابيا« ونتنياهو وصفه بـ»المعادي للسامية«

حرب كلامية عنيفة بين الرئيس التركي ورئيس وزراء إسرائيل

الحملة كانت خطة لتمهيد الانتقال من التعاون السرّي إلى العلنيّ

مصادر أمريكية: بن سلمان أوقف أمر »تبييض« وجه إسرائيل في الشارع السعودي 
تهنئة

بأعياد الميلاد
الميلاد  أعياد  حلول  بمناســبة 
المجيدة تتقــدم »القدس العربي« 
الكرام.  لقرائهــا  التهانــي  بأحر 
النسخة  تحتجب  المناسبة  وبهذه 
الورقيــة مــن الصحيفــة يومي 
الثلاثاء والأربعاء. ويمكن متابعة 
الصحيفة  موقع  عبر  الأخبار  آخر 

على الإنترنت: 
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

كشــف رئيــس الجبهــة التركمانيــة، في 
العراق، النائب أرشــد الصالحــي، عن وجود 
450 امــرأة من المكون التركمانــي مفقودة منذ 
حزيران/ يونيو 2014 وحتى الآن، مشيراً إلى 
أن »التقاليد العشــائرية تحــول دون إعلان 
تفصيلات الضحايــا«، فيما أكد حصول توافق 
سياســي في تحالف »الإصلاح والإعمار« على 
منح التركمان منصب نائب رئيس الجمهورية، 
أو فصل وزارة الســياحة والآثــار عن وزارة 

التربية، ومنحها للمكون التركماني.
العربي«، إن »كركوك تمثل  لـ»القدس  وقال 
عصب وحدة العراق. هي التي يمكنها أن توحد 
العراق أو تقسمه. محافظة كركوك تمثل جميع 

العراق، وليس قومية محددة«. 
وأضــاف: »بعد أحداث 16 تشــرين الأول/ 
القانون(، أعيدت  أكتوبر 2017 )خطة فــرض 
الذين  كركــوك،  لأهالي  الإنســانية  الكرامــة 
عانــوا من الانتهــاكات والمختطفين والمعتقلين 
التعذيب  أنواع  أبشــع  ضدهم  مورست  الذين 
الدولة  نطاق  خارج  الســرية،  الســجون  في 

والقضاء«.
اغتيال كوادر

وأضاف: »هــذه الممارســات كانت تمارس 
بحق التركمان والعرب،  منذ عام 2003 وحتى 
أحداث أكتوبر/ تشــرين الأول 2017،  ولدينا 
الكثير من الشــواهد والدلائل علــى ذلك. في 
حزبنا تم اغتيال عدد كبير من الكوادر المهمين، 
بمن فيهم رئيس مجلــس مدينة كركوك، وهو 
عضو المكتب السياســي للجبهة، والذي قضى 
21 عاماً في سجون النظام السابق، بالإضافة 
إلى اغتيــال مدير مكتبي. كانت كركوك تخضع 
لإدارة المحافظ الســابق نجم الدين كريم الذي 
ينتمــي للحــزب الديمقراطي الكردســتاني، 
وقتهــا، لكن بعد خطة فــرض القانون، تتمتع 
المحافظة بالاســتقرار الأمني، وزالت المخاوف 

من السلطة الأمنية«.
وطبقاً للصالحي، فإن مــن كان يقوم بهذه 
الرئيســيان  الكرديان  الحزبــان  هم  الأعمال 
والاتحــاد  الكردســتاني،  )الديمقراطــي 
الوطنــي(، قائــلًا: »أخبرناهم بذلــك في كل 
الاجتماعات واللقاءات، وهم يعترفون بوجود 
أخطــاء، لكن هذه الأخطاء ليســت حزبية بل 
شخصية«، مشــيراً في الوقت عينه إلى وجود 
»مشــكلات في الخدمات في محافظة كركوك، 
أكثر  ووجود  المالية،  التخصيصات  قلة  نتيجة 
من 70 مليــون دولار محجوزة في بنوك أربيل 
منذ أكثر من عامين، وهي تعود لمحافظة كركوك 

من مبالغ البترودولار«.
وتابــع: »هذه الأمــوال مودّعة في مصارف 
أربيل بحســاب محافظ كركوك الســابق نجم 
الديــن كريم«، لافتــاً إلــى أن »إدارة محافظة 
كركوك حركت دعوى قضائية بهذا الخصوص، 
وأتوقع إنها كســبت القضية، ويجب أن يسلم 
المبلغ للبنك المركزي العراقي )الاتحادي( حتى 

يتم تسليمه إلى كركوك«.

وعــن الوضع الأمني في كركــوك بعد خطة 
أكتوبر/ تشــرين  القانــون« وأحداث  »فرض 
الأول 2017، قــال: »قبــل نحو اســبوعين تم 
اغتيــال أحــد الضبــاط التركمان فــي أثناء 
عودته من محافظة الســليمانية. الحادث وقع 
خــارج الحــدود الإدارية للمحافظــة. حادثة 
الاغتيــال مبهمة. كيف تم اســتدراج الضابط 
إلى الســليمانية؟ خصوصاً وهــو كان يعمل 
في مديرية اســتخبارات كركوك، وهو ضابط 
مهم، وهناك تحقيق من جهاز المخابرات والأمن 
الوطني ومن وزارة الداخلية، للتحقق في هذا 
الأمر«. وزاد: »اغتيال هذا الضابط يشــير إلى 
جهات تســعى للإيقاع بالتعايش في كركوك، 
وأنــا أدعو قائد قــوات مكافحــة الإرهاب في 
كركوك اللواء الركن معن الســعدي )مسؤول 
الملف الأمني في المحافظة( إلى إعلان هوية من 
يتــم إلقاء القبض عليهم من المجرمين، ســواء 
قبــل أو بعد أحــداث أكتوبر/ تشــرين الأول 
2017«، موضّحــاً أن عدم إعلان ذلك »يشــير 
إلى وجود تغطية على جرائم سياســية كانت 

تمارس من قبل سياسيين كبار«.
عــدد  عــن  أيضــاً  الصالحــي  وتحــدث 
الضحايا الذين قضــوا على يد تنظيم »الدولة 
التركمــان  الإســلامية«، وأســباب »تكتّــم« 
عن نســائهم اللواتــي تعرضن للســبي على 
قائلًا:  بالأيزيديــين،  أســوة  التنظيــم،  يــد 
»مجلس حقوق الإنســان الأممي أشار لوجود 
التركمان  بحق  وصريحــة  واضحة  انتهاكات 
والنســاء التركمانيات في ناحية بشــير )في 
كركوك(، وقضــاء تلعفر )في نينــوى(، لكن 
الطابع العشــائري للتركمان حال دون إعلان 
الضحايــا، كون أن ذويهم يعتبــرون القضية 

معيبة، رغم أن الضحايا أبرياء«.
لكنه أشــار في الوقت عيّنه إلى وجود نحو 
»450 امرأة تركمانية ما تزال مفقودة من بعض 
المناطــق التركمانيــة«، معلنــاً أن »ألفاً و800 
شهيد تركماني ســقطوا ضمن قوات الشرطة 
الاتحاديــة، إضافــة إلى تهديم أكثــر من ألف 
طوزخورماتو،  في  للتركمان  سكنية  دار  و500 
فضلًا عن تفجير أكثر من ألف سيارة ملغّمة في 

مناطقنا«.

حالة حساسة

وعرّج رئيس الجبهة التركمانية إلى الوضع 
العام في محافظة كركوك الآن بقوله: »كركوك 
حالة حساســة، وأي خطأ في المدينة سيؤدي 
إلى ما لا يحمد عقباه«، منوهاً أن الجبهة لديها 
)راكان  بالوكالة  كركــوك  محافظ  على  »مآخذ 
الأراضي  على  بالســيطرة  تتمثل  الجبوري(، 
عبر وزارة البلديات بطرق غير شــرعية. فيما 
يوجــد في المحافظة 300 ســجين سياســي لم 
يتســلموا أي قطعة أرض بحجــة عدم وجود 
أراضي، فيما نشــاهد توزيع أراض بشكل غير 

شرعي«.
وعن سبب عدم توحّد النواب التركمان في 
كتلة سياســية واحدة، أشار إلى أن »التركمان 
شــأنهم شــأن الكتــل الســنّية والشــيعية 
السؤال  لكن  موحدين،  غير  الجميع  والكردية. 
من يمثــل المكون التركماني سياســياً؟ وجود 

نواب تركمــان في حزب الدعــوة أو كتلة بدر 
أو المجلــس الأعلى أو غيرها من الكتل، لا يعني 
بأنهه يمثلون المكوّن التركماني، بل هم يمثلون 

أحزابهم«.
وتابع: »في حال منحت تلك الكتل السياسية 
من حصتها في الكابينــة الوزارية أي منصب 
للنواب التركمــان، فهم يشــكرون على ذلك، 
لكن هذا لا يعتبر مــن حصة التركمان. الحصة 

محجوزة لدي في الجبهة التركمانية«.
ووجه الصالحي رسالة إلى »قادة الشيعة« 
قال فيها: »يكفــي هدراً لحق المكون التركماني. 
إنكم لم تقفوا معنا قبل أحداث أكتوبر/ تشرين 
الأول 2017. نحــن من وقفنــا بوجه الأحزاب 
الكرديــة وحافظنــا على كركــوك، لكن حتى 
الاستراتيجي  بالبعد  إحســاس  يوجد  لا  الآن 

للقومية التركمانية في العراق«.
وزاد: »نؤمن بأهمية تأسيس بلد ديمقراطي 
يؤمــن بحقــوق الإنســان ويعطــي للعربي 

والمســيحي  والايزيدي  والتركماني  والكردي 
وكل الطوائــف حقهــا، ومــا زلنــا نتحمــل 
والسنّة  الشيعة  للقادة  القســرية  الإجراءات 
ضدنا، لكن من يضمن بعــد عام 2022 أن يفكر 
الجيل المقبل كما نفكر الآن«، مشدداً على أهمية 
أن »لا ندع الجيل المقبل يفكر بطريقة انفصالية، 

بسبب غبن حقه في هذا البلد«.
كذلك، لفت إلــى أن »الوزير فــي الحكومة 
الاتحادية يعمــل لصالح حزبه ومكونه وحتى 
عائلته، فيمــا نحن لم نتســلم أي منصب في 
الحكومة الحالية«، مشــيراً إلى إنه »بإشــارة 
منــي أســتطيع إخــراج كل أهالــي كركــوك 
للانتفــاض ضــد الحكومة، لكنــي أجلت ذلك 
حفاظاً علــى الدولة العراقيــة، خصوصاً بعد 
أحداث البصــرة الأخيرة. لا أريــد للدولة أن 
تنهار«. لكنه أوضح أن »علــى رئيس الوزراء 
العراقــي عادل عبد المهــدي أن يعي إن للصبر 
حدودا«، منوهاً في الوقــت عيّنه أن »الاتفاق 

السياســي يقضــي أن يكــون منصــب نائب 
أو يتم منحه  للتركمــان،  رئيس الجمهوريــة 
التــي دُمجت مع  وزارة الســياحة والآثــار، 
وزارة الثقافة«. وبــين، أن الجبهة التركمانية 
تقدمت بمشــروع لعبد المهــدي بفصل وزارتي 
الثقافة والســياحة والآثار، مبيناً »إننا قدمنا 
لعبد المهدي عددا من المرشــحين لمنصب وزير 
الســياحة، لكن رئيس الوزراء يقول إن يذلك 

يحتاج إلى موافقة الكتل السياسية«.
وأضاف: »منصب نواب رئيس الجمهورية، 
مــن المقرر أن يذهــب الأول لتحالف الإصلاح، 
فيمــا الآخــر لتحالــف البنــاء«، موضّحاً أن 
»الاتفاق مع تحالــف الإصلاح يقضي أن يمنح 
الثاني  النائب  للتركمان، فيما يكــون  المنصب 
لرئيــس الجمهورية لشــخصية شــيعية من 

تحالف البناء«.
وردّا على سؤال اتهام التركمان بالقرب من 
تركيا، وعــدم إطلاقهم أي تصريحات بشــأن 

التواجــد التركي على الأراضــي العراقية، أو 
اســتهداف القوات التركية لمناطق في شــمال 
العــراق، شــدد علــى أن »ســيادة البلد أهم 
بالنســبة لنا من ســيادة دول الجوار، لكننا 
نحافظ فــي الوقت عينه علــى علاقتنا بدول 
الجوار«،  كذلك »يجب أن لا تستخدم أراضينا 
لاستهداف دول الجوار أو لقتل مواطنينا. وهذا 

نص دستوري«.
ومضى إلى القول: »كنــت في لجنة حقوق 
النيابية  الــدورة  فــي  البرلمانيــة  الإنســان 
الســابقة، ولعبــت دوراً كبيــراً فــي إخراج 
منظمة مجاهدي خلــق )مناهضة لإيران( من 
العراق، كونها كانت تهدد العراقيين من داخل 
أراضيهم«، لافتاً إلى أن ذلك يقود إلى ســؤال 
آخر: »لماذا لم تخرج الحكومة مسلحي العمال 
الكردستاني من أطراف كركوك وطوزخورماتو 
وســنجار؟ وما يزالون يمارسون عدوانيتهم 

بحق التركمان«.

رئيسها أكد لـ»القدس العربي«: حصول توافق في تحالف »الإصلاح« على منحها منصب نائب رئيس الجمهورية

الجبهة التركمانية في العراق للكتل الشيعية: يكفي هدراً لحقوقنا نحن من واجهنا الأحزاب الكردية

... وتنعي التداول السلمي للسلطة في العراق بعد نتائج الانتخابات »المزورة«
بغداد  ـ  » القدس العربي«: 

مــا تــزال الجبهــة التركمانية حتــى اليوم تعتبــر نتائج 
الانتخابــات التشــريعية التــي جــرت فــي 12 أيــار/ مايو 

الماضي، »مزوّرة«.
وحول ذلك، قال رئيس الجبهــة التركمانية، في العراق، 
النائــب أرشــد الصالحي: »لم يبــق أي عراقــي أو عربي أو 
أجنبــي إلا وعلــم أن الانتخابــات مزوّرة، عن طــرق برمجة 
)تهكيــر( بطاقــات الذاكــرة للأجهزة. خلال عمــل القضاة 
المنتدبين في العدّ والفرز اليدوي اكتشفوا نحو 400 صندوق 
انتخابي مخفي عن الأنظار«، موضحاً أن »المعتصمين الذين 

كانوا يتواجدون أمام مركز خزن صناديق الاقتراع، كانوا 
يريــدون حمايــة الصناديق، وبعد أن عــادوا من الاعتصام 
ليــوم واحد، وقــع تفجير أمــام المركز. هذا يعنــي أن هناك 

أطرافا كانت تهدف إلى محو آثار الجريمة«.
وأضاف: »يبدو أن هناك ضغوطا مورســت على القضاة 
المنتدبــين، وتركوا كركوك قبل انتهــاء مهمتهم بثلاثة أيام، 
وقبــل الانتهاء من فحــص بقية الصناديق، ولو تم كشــف 
جميعهــا لتغيرت النتيجــة بنحو 70٪«، مبينــاً أن »الجبهة 
التركمانية لم تســكت على ذلك، وقدمــت دعاوى قضائية، 

وما تزال الإجراءات مستمرة«.
وتابع: »بعد الانتخابات المزوّرة انتهى التداول الســلمي 

للســلطة في العراق. من يتحدث أن الحقيبة الوزارية تسلّم 
بشــكل ديمقراطي واهم، والدليل على ذلك لم يتم استكمال 
تشــكيل الحكومــة حتــى الآن، الانتخابات المــزورة أفرزت 
طبقــة جديدة مــن السياســيين المتمرســين بالتزوير، لذلك 

سيكون التداول المزوّر للسلطة«.
وطبقــاً للصالحــي، فــإن الجبهــة التركمانيــة ســلّمت 
لنتائــج الانتخابات بعد أن »أصبحت وحدها في الســاحة 
السياســية. الكتــل السياســية الكبيــرة أصــدرت بيانات 
خجولة حينها، لكن في النهاية تمت المصادقة على النتائج، 
وتمــت عــودة مجلــس المفوضــين الســابقين إلــى مزاولة 

عملهم«.

تظاهرة للتركمان للمطالبة بحقوقهم

قال لـ»القدس العربي«: جهات متنفذة تبتز المواطنين ولا تستطيع الحكومة المحلية مواجهتها

نائب عن نينوى: انعدام التنسيق بين أجهزة الأمن قد يساهم في عودة تنظيم »الدولة«

■ مؤخــرا جــرى تشــكيل لجنــة تقصــي الحقائــق حــول 
الأوضــاع فــي نينوى، البعــض رأى أنها جــاءت للتغطية على 
الفشــل الحكومــي في معالجــة مشــاكل وأزمات نينــوى، ما 

تعليقكم؟
□ فعلًا، تم تشــكيل لجنة لتقصــي الحقائق في نينوى 
حــول الوضع الأمني والتفجيرات التــي وقعت مؤخراً في 
المحافظــة وضواحيها، لكننا كنواب عــن نينوى طالبنا أن 
تكــون اللجنة شــاملة لترصد جميع المشــاكل. هناك نحو 
أربعة وثلاثين نائبــا ضمن هذه اللجنة التــي تضم أيضاً 
نوابــا عن محافظــات أربيــل ودهوك، وهــؤلاء يمثلون 
جميــع مكونات العــراق. اللجنة عقدت أكثــر من اجتماع 
لوضع خريطة طريق لتقصي جميــع الحقائق التي تتعلق 
بالأوضاع في نينوى، ورصد جميع المخالفات والتجاوزات 

على حقوق المواطنين.
■ لكــن هنــاك مــن يقــول إن الحقائــق واضحــة للجميــع، 
والجميــع ربما يعلم ما يجري في نينوى، في ظل وجود مواقع 

التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام؟
□ الحديث عبر وســائل الإعلام وما ينشــر عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي يحتمل الخطــأ والصواب، ولا يعتبر 
دليلا كافيا لإدانة هــذا أو ذاك، لذلك جاءت اللجنة لتعاين 
الواقــع ميدانياً وعلى الأرض، ومن ثــم ترفع تقريرها إلى 
رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، بإعتباره رئيسا 

لهذه اللجنة، ومن ثم تعلن نتائج التحقيق.

محاربة الفساد 

هناك حديث عن وجود فســاد كبير فــي نينوى، ما دور 
الحكومة المحلية في محاربة الفاســدين والحد من الفساد، 

الذي استشرى في أغلب دوائر ومؤسسات نينوى؟
للأســف، دور الحكومــة المحلية في نينــوى، ضعيف، 

وهناك جهات متنفذة لا تستطيع الحكومة المحلية الوقوف 
بوجههــا، كونهــا تمتلك القوة والســلاح. هــذه الجهات 
تديــر مكاتب اقتصادية في نينــوى وتفرض عمولات على 
المشاريع، وتمارس الابتزاز بحق المواطنين. واليوم أصبح 
ينزحون  والميسورين  الأموال  ورؤوس  الشركات  أصحاب 
من نينوى بإتجاه باقي المحافظات، لأن هناك من يهددهم، 

ويُخيرهم بين الدفع أو القتل.
■ مــاذا عن قيــادة عمليــات نينــوى، ألا تســتطيع التدخل 

والتصدي لتلك الجهات؟
□ قيادة عمليات نينــوى التي يفترض أن تكون جامعة 
لكل الأجهــزة الأمنية والتــي يفترض أن تأتمــر الأخيرة 
جميعها بإمرتهــا لا تملك الصلاحيات لمنع عمل تلك الجهات 
في نينوى، كون تلك الجهــات تأتمر بأوامر مرجعياتها في 

بغداد وليس من قيادة عمليات نينوى«.
■ كيف يمكن القضاء على الفســاد المستشــري في نينوى، 

الجميع يتحدث عن الفساد في دوائر ومؤسسات المحافظة؟
□ القضاء على الفســاد مسؤولية تضامنية بين المواطن 
وبــين الحكومة، فحتــى المواطــن يتحمل جــزءا من هذا 
الفســاد الموجود في نينوى، فضلا عــن الموظفين وإنتهاء 
بالمســؤولين. علينا أن نعالج الفســاد من أنفســنا، بعدم 
الســكوت عن الفاســدين أيا كانوا، وكذلك الموظف الذي 
ينجز معاملة أو يقدم خدمة مقابل مبلغ من المال على الرغم 

من أنه يتقاضى راتبا من الدولة.
ربمــا يجهل البعــض أن تنظيــم الدولة ولــد من رحم 
الفســاد الموجود في نينوى. هناك منظمــات دولية تقطع 
مسافات طويلة لتصل نينوى بهدف تقديم الخدمات وإقامة 
المشاريع، تمنع من العمل وترفض خدماتها ما لم تدفع لهذا 
وذاك، ثم أيــن دور المواطن الذي لا يجيد ســوى المطالبة 
بالتعيينــات والتوظيف والخدمات دون أن يكلف نفســه 
فضح الفاسدين ورفع الشــكاوى ضد من يمارس الابتزاز 

بحقه أكان مســؤولا أم مجرد موظف. نتعهــد أننا كنواب 
ســنقف معه وندعمه ونســانده. على ســبيل المثال هناك 
الكثير ممن يتحدثون عن فســاد محافــظ نينوى أو غيره 
من المســؤولين، عندما نطلب منهم أدلــة وإثباتات أو حتى 
عرض الحديث أمــام القضاة يرفضــون وينكرون، فكيف 
ننهض بنينوى ونحن لا زلنا نخشى من فلان وعلان، كان 
من المفروض أن يكون ما جرى لنينوى والموصل خصوصاً 

درسا قاسيا للجميع كي نعمل لمنع تكرار ما جرى.

المفصولون من الأمن

■ المفصولون من الأجهزة الأمنيــة يقولون إن نواب نينوى 
الســابقين والحاليــين يعدونهــم بالعــودة، لكنهم لــم ينفذوا 

وعودهم، ماهو ردكم؟
وأصحاب  المحاضــرون  وكذلك  المفصولــون،  هؤلاء   □
العقود وغيرهم الكثير، يجهلــون أننا أطلقنا حملات جمع 
التواقيع لحل مشــاكلهم وإنهاء معاناتهم. ولســت بصدد 
الدفاع عــن النواب الســابقين، لكن عندمــا نطالب وعبر 
كتب رســمية من الحكومة بالتعيينــات والتثبيت وإعادة 
المفصولين وتعويض أهلنا، ولا تستجيب الحكومة وتضرب 
بطلباتنا عرض الحائط، فهل تعتقدون أننا نحن الســبب، 
على سبيل المثال النقاط الجمركية جمعنا تواقيع لإلغائها، 

وهناك مخاطبات بين مجلس النواب ومجلس الوزراء بهذا 
الشــأن لكنها لم تغلق. وحتى خلال اللقاء الأخير مع أمين 
عام مجلس الوزراء تحدثت عن الأضرار التي تسببها هذه 
النقاط لأهالي نينوى، قال لي: إنها ستغلق نهائيا خلال أقل 
من يومين، لكنها لا تزال تعمل بعد أكثر من أسبوع، والسبب 
أن هنــاك جهات متنفذة مرتبطة بمجلــس الوزراء هي من 

فرضت وجودها.
■ ما دوركــم كنواب عن المحافظة لطالما الحكومة الاتحادية 

تتعمد إهمال وتهميش نينوى؟
□ دورنا أننا ســنبقى نطالب بحقــوق نينوى، وأدعو 
جميع نواب المحافظة، والمســؤولين فــي الحكومة المحلية، 
وكذلــك الشــخصيات العشــائرية والثقافيــة والدينية 
والإجتماعيــة، بالضغط على الحكومة الاتحادية من خلال 
المطالبة بوضع حد لما يجري لنينــوى من إهمال وتقصير، 
وأن نتوحد جميعا ونتعاون فيما بيننا لاســترداد حقوق 
نينــوى، وإلا فالمحافظــة لــن تنهض حتى بعد ســنوات، 
وأقول لأهل نينوى، أننا لن نبقى مكتوفي الايدي وسندافع 
ونطالب عن حقوقكم لأننا جئنا لخدمتكم بجميع مكوناتكم، 
ونتمنى أن نتعاون جميعا ونساهم في تغيير الأوضاع في 
المحافظة والعمــل على عودة نينــوى والموصل خصوصا 
لجميــع مكوناتها الأصيلــة ليعيش الجميع بأمن وســلام 

واستقرار.

الموصل  ـ »القدس العربي« ـ حاوره عمر الجبوري:

اتهم النائب عن نينوى، شيروان جمال آغا الدوبرداني، الحكومة العراقية بـ»عدم الجدية والاهتمام 
بالمحافظــة إذ تتعامل معهــا كما لو كانت أنها غير عراقية، فهي لم تعالج المشــاكل والأزمات فيها بعد 
أكثر من عام على التحرير من تنظيم الدولة الإســلامية«، مشــيراً إلــى أن »تداخل الصلاحيات، وعدم 
وجود تنســيق وتعاون حقيقي بين الأجهزة الأمنية في نينوى، قد تســاهم في عودة عصابات تنظيم 
الدولــة، التي تعتاش علــى الأزمات، حيث تأتمر كل جهة بأوامر مرجعياتهــا في بغداد على الرغم من 

وجود قيادة عمليات نينوى التي يفترض أن تكون جامعة لتلك الأجهزة وتأتمر بأمرها«.
»القــدس العربي«، حــاورت الدوبرداني، وطرحت عليه تســاؤلات لفهم أوضــاع الأمن والخدمات 

والبناء والإعمار، وطبيعة المشاكل التي تعانيها نينوى:

النائب شيروان جمال آغا الدوبرداني

ضابط عراقي: خطر تنظيم 
»الدولة« لم ينته في تكريت 

تكريت ـ »القدس العربي«:

رغــم الإعــلان الرســمي للحكومــة العراقيــة عن 
هزيمــة »الدولــة الإســلامية«، بشــكل نهائــي فــي 
البــلاد، فإن خطــر التنظيم لــم ينته بعــد إذ ماتزال 
خلاياه النائمة تعمل داخــل المدن والمحافظات التي 
اســتعادتها القوّات الحكومية خاصة مدن محافظة 
صــلاح الديــن، وفقا لمــا أكــده ضابط فــي الجيش 
»مســلحي  أن   إلــى  مشــيراً  العربــي«،  لـ»القــدس 
الدولــة يشــنون هجمات بين حين وآخر تســتهدف 
العســكريين والمدنيين، ما يجعل إعلان النصر مجرد 

أوهام لاحقيقة لها على أرض الواقع«.
وأوضــح أن تنظيــم »الدولــة« مايــزال ناشــطاً 
عبر بؤره المســلحة النائمــة والتي تضــم المئات من 
المقاتلين المختبئين في الصحراء وغيرها من المناطق، 
ويواصلون شن هجمات، تستهدف قواعد عسكرية 
وحواجــز أمنيــة وتجمعات يوجــد فيهــا مدنيون، 
بالأحزمــة الناســفة والصواريــخ الموجهة وقذائف 
الهــاون، فضلا عــن ركــن الســيارات المفخخة على 

جانبي الطرق وسط مدينة تكريت.
 ووفــق المصدر »هذه الخروقــات الأمنية المتكررة 
للتنظيم مصدرها مناطق الجزيرة الصحراوية التي 
تربــط محافظــات صلاح الديــن والأنبــار ونينوى، 

بالحدود العراقية السورية«.
وبــين أن »هذه المناطق المحيطــة المحيطة بتكريت، 
تشــهد عمليــات تطهيــر مســتمرة لمنــع  أي وجــود 
وتســلل مقاتلي التنظيــم، ومعظمها تحت ســيطرة 
الحشــد  مليشــيات  فصائــل  و  العراقــي  الجيــش 

الشعبي«.
 وأكــد أن »خلايــا تنظيــم »الدولة« التي تنشــط 
بشكل فردي، وبأعداد صغيرة جداً على شكل ذئاب 
منفــردة، بات لديها القــدرة والإمكانية على اختراق 
تلــك الصحارى والتســلل إلــى داخل مــدن صلاح 
الدين وتنفيذ عمليات عســكرية نوعية، والانسحاب 

بدون تكبد خسائر«.
كما إنها »تستهدف بين وقت وآخر أحياء تكريت 
بالصواريخ  المحملــة بالكولور والســيفور، وغالباً، 
ماتســقط على التجمعات المدنيــة وتؤدي إلى وقوع 
خسائر بشرية ومادية في صفوف المدنيين، بهدف 
إثارة الخوف والهلع في نفوســهم حتى لايشعرون 
بالأمــن لتهجيرهــم مــن منازلهــم مجــددا«، طبقــاً 

للمصدر ذاته.
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«  ـ  وكالات: 

انتقلــت الاحتجاجــات على رفع أســعار الخبز، أمس 
الأحد، إلى مدينة أم روابة في وســط السودان، وتجددت 
في عطبرة في شمال شرق البلاد، وفق شهود، بينما ساد 

الهدوء شوارع الخرطوم في خامس أيام التظاهرات.
وأدى قــرار الحكومة خلال الأســبوع الجاري، بزيادة 
أســعار الخبز ثلاثة أضعــاف، ليباع ســعر رغيف الخبز 
بما بين 3 و5 جنيهات ســودانية، إلى احتجاجات ســقط 
فيها ثمانية قتلى، ســتة في القضارف )شرق( واثنان في 
عطبرة )شمال شرق(،  في مواجهة قوات مكافحة الشغب، 

كما ذكر مسؤولون وشهود.
وبدأت الاحتجاجات على ارتفاع أسعار الخبز الأربعاء 
في مدينتي بورتســودان شــرق البلاد وعطبرة شمالها، 
وامتــدت الخميس إلــى مدن أخــرى بينهــا الخرطوم. 
وتجددت التظاهــرات الجمعة والســبت وخصوصاً في 
الخرطوم وأم درمان وفي الأبَيض في ولاية شمال كردفان.
أحد ســكان أم روابة، قال: »تجمع حوالي 600 شخص 
في ســوق المدينة وهم يهتفون: الشــعب يريد إســقاط 
النظام وساروا حتى وصلوا أمام مبنى ديوان الزكاة وهم 

يحاولون الدخول إلى المبنى والشرطة تحاول منعهم«.
وأكد شاهد عيان آخر، أن »المتظاهرين أحرقوا إطارات 

وأغصان أشجار جافة في الشوارع الرئيسية للمدينة«.
وبعد الظهر، تجددت الاحتجاجــات في مدينة عطبرة 

على بعد 400 كيلومتر شمال العاصمة. 
وقال شاهد في المدينة التي انطلقت منها الاحتجاجات: 
»خرج اليوم )أمس( المئات من ضاحية السيالة في مدينة 
عطبرة، وهم يهتفون، الشــعب يريد إســقاط النظام، في 
طريقهــم إلى وســط المدينة واعترضتهم قــوات مكافحة 
الشغب وسيارات عليها أشخاص بملابس مدنية وأطلقت 

عليهم الغاز المسيّل للدموع«.

أطباء ومهندسون ومعلمون

وانضم إلى التحرك المطلبي »تجمع المهنيين« الذي يضم 
أطباء ومهندســين ومعلمين وأســاتذة جامعات بالدعوة 
إلى إضراب للأطباء اليوم الاثنين في جميع مستشــفيات 
الســودان، مؤكداً أنه »يراقب تــردي الأوضاع الخدمية 

والمعيشية للمواطنين«.
وأضاف التجمع في بيان: »سنقوم بمجموعة إضرابات 

في قطاعات مختلفة تبدأ بالاطباء«. 
وقال الطبيب محمد الأصم، عضو التجمع إن »الإضراب 
اليــوم وهو بالتنســيق مع لجنــة الأطباء فــي التجمع 
والتي أنا عضو فيها وســوف يقوم الاطباء فقط بالتعامل 
القوات المســلحة  مع الحــالات الطارئة«. كذلــك، أكدت 
السودانية في بيان »إلتفافها حول قيادتها وحرصها على 

مكتسبات الشعب وسلامة المواطنين«.
 وقالت أن الجيش والشــرطة وقوات الدعم الســريع 

وجهــاز الأمن والمخابــرات تعمل »ضمــن منظومة أمنية 
واحدة ومتجانسة«.

في الأثناء، بدت شوارع الخرطوم هادئة والحركة فيها 
أقــل من المعتاد رغم أن الأحد هو بداية الأســبوع، في ظل 
الإغلاق التام للجامعات والمعاهد العليا والمدارس على إثر 
قرار أصدرته السلطات الجمعة. وانتشرت قرب الجامعات 
ناقلات داخلها عناصر من شرطة مكافحة الشغب يحملون 

هراوات وعبوات غاز مسيل للدموع.
ونقلت وكالة الأنباء الرســمية )ســونا( أن السلطات 
القيام بأعمــال تخريبية  »ضبطت خلية تخريبيــة تريد 
فــي العاصمة، كما حــدث في مناطق أخــرى«. وأضافت 
أن الخليــة »تضم أعضاء فــي أحزاب معارضــة ولديها 

اتصالات مع حركات متمردة«، بدون أن تســمي الأحزاب 
أو الحركات.

واستمر وقوف المواطنين في طوابير أمام المخابز. وفي 
الخرطوم بحري رفضــت المخابز أن تبيع لكل فرد أكثر من 
20 قطعة خبز زنة 70 غراماً للقطعة، في ظل تذمر المواطنين.
وقال مواطن وهو يتسلم الخبز »لدي أسرة كبيرة وهذا 
الخبز لا يكفينا للوجبات الثلاث«. فأشار عامل المخبز إلى 
رجــل الأمن في الداخل، وقال »لن يســمح لي بأن أعطيك 

أكثر من هذا«.
وفي القضارف شرق البلاد والتي شهدت احتجاجاتها 
ســقوط قتلى، قال صاحب محل تجاري، »فتحنا محلاتنا 
وجنود من الجيش يحرســون المحــلات ويتجولون في 

السوق وهم مسلحون«.
والسبت، ندّد زعيم حزب »الأمة«، أبز حزب معارض في 
الســودان، الصادق المهدي، الذي عاد خلال الاسبوع إلى 
بلاده، بـ»قمع الجيش« مســيرات الاحتجاج على الغلاء 
متحدثاً عن ســقوط 22 قتيلًا، لكن لم يتسن تأكيد ذلك من 

مصدر مستقل.

خلية »تخريبية«

كما أكــدت وكالــة »الســودان للأنباء«، الســبت إن 
الســلطات الأمنية أوقفت خلية »تخريبية« في الخرطوم 

تضم كوادر حزبية معارضة.

وأشــارت إلى أن الخلية »كانت ترمي لتنفيذ عمليات 
تخريبية على غرار ما حدث في بعض الولايات«.

وأضافت »تعمل الخلية بتنســيق تــام مع الحركات 
المســلحة وفق التوجيهات الصــادرة لكوادر الحركات 
من قياداتها«، لافتة إلى »اتخــاذ اجراءات قانونية في 

مواجهة الخلية«.
وكان مديــر جهــاز الأمن الســوداني صلاح قوش، 
قــد اتهم  خلال مؤتمر صحافي الجمعــة عناصر موالية 
لحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور، تدربت 
على يد المخابرات الإســرائيلية )الموســاد(، بالوقوف 

وراء التظاهرات.
وأوضــح: »رصدنا 280 شــخصاً مــن مجموعة عبد 
الواحــد محمد نــور، تم ترحيلهــا من إســرائيل إلى 
نيروبي، وتقديرنا أن الموســاد جنّد بعضاً منهم وكوّن 
شــبكة، لعمل تخريبي في الخرطوم وأم درمان وبحري 

والكلاكلات والحاج يوسف وبربر والدامر«.
لكن حركة »تحرير الســودان« سخرت أمس الأحد، 

من اتهامات قوش، واعتبرتها »أكاذيب وقلة حيلة«.
المتحدث باســم الحركة، محمد عبــد الرحمن الناير، 
قال في بيــان إن تصريحات مدير الأمن تلك »دليل عجز 
وقلة حيلة ومحاولة يائســة لتبرير الفشــل الذي لازم 

نظامه«.
وتســاءل عن دواعي عدم اعتقال المجموعة التي قال 
إنها تحركت من إسرائيل الى كينيا ومنها الى السودان. 
وأضاف: »إذا كانــت لدى صلاح قــوش معلومات كما 
يزعم عن مجموعــة تابعة للحركــة وتتكون من مئتين 
وثمانين عنصراً يشرف عليها الموساد، فلماذا لم يعتقلها 

قبل تنفيذ الجريمة المدعاة؟«.
وشــدد على »أن تصريحات قوش ليســت ســوى  
أكاذيب لإيجاد شماعة يعلق عليها فشل نظامه وصرف 
الأنظــار عــن القضية الجوهريــة والأزمــة الحقيقية 

وصفوف الرغيف والبنزين والبنوك«.
وبيّــن أن الحركــة »تفــرق بــين معارضــة النظام 

ومعارضة الوطن«.
وزاد: »معركتنــا مــع النظام ومليشــياته وأجهزته 
القمعية وليســت مع الشــعب الســوداني، وندرك أن 
الأصول والمرافق العامة ملك للشعب السوداني وليس 

المؤتمر الوطني«.
وحســب قوله »القتل وحرق الممتلكات العامة ونهب 
الثروات هي سياسة وممارسة رسمية للنظام«، كاشفاً 
عن امتلاكهم مــن الدلائل ما يؤكد على أن الذين أحرقوا 
ونهبوا هم منسوبو جهاز الأمن »بهدف إجهاض الثورة، 
التي انتظمت البلاد وتخويف المواطنين بما سوف تؤول 

إليه الأمور«.
واعتبــر تلك الاتهامات »ضوءاً أخضر« واســتهداف 
ومحاكمة مسبقة لأعضاء الحركة في الداخل«، لافتاً الى 
أن »قوش ونظامه يتحملان كافة تبعاتها والمســؤولية 

المترتبة على أي أذى يلحق بهم«.

حركة معارضة ترد على اتهام النظام لها بأنها المسؤولة عن »التخريب«: »أكاذيب وقلة حيلة« 

تظاهرات الخبز تنتقل إلى مدن جديدة... وإضراب للأطباء اليوم في جميع مستشفيات السودان

تظاهرة لتلاميذ كلية الطب في الخرطوم

القاهرة  ـ  »القدس العربي«: 

أطلق عدد من الأحزاب والحركات السياســية 
والشــخصيات العامة، حملة للتصــدي لعملية 
التهجيــر التــي تنفذها الســلطات المصرية ضد 
أهالــي جزيرة الــوراق النيلية، فــي إطار خطة 
لتســليم الجزيرة لشــركة إماراتيــة تحت زعم 
التطوير. ووقّع عشــرات الصحافيين والنشطاء 
السياســيين، علــى بيان حمــل عنــوان »فكّوا 
الحصارعن أهالينــا.. إرفعوا أياديكم عن جزيرة 

الوراق«.
 ومن بين الموقعين على البيان، حزب »العيش 
والحرية« تحت التأسيس، وحركة »الاشتراكيين 
الثوريين«، ومــن بين الشــخصيات العامة، كل 
من عمرو بــدر عضو مجلس نقابــة الصحافيين 
المصريين، وجمال عيــد المحامي الحقوقي ومدير 
صابر  وكرم  الإنسان«،  لحقوق  العربية  »الشبكة 

مدير مركز »الأرض لحقوق الإنسان«.
الموقعون قالوا فــي بيانهم إن »من حق أهالي 
جزيرة الــوراق في الوصول إلى منازلهم  بحرية 
وكرامــة مــن دون المــرور على لجــان أمنية أو 
تهديدات يومية بالحبس وتلفيق القضايا لسلبهم 

أراضيهم وبيوتهم بالقهر والقوة الغاشمة«.
وزادوا: » نشــد علــى أيادي أهالــي الوراق 
المقاومين لمساعي السلطات لإجبارهم على إخلاء 
بيوتهم بدعوى تطوير الجزيرة، وكأنهم ليســوا 
مواطنــين أصليين يســتحقون قيام مؤسســات 
الدولة بتحســين نوعية حياتهم وتوفير ســكن 

لائق وفرص عمل كريمة«.
وطالبوا بـ»وقف الإجراءات الأمنية المستمرة 
على أبــواب المعديات، التي ينتقــل منها الأهالي 

إلى الوراق وشــبرا لتلبية إحتياجاتهم المعيشية 
والتعليمية والصحية«.

وأعتبروا أن »الأجهزة الأمنية تحاصر عشرات 
الآلاف مــن المواطنــين، الذين تمســكوا بزراعة 
أراضيهــم التي ورثوها عــن أجدادهم منذ مئات 

السنين«.
وحددوا، عــدة مطالب، تمثلت فــي »محاكمة 
قتلة شــهيد الجزيرة سيد حسن علي الجيزاوي، 
وإســقاط التهم عن أكثر من عشرين مواطنا في 
المحضر رقم 4047 لسنة 2018 إداري قسم الوراق 
والمحــال إلى محكمة طــوارئ أمــن الدولة، قبل 
جلســة محاكمتهم في 19 ينايــر/ كانون الثاني 
المقبــل، وإلغاء قرار هيئة المجتمعــات العمرانية 
رقــم 20 لســنة 2018 وتحويل الأراضــي التي 
استولت عليها الهيئة من الاهالي إلى مستشفيات 
ومــدارس ومحطــات لتنقيــة الميــاة والصرف 
الصحــي ومراكــز للشــباب وقصــور للثقافة، 
وإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 49 لســنه 2018 
المعني بنزع ملكية 100متر حرم الطريق الدائري 
والإكتفــاء بثمانيــة أمتار على جانبــي الطريق 
والشــاطئ مثل بلاد الــوراق وأوســيم وباقي 

الأماكن التى يمر بها الدائري«.
وطالبوا، بـ»فك الحصار الأمني عن الجزيرة، 
اليوميــة  والتحرشــات  المضايقــات  ووقــف 
التعدي على حرمــات وحياة  بالأهالي، وعــدم 
المواطنين الخاصة، وإنشــاء نزلــة ومطلع على 
الطريــق الدائري المــار بالجزيرة مــن الجهتين 
عزلتها  وإنهاء  المجاورة  بالأحياء  الجزيرة  لربط 
ودعــم فلاحيها وصياديها فــي الزراعة والصيد 
والارتقاء  الجزيرة  سكان  حياة  وبتطوير  الأمن، 
بمســتوى معيشــتهم بدلا مــن تحويلهــم إلى 
مشردين ودعمهم كمواطنين مصريين للاستفادة 

من مشــروع التطوير بدلا من تمليكه للشــركات 
الأجنبية الاستثمارية«. 

وكانت محكمــة القضــاء الإداري في مجلس 
الدولــة، قــررت أمــس الأول، الســبت، تأجيل 
الدعوى المطالبة بوقف القرار رقم 20 لسنة 2018، 
الصادر من رئيس مجلس الوزراء بإنشاء مجتمع 
عمراني جديد على أراضــي جزيرة الوراق، إلى 

جلسة 26 يناير/ كانون الثاني المقبل.
وطلب محامــي هيئة قضايا الدولة، الممثل عن 
الدولة فــي القضية، التأجيل لتقديم مســتندات 

جديدة.
وأكدت الدعــوى التي أقامها عــدد من أهالي 
الجزيرة بأن القرار الصادر من مجلس الوزراء، 
خالف قراراً آخر صادر من رئيس مجلس الوزراء 

بعدم جواز إخلائهم من مساكنهم.
وشهدت الأيام الماضية، اشتباكات بين الأهالي 
وقــوات الأمن المصريــة، مع محاولــة الأخيرة، 
فرض مزيد من الحصــار على الأهالي، لإجبارهم 
على إخــلاء منازلهــم، من خلال إزالة مراســي 
المراكب التــي تنقلهم إلى الضفــة الأخرى، التي 
تعتبر الوسيلة الوحيدة التي يستخدمها الأهالي 

للانتقال إلى أعمالهم.
وبدأت الأزمة بــين أهالي الجزيرة والحكومة، 
في صيف عام 2017، عندما طوقت وحدات أمنية 
المنطقة بشــكل مفاجئ، وبدأت بإخلاء المســاكن 
وهدمها على رؤوس الســكان لتندلع مواجهات 
عنيفة مع رجال الأمن، تســببت في سقوط قتيل 
بالرصــاص الحي و59 جريحاً بينهم 31 من أفراد 

الأمن.
وأوقفــت الأجهزة الأمنية 9 أشــخاص، بينما 
لا يــزال 47 آخــرون ينتظرون المحاكمــة بتهمة 

»التحريض على العنف والفوضى«.

طالبوا بمحاكمة قتلة ضحية الجزيرة وإسقاط التهم عن السكان وفك الحصار

أحزاب وشخصيات عامة يطلقون حملة تضامن
القاهرة  ـ  »القدس العربي«:  مع أهالي الوراق ضد التهجير

في خطوة تــدل على اقتراب نظــام الرئيس 
المصــري عبد الفتــاح السيســي، مــن إجراء 
تعديلات دســتورية تســمح للأخير بالبقاء في 
منصبه بعــد عــام 2022، وإظهار الأمــر وكأنه 
جاء بناء على رغبة شــعبية،  تجمع العشــرات 
من المواطنــين، أمس الأحد، فــي محيط محكمة 
عابدين، وســط القاهــرة،  أثناء نظــر محكمة 
الأمور المســتعجلة الدعوى التي تطالب بتعديل 
المادة 140 من الدســتور، بما يســمح للسيسي 
بالبقاء في الســلطة بعد عام 2022، وهو الموعد 
والأخيرة  الثانية  الرئاسية  فترته  لانتهاء  المقرر 

بحكم الدستور القائم.
وحمل المواطنون الذيــن أعلنوا تضامنهم مع 

الدعوى، صور السيســي وأعلام مصر، وســط 
تشديدات أمنية أمام المحكمة.

المســتعجلة،  للأمور  القاهرة  محكمة  وقررت 
برئاســة المستشــار وائل أبو شــادي، تأجيل 
الدعوى المستعجلة،  لجلســة 20 يناير/ كانون 

الثاني المقبل للاطلاع وتصحيح شكل الدعوى.
وتطالــب الدعــوى،  بإلــزام رئيس مجلس 
النــواب بدعوة المجلس للانعقــاد لتعديل نص 
المادة 140 من الدســتور في ما تضمنته من عدم 
جواز إعادة انتخاب رئيــس الجمهورية إلا لمرة 
واحدة لمــدة 4 ســنوات، وتعديل هــذه الفقرة 
بما يســمح بإعادة انتخاب الرئيس لمدد مماثلة 
طالما وافق الشــعب على ذلك من خلال استفتاء 
يدعى لــه كافة عناصر الأمــة، وكان ممثل هيئة 
قضايا الدولة، طالب بتأجيل الدعوى القضائية، 

للاطلاع والرد والاستعلام من الجهة الإدارية.
وأقام الدعــوى،  المحامي أيمــن عبدالحكيم، 
وكيلا عن عدد مــن المواطنين، إذ اعتبر في نصها 
أن  »الفقــرة الموجودة في الدســتور التي تنص 
على أن لا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية 
إلا لمرة واحدة، جاءت مجحفة بالشعب المصري 
العظيم، خاصة وأن مدة الرئاسة لثماني سنوات 
فقط هي فتــرة قليلة للغاية، نظراً لحجم المخاطر 
والتحديــات والأضــرار الاقتصاديــة والأمنية 
التي مرت بهــا البلاد ومازالت تمــر حتى الآن، 
إلــى جانب أن هذه المادة فيهــا حجر على إرادة 
الشعب الذي هو مصدر الســلطات، وهي بدعة 
التأسيســية للدستور كمحاكاة  اللجنة  وضعها 
للبلاد الغربية رغم اختلاف ظروف كل دولة عن 

الأخرى«.

نظام السيسي يخرج متظاهرين 
للمطالبة بتعديل الدستور ومدّ فترة الرئاسة

■ القاهرة  ـ  أ ف ب : أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أمس الأحد، مقتل 
14 شخصاً، يشكّلون »خلية إرهابية« في شمال سيناء، حيث يتركز الفرع 

المصري لتنظيم »الدولة الإسلامية« )ولاية سيناء(.
وقالت فــي بيان : »بناء على رصد قطاع الأمــن الوطني بؤرة إرهابية 
بمدينة العريش عاصمة شمال سيناء )شمال شرقي مصر(، تمكنت قوات 

الأمن من القضاء على خلية إرهابية ومصرع 14 من عناصرها«.
وتابعــت: »بمداهمة تلك البؤرة حدث اشــتباك بإطــلاق النيران مع 
العناصر الإرهابية لبضع ســاعات والذي أسفر عن مصرع 8 من العناصر 
الإرهابيــة وحاولــت مجموعة أخرى الفــرار من مــكان المواجهة، حيث 
طاردتهم القــوات. وفي تبادل لإطــلاق النيران لقــي 6 عناصر إرهابية 
مصرعها وعُثــر بحوزتهم على العديد من الأســلحة الناريــة والذخائر 

والعبوات الناسفة«.

ومنذ أطاح الجيش بالرئيس الإســلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 
2013، تدور مواجهات عنيفة بين قوات لأمن ومجموعات إسلامية متطرفة، 

خصوصا في شمال ووسط سيناء أوقعت مئات القتلى من الجانبين.
وفي التاســع من شــباط/فبراير بــدأ الجيش المصــري بالتعاون مع 
الشرطة عملية عسكرية شاملة في شمال ووسط سيناء، لمكافحة الإرهاب 
ومنذ ذلك الحين وصلت حصيلة قتلى الجهاديين لنحو 500 شــخص، وفقاً 
للأرقام التي نشرتها القوات المســلحة. وانتقدت منظمات حقوقية دولية 
أكثر من مرة النتائج المترتبة على حياة المدنيين في شــمال ســيناء جراء 
العملية الشاملة. ولكن الجيش المصري نظم في تموز/يوليو الماضي زيارة 
لممثلي وسائل إعلام أجنبية إلى العريش، عاصمة شمال سيناء، لأول مرة 
منذ بدء العملية الشــاملة، ليؤكد أن الحياة عادت لتصبح »شبه طبيعية« 

في المدينة.

■ القاهــرة  ـ   الأناضــول:  أيدت أعلى محكمة 
طعون مصرية، أمس الأحد، حكماً نهائياً بالسجن 
10ســنوات بحق المرشــد العام لجماعة الإخوان 
المســلمين محمد بديع، إثر إدانته في قضية تعود 

إلى صيف 2013، وفق مصدر قضائي. 
وأوضــح المصدر في تصريحــات صحافية أن 
»محكمة النقض قضت باســتبدال عقوبة السجن 
المؤبد )25عاما( إلى الســجن المشدد 10 سنوات 
بأحداث  المعروفــة  القضيــة  فــي  بديــع،  بحق 

)محافظة( بني سويف )وسط(«. 
عقوبة  المصــدر  وفق  المحكمة،  اســتبدلت  كما 
الســجن المؤبد والسجن 15 عاما بحق 37 آخرين 

إلى السجن 3 سنوات بذات القضية. 
أيلــول 2017 قضــت محكمة  وفي ســبتمبر/ 
جنايات بني ســويف )وســط( في حكــم أولي 

تم الطعن عليــه، بمعاقبة بديــع و15 آخرين )3 
حضوريــا و12 غيابيا( بالســجن المؤبــد، فيما 
عاقبــت 77 آخريــن )35 حضوريــا و42 غيابيا( 

بالسجن 15 عاما. 
وتقدم المتهمــون الغيابيون بطعن على الحكم 
في أواخر 2017 وتم نظر القضية خلال جلســتين 

ثم أصدرت المحكمة حكمها المتقدم اليوم. 
ووفق القانون المصري لا يحق للمتهم الغيابي 
أمــام النقض، وفــي حالة القبض  تقديم طعون 
عليه يتم إعادة إجراءات محاكمته من جديد أمام 

المحكمة التي أصدرت حكمها الأولي. 
وكانت النيابــة العامة، أحالــت المتهمين، في 
2014، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بـ»الاعتداء 

على منشآت شرطية وحكومية«.
وتعــود القضيــة إلى أعقاب فــض اعتصامي 

ميدانــي »رابعة العدويــة« )شــرقي القاهرة(، 
و»النهضة« )غربها(، في 14 أغسطس/ آب 2013، 
ما أســفر عن ســقوط مئات القتلى بين المحتجين 
على الإطاحــة بمحمد مرســي، أول رئيس مدني 

منتخب ديمقراطيًا، في 3 يوليو/ تموز 2013. 
وبديــع )72 عاما( هو المرشــد العــام الثامن 
لجماعة الإخوان، وقبض عليه في أغسطس/ آب 
2013 بالقاهرة، على خلفيــة تهم ينفيها بارتكاب 
والدعوة إلى »أعمال عنف«. ويُحاكم بديع حاليا 
في 48 قضية، موزعة علــى 8 محافظات مصرية، 
حصــل في بعضهــا على أحــكام بالســجن لمدد 
متفاوتة، بينها 3 أحكام نهائية بالسجن 25 عامًا، 
بخلاف تأييــد حكم قضائي بإدراجــه بـ»قوائم 
الإرهابيين« لمدة 3 ســنوات.  كما أن هناك قضايا 

أخرى تتم إعادة محاكمته فيها من جديد.

تأييد رابع حكم نهائي
 بالسجن بحق مرشد إخوان مصر 

الداخلية المصرية تعلن
مقتل 14»إرهابيا« في شمال سيناء

أرشيفية لتظاهرة لأهالي جزيرة الوراق في القاهرة
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شؤون عربية وعالمية

دمشق - »القدس العربي«

من هبة محمد:

يجمع المراقبــون على ان باريس لا تســتطيع 
أن تمــأ الفراغ الذي ســوف يحدثه الانســحاب 
الأمريكي من منطقة شــرق الفرات شــمال شرقي 
سوريا، لا سياسياً ولا عسكرياً، ولكن تصريحاتها 
حول دعمها للوحــدات الكردية، اثــار موجة من 
التســاؤلات حول أهداف باريس ومآلات الوضع 
الذي يشــهد مزيداً من التعقيد والتشــابك، حيث 
كانت قد أعلنت فرنســا عــن نيّتهــا الإبقاء على 
قواتها في شــمال سوريا على خلفية قرار الرئيس 
الأمريكــي دونالــد ترامــب، وأكّدت أنهــا بدأت 
محادثات مع واشنطن بشــأن ظروف الانسحاب 
والجدول الزمنــي لتنفيذه، وفــي المقابل تجتهد 
وحدات الحماية الكردية التي تقود تحالف قسد، 
سياســياً، وتعقد اجتماعات في موسكو وباريس 
من اجل إيجاد مخرج للحل العسكري المرتقب في 
ظل تعزيزات تركية هي الاضخــم من نوعها على 

الخط المحاذي للحدود السورية التركية.
وأعــرب الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون 
الأحد عن أســفه الشــديد إزاء القــرار الأمريكي 
حيال سحب قوات واشــنطن من سوريا وقال في 
مؤتمر صحافي في تشاد »الحليف ينبغي التعويل 
عليه... أشعر بأسف شديد إزاء القرار الذي اتخذ 
بشأن ســوريا«، وحســب مصدر رئاسي فرنسي 
فإن أعضــاء من »قــوات ســوريا الديمقراطية« 
)قســد(  التي يقودها حزب الاتحــاد الديمقراطي 
أجروا محادثات الجمعة مع مســؤولين فرنسيين 
وزارة  وذكــرت  الجديــدة،  الخطــوات  بشــأن 
الخارجية الفرنسية في بيان أن باريس وحلفاءها 
في التحالف بدأوا محادثات مع واشــنطن بشأن 
الإطار الزمني وظروف ســحب القوات الأمريكية، 
وقالــت إن باريس ســتحرص على ضمــان أمن 
جميع شركاء الولايات المتحدة في المنـطقة ومنها 

»قسد«.
مصادر ميدانية أكدت الاحد دخول رتل عسكري 
فرنســي إلــى مدينة تل أبيض  شــمالي شــرقي 
ســوريا، وقال مصدر عســكري في »قوات سوريا 
الرتل  إن  صحافية  تصريحــات  في  الديمقراطية« 
مؤلف من تسع ســيارات عسكرية بينها أربع ترفع 
العلم الفرنسي، دون معرفة أسباب دخولها إلى تل 

أبيض أو المنطقة التي قدمت منها.

»فرنسية« بديلة عن »الأمريكية«؟

إعلان البيت الأبيض البدء بسحب قوات بلاده 
من ســوريا، ضمن فترة زمنية محــددة، لا يعني 
استدال الســتارة على التدخل الغربي في سوريا 
أو يحدّ مــن نفوذها،  وكذلك لا يعني الانســحاب 
الأمريكي تخلي دولة مثل فرنســا عن دعم وحماية 
التنظيمــات الكردية في شــرق الفــرات، وتركها 
بمفردها في مواجهة الآلة العسكرية التركية، ومن 
هــذا المنطلق قال الباحث السياســي عبد الرحمن 
عبارة ان واشــنطن قد تكون جادة من حيث المبدأ 
بالانســحاب عســكرياً من ســوريا، لكنها بنفس 
الوقت لــن تترك مكانها شــاغراً دون ملئه ببدائل 
لواشــنطن  تضمن  وموثوقــة،  حليفة  عســكرية 
استمرار مصالحها في ســوريا على المدى القريب 
والبعيــد، ويبــدو أن إعــلان فرنســا الأخير عن 
تأييدها للتنظيميات الكردية »قســد« في شــمال 

شرق سوريا يصب في هذا الاتجاه.
التأييــد الفرنســي للتنظيمــات الكرديــة في 
ســوريا ليس مفاجئاً للمراقبين، فقد سبق أن أعلن 

قصر الإليزيه موقفاً مشــابهاً في شهر آذار/مارس 
الفائت، وفي هذا الاطار اضــاف عبارة لـ«القدس 
العربي« ان الموقف هذا يذكر بأن التدخل العسكري 
الفرنسي في سوريا بدأ مع بداية عمليات التحالف 
الدولي ضد تنظيــم الدولة عام 2014، وكان تمركز 
القوات الفرنسية في تلة ميشتانور، وبلدة صرين، 
ومصنع لافارج الفرنسي للإسمنت في ريف حلب، 
وبلدة عين عيســى في ريف الرقــة، بالإضافة إلى 

مدينة منبج في ريف حلب.
التي  الأنبــاء  المتحــدث، إن صحّت  وأضــاف 
تتحدث عن قيام رتل عســكري فرنســي بالتّوجه 
إلى تل أبيض، فهذا يعني أن القوات الفرنســية قد 
تحل محل القــوات الأمريكية ولو جزئياً في بعض 
الأماكن ذات الحساسية الشديدة لدى تنظيم قسد 
وتركيا على حدّ ســواء، مثل مدن تل أبيض ورأس 
العين ومنبــج، فإن تحقق ذلك فهــذا يعني أن ثمّة 
أزمة سياسية تلوح في الأفق بين أنقرة وباريس قد 

تدفع المشهد السوري إلى مزيد من التعقيد.
ورأى المحلل العســكري والاســتراتيجي فايز 
الدويري في حديث مع »القدس العربي« ان فرنسا 
لا تستطيع أن تمأ الفراغ الذي يحدثه الانسحاب 
الأمريكي كما انه ليس لديهــا الحضور الكافي من 
اجل ذلك، معتبرًا التصريحات الفرنســية لا تعدو 

كونها اعلاناً يستثمر سياسياً.
ولم يســتبعد الدويري  ملامح تفاهمات كردية 
- تركية بوساطة فرنسية لافتاً إلى ان ذلك لا يمكن 
ان يتم إلا بشــروط تركية صارمــة، وقال: يجب 
التخلص من عناصر الحزب الكردســتاني »بي كي 

كي« وحزب الاتحاد الديمقراطي.
وكانت وكالة دمير أوريــن التركية ذكرت يوم 
الأحــد أن أنقرة ترســل تعزيزات إلــى حدودها 
مع ســوريا مشــيرة إلى أن نحو مئة مركبة بينها 
شــاحنات بيك آب مزودة بمدافع رشاشة وأسلحة 
تشق طريقها إلى المنطقة، وقالت الوكالة إن الرتل 
التركي المتجه نحو بلدة كلس الحدودية في إقليم 

خطاي في جنوب تركيا يشــمل دبابــات ومدافع 
أفراداً  تقل  وحافلات  رشاشــة  وأســلحة  هاوتزر 
من القوات الخاصــة، وأضافت أن جزءاً من العتاد 
العســكري والجنود سينتشــرون في نقاط على 
الحدود فيمــا عبر البعض إلى داخل ســوريا عبر 

منطقة البيلي. 
وأكدت فرنســا على اســتمرار تواجــد قواتها 
العســكرية فــي ســوريا، وكانت وزيــرة الدفاع 
الفرنســية فلورنس بارلي قد قالت »يتعين هزيمة 
تنظيم الدولة عسكرياً في آخر جيوبه في سوريا، 
في حــين يبدو قــرار واشــنطن مرتبطــاً باتفاق 
غير واضح المعالــم مع تركيا التــي تعتبر حليفها 
الاستراتيجي، على اعتبار أن الطرفين يعملان على 
إعادة بناء الثقة المتزعزعة بينهما جراء اعتبار أن 
كلًا منهما ينتهج سياسة غير مسؤولة تجاه الآخر.

هل واشنطن جادّة؟

ويقود هــذا الافتراض حســب مركز جســور 
للدراســات إلى أن هذه الأخيرة ســتكون معنية 
بمنــع المخاطر التــي قد تلحــق بالأمــن القومي 
الأمريكي من روســيا وإيران في ظل السياســات 
الحاليــة المتبعــة من قبلهمــا والتــي تدفع نحو 
تقويض بنية النظام الأمني العالمي، وأضاف »وما 
يدعو للاعتقاد بوجود اتفاق بين واشنطن وأنقرة 
وجود مؤشــرات لذلك من قبيل موافقة الخارجية 
الأمريكيــة على بيع تركيا صواريــخ الباتريوت، 
وكســب هذه الأخيــرة لدعوى داخــل الولايات 
المتحدة حول الرســوم الإضافيــة التي تم فرضها 
على الصلب التركي، وتجاوز أزمة القس الأمريكي 
الذي كان معتقلًا لدى أنقرة منذ محاولة الانقلاب 
العسكرية  الحشــود  لاســتمرار  إضافة  الفاشل. 
التركية لشن عملية شرق الفرات وحديث الرئيس 
التركــي رجب طيــب اردوغان عن تلقيــه جواباً 
إيجابياً مــن ترامب بخصوصها وطلب البنتاغون 

عدم جعل المعركة من طرف واحد بدون تنسيق«.
وقال الباحث السياسي عبد الرحمن عبارة انه 
التكهّــن بالخطوط العريضة  من الصعوبة بمكان 
للسياسة الأمريكية في سوريا في عهد ترمب، نظراً 
للطريقــة التي يعمل بها والتــي يغلب عليها طابع 
القــرارات المفاجئة والصادمــة والمتغيرة بين ليلة 
وضحاها وهذا ما عبّر عنــه مرارا أعضاء بالإدارة 

الأمريكية.
وأضاف، لذلــك فمن الــوارد أن يتراجع ترمب 
عن القرار في الربع ســاعة الأخيرة، ومبررات هذا 
التراجع موجودة في المشــهد الســوري، فالخطر 
الإيرانــي المهدد لــدول المنطقة وفــي مقدمها دول 
الخليج وإســرائيل ما زال قائما وخطر داعش في 
شرق سوريا لم ينته كلياً كما أن واشنطن لن تسمح 
لتركيــا بإبادة التنظيمــات الكردية التي تتحالف 
مع واشنطن، ولن تتخلى واشــنطن بسهولة عن 
قواعدها العســكرية المتمركزة في ســوريا والتي 
تجاوزت )13 قاعدة( دون إعادة انتشــارها وفقاً 

لترتيبات الحل النهائي للعملية السياسية.
وقال المرصد إن اجتماعــاً جرى قبل يومين بين 
قيادات فرنســية، وبين أبرز قيادات »قســد«، في 
منطقة عين عيســى، في الريف الشــمالي الغربي 
للرقــة، وذلك على خلفية  قــرار القوات الأمريكية 
بســحب قواتها من شــرق الفرات في ظل العملية 
العسكرية التركية التي تلوح بالأفق هناك، وحسب 
المرصد فإن الفرنسيين أبلغوا قيادات »قسد« بأنها 
ســتبقى إلى جانبهم حتى النهاية وســتعمل على 
تأمين الدعم الكامل لقســد من معدات لوجســتية 
وســلاح وذخيرة وما إلى ذلك، كمــا أضافوا اننا 
»سنسعى إلى الضغط على الأمريكان للتراجع عن 
قرارهم بالانســحاب من ســوريا، فهدفنا هو عدم 
ترك المنطقة للفراغ ومتابعة العمليات العســكرية 
لإنهاء تواجد تنظيم »الدولة« شــرق الفرات، كما 
نهدف إلى عــدم تمدد النفوذ الإيراني إلى شــرق 

الفرات«.

وسط تشكيك خبراء ومحللين لـ»القدس العربي« في قدرتها على ملء الفراغ

هل تصبح القوات الفرنسية بديلة عن الأمريكية شرقي الفرات؟

ترامب: ناقشت مع اردوغان
انسحاب قواتنا من سوريا 

■ إسطنبول – الأناضول: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، أنه بحث مع الرئيس 
التركــي رجب طيــب اردوغان مكافحة داعـــش والانـــسحاب المنـــسق للقوات الأمريكـــية من 

سـوريا.
وكتــب ترامب، في تغريدة عبر صفحتــه بموقع »تويتر«: »أجريت اتصــالًا مثمرًا مع الرئيس 
التركي تباحثنا خلاله بشــأن مكافحة تنظيم داعش، والانســحاب المنســق بشكل عال والبطئ 
للقوات الأمريكية من ســوريا«. وأوضح الرئيس الأمريكي أنه بحث كذلك التبادل التجاري بين 
البلدين بشــكل موســع. وأعلن دونالد ترامب، الأربعاء، رســميًا، بدء انسحاب قوات بلاده من 
ســوريا، دون تحديــد جدول زمني. وأكد ترامب، مرارا، أنّ القــرار يأتي »بعد أن تم القضاء على 

تنظيم داعش في سوريا بشكل كبير«.

... والحريري: أبلغنا بالانسحاب
وإيران تحشد للسيطرة على الحدود مع العراق

دمشق - »القدس العربي«:

كشــف رئيس هيئة التفاوض الســورية المعارضة »نصر الحريري« عن تلقي المعارضة إبلاغاً رسمياً 
بعد إعلان قرار الانسحاب الأمريكي مباشرة، وذلك عن طريق الدبلوماسيين الأمريكيين بخطة انسحاب 
كامل ســريع وتدريجي للقوات الأمريكية من سوريا مع اســتمرار العمل على تحقيق أولويات أمريكا في 
المنطقة وهي محاربة الإرهاب وخروج إيران من سوريا والحل السياسي عبر تطبيق 2254 برعاية أممية.

وقال المسؤول المعارض: لدينا معلومات مؤكدة وبالتفاصيل عن استنفار ايراني على مستوى القيادة 
وحشــود عســكرية  كبيرة في العدد والعتاد تقوم بها ما تبقت من قوات النظام والميليشــيات الإيرانية 
سعياً لاســتثمار هذه التطورات لتحقيق مكاسب أكبر وإعادة سيطرة وتوزع على المناطق التي يمكن أن 
يتم فيها الانســحاب. وهم إيران الأكبر الآن هو إحكام ســيطرتها على الحدود السورية العراقية لتأمين 
اتصال عسكري بين قوات الحشد الشعبي من جهة وميليشياتها الطائفية من جهة أخرى لتضمن اكتمال 

إنشاء الطريق البري الممتد من طهران إلى لبنان مرورا بالبادية السورية وريف وجنوب دمشق.
واســتطرد »الحريري« قائلًا: مناطق شمال شرقي سوريا كانت ســباقة في مناصرة الحراك الثوري 
الســلمي المنادي بالانتقال الديمقراطي في ســوريا والظروف مواتية اليوم للقوى الوطنية لتســتعيد 
هويتها وتعود إلى أصالتها الحية بالانضمام مجــدداً إلى قوى الثورة والمعارضة المطالبة بالحفاظ على 

وحدة سوريا والوصول للحل السياسي الانتقالي نجدد التزامنا بالحل السياسي العادل...«.
وقال الحريري في سلسلة تغريدات على حسابه الشخصي في »تويتر«: لا شك أن القرار كان مفاجئاً 
ولكنه كان في الوقت نفســه متوقعاً في أي لحظة خاصة بعد حديث متكرر للرئيس الأمريكي عن رغبته 

في سحب القوات الأمريكية من سوريا .
وأضــاف: بغض النظر عن صوابية القــرار الامريكي المتخذ أو خطورته إلا أنــه علينا العمل من أجل 
تحويله إلى فرصة تحافظ على وحدة الشعب والأراضي السورية وقطع الطريق أمام أي أجندة انفصالية 
وتعزيز دور الجيش الحر والفاعلين المحليين الوطنيين مــن أبناء المنطقة وزيادة أمكانية الوصول للحل 

السياسي الشامل.
يمكن تعزيز وزيــادة دور قوى الثورة والمعارضة الســورية بالتوازي مع الــدور التركي الداعم لها 
في شــمال شرق سوريا وفي عملية اســتانة كعملية داعمة ومكملة لعملية المفاوضات السياسية الرامية 

لتحقيق الحل السياسي في سوريا برعاية الأمم المتحدة ووفق المرجعيات الدولية.
إن انســحابا أمريكيا غير مــدروس يمكن أن يولد فراغاً يتم ملؤه من قبل داعش أو النظام الســوري 
والميليشــيات الإيرانية ولذلك ندعم بقوة فكرة أن يتم هذا الانســحاب التدريجي بالتعاون والتنسيق 
الكامــل  مع الجيش الوطني وتركيا والفاعلين المحليين من أهالي المنطقة لمنع هذه المآلات الخطيرة داعش 
لم تنته في ســوريا رغم النجاحات المهمة التي تحققت في هذا المجال لانــه لا تزال هناك جيوب متعددة 
موزعة لداعش في الأراضي السورية والأهم من ذلك أنه لم تعالج الأسباب الجذرية المولدة لداعش وهي 

الإرهاب الأسدي والإيراني المسؤول عن كل الكوارث التي لحقت بالشعب السوري.

والت:  تسليم »المستنقع السوري« قد يكون انتصاراً لواشنطن 

باحثون أمريكيون يرون قرار الانسحاب
من سوريا صحيحاً لكن طريقة تنفيذه خاطئة

أنطاكا - »القدس العربي«

 من وائل عصام:

تباينــت ردود الأفعال من المســؤولين والخبراء الامريكيين فــي مراكز الأبحاث 
المتخصصــة، عارض سياســيون بارزون كعضو مجلس الشــيوخ البارز ليندســي 
جراهــام القرار،  واصــدر بياناً مع عدد مــن زملائه في المجلس يدعــون فيه ترامب 
لإعادة تقييم الانســحاب، علق غراهام بالقول ان ) الرئيــس ترامب محق في رغبته 
في احتواء التوســع الإيراني، ولكن انســحاب قواتنا من ســوريا ســيضعف هذه 
المســاعي وســيعرض حلفاءنا الكــرد للخطر وســيعتبر دافعاً لداعــش للعودة من 
جديــد« كما شــبه غراهــام خطأ الانســحاب بسياســة اوباما بالنأي عــن التدخل 

المباشر في سوريا.
خطــوة ترامــب اذن، المعلنة منذ شــهر نيســان/أبريل الماضي، تأتي اســتمراراً 
لتعامــل الادارات الامريكية الســابقة مع المنطقة، السياســة التــي جنحت للابتعاد 
عن التدخل المباشــر وتوكيل حلفاء محليين، وهو ما أكده الصحافي الامريكي بوب 
وودورد، في كتابه الشــهير )فير( عن خفايا البيت الأبيض في عهد ترامب، اذ ذكر 
ان ترامب تســاءل فــي احد الاجتماعات، عن الفائدة التــي تجنيها بلاده من تواجد 
قوات في افغانستان والعراق وسوريا،  مضيفاً )علينا ان نعلن النصر وننسحب(.
الانســحاب من شــمال ســوريا، آثار انتقادات واســعة، لكن عدداً مــن الخبراء 
والباحثــين الامريكيــين الرفيعين رأوا فيه خطوة صحيحة نفذت بأســلوب ســيئ، 
مركز الأزمات المتخصص في سياسات المنطقة، قال في تقرير مطول ان الانسحاب 
ليــس بالضرورة قــرارًا خاطئًا، لكن طريقــة تنفيذه من حيث التحضيــر له وترتيب 
اوضاع الحلفاء الأكراد وترك شمال سوريا قبل تسوية سياسية شاملة، هو ما رآه 
باحثــو المركز خطأً، ونصح المركز الادارة الامريكيــة بالقيام بالخطوات التالية بعد 
الانســحاب )الضغط على تركيا بعدم التقدم عســكرياً نحو مناطق الأكراد شــمال 
ســوريا، وهم حلفاء الأمريكيين في قتال تتظيم الدولة، لان ذلك سيشــجع »قســد« 

على ايجاد تسوية مع النظام السوري والروس(.
امــا الدكتــور نبيــل خــوري، الدبلوماســي الامريكي الســابق والناطق باســم 
الخارجية الامريكية الســابق في بغداد  بعد حــرب العراق 2003، فكتب في مجلس 
اطلانطيس للابحاث مقالًا ينتقد فيه قرار ترامب لكنه يشــير مع ذلك إلى »أن ميزان 
القوة العسكري في سوريا لم يعد لصالح الولايات المتحدة ولم يعد بالامكان تغيير 
ذلك اليوم، وسياســياً فان روســيا وايران وتركيا تدير عملية الانتقال السياســي 
الســوري بينما الولايات المتحدة تبدو خارج المناقشــات، كما في لعبة البوكر اذا لم 

تضع عصاك على الطاولة فإنك تصبح خارج اللعبة«.
أستاذ العلاقات الدولية في جامعة هارفارد ستيفن والت، كتب في مجلة »فورين 
بوليســي« مقالًا لافتاً اعتبر فيه ان »ترامب حتى عندما يفعل الشيء الصحيح فإنه 
يفعلــه بالطريقة الخاطئة« في اشــارة لتأييده الانســحاب واعتراضــه على طريقة 
تنفيذه دون التنســيق بشأنه والتحضير له، ويذكر ســتيف في مقاله حقائق عدة، 
أيد من خلالها الانســحاب الامريكي أهمها ان ســوريا ليســـت خســـارة للولايات 
المتحدة لانها لم تكن يوماً بلداً خاضعاً لواشنطن، بل هي تدور في الفلك الروســـي 
منذ حقبة الاتحاد الســوفييتي، ولذلك قاتل بوتين لمنع ســقوط الأسد حسب والت 
الـــذي يضـــيف »ترامب )أو أوباما قبله( »خســـر« ســوريا يعني ضمناً أن امريكا 
كانت تتحكم بمـــصيرها، لكن ما لم نتعلمه من 15سنة الماضية، أن الولايات المتحدة 
لا تســتطيع الســيطرة على أي من دول المنطقة، ويجب ألا تنفق الكثير من الدماء أو 

الأموال لمحاولة فعل المسـتحيل«.
اســتاذ العلاقات الدولية فــي هارفارد، يعارض ايضاً فكــرة بقاء جيش امريكي 
محــدوداً بـ2000 جندي من أجل تنظيم الدولة، ويرى ان التنظيم  لم يشــكل تهديداً 
وجوديــاً على الولايات المتحــدة، ولا يبرر بقــاء الامريكيين اعواماً اخــرى، ويعتبر 
ســتيفن والت ان »تسليم المســتنقع الســوري إلى الآخرين يمكن أن يكون انتصاراً 
خالصاً للولايات المتحدة، حيث أن البقاء في سوريا لا يسهم كثيراً في أمن الولايات 

المتحدة أو رخائها«.

درعا إلى الواجهة مجدداً... النظام غير قادر على قمع مظاهراتها... والسبب روسي
درعا – »القدس العربي«:

تشهد درعا في الجنوب الســوري تطورات متسارعة تنذر 
بتحولات قد تطرأ على المنطقة مع صعود الحراك الشعبي إلى 
الواجهة مجدداً بعد أســابيع من تنامي العمليات العســكرية 
ضد مواقع النظام السوري، إذ خرجت مظاهرة مدنية ضمت 
العشــرات ابنــاء – درعــا البلد – وهــو المكان الــذي انطلقت 
منــه شــرارة الثورة في عــام 2011، تطالب بإســقاط الأســد 
ومحاســبة القيادات التــي صالحته، في حين أن دمشــق لم 
يصدر عنها أي ردة فعل حتى الساعة، ما عدا ملاحقة كتابات 

»الرجل البخاخ« واستبدالها بأخرى موالية للأسد.
 فيــوم الجمعــة، انطلقــت مظاهــرة بالقــرب من المســجد 
العمري، وهي الأولى من نوعها منذ تسليم الجنوب السوري 
للقوات الروســية والنظام الســوري بموجب اتفاق دولي، إذ 
طالب المتظاهرون الذين رفعوا راية الثورة الســورية بإسقاط 
الأســد، فيما قام آخرون بتمزيق صورة »بشــار الأســد« من 

على بلدية »ناحتة« شرقي المحافظة.
وقــال الناطق باســم تجمــع أحرار حــوران »أبــو محمود 
الحورانــي« لـ«القدس العربي«: الرجــل البخاخ، أو كما يطلق 
عليــه، كتب عبارات مناهضة للنظام الســوري على جدار مقر 
المخابرات الجوية بمدينة الحراك، حتى أن العبارات تجاوزت 

الأسد ووصلت للإيرانيين في درعا.
من الجدير ذكــره أن قوات النظام لا تتواجد في درعا البلد 
علــى الرغم من ســيطرتها علــى كامل محافظــة درعا جنوب 
البلاد، في الوقت الذي تتدخل الشــرطة الروســية بين الحين 

والآخر إلى درعا البلد، مع وجود فصائل »المصالحة« هناك.
وأرجع المصدر ازدياد الاحتقــان العام وبدء انهيار ما كان 
مخطــط للجنوب، خاصة أن الأهالــي اليوم أمام أكثر من 600 
حالــة اعتقال منذ تســليم درعا بأريافها بقــرار دولي، منوهاً 
إلى أن النظام الســوري لــم يعلق ضد المظاهــرات التي كانت 
تحت شــعار »لا ميثاق مع النظام«، أما الكتابات المناهضة له، 
فتطاردها قواته بشكل ســريع وتقوم بمسحها، واستبدالها 

بشعارات موالية للأسد.

النظام عاجز عن القمع

وأشــار »الحوراني«، إلى أن قوات النظــام غير قادرة على 
التحرك لقمع المظاهرات كما كان معتاداً سابقاً، وذلك بسبب 
وجود القوات الروســية، وهذا ســهل عملية الحراك الشعبي 
الأخير بدرعا البلد بالقرب من المسجد »العمري«، في حين أن 

موسكو تترقب عن كثب ما يجري في المنطقة.
وأظهرت صــور تداولها ناشــطون على مواقــع التواصل 
الإجتماعــي، عبارات كُتبت مؤخراً علــى أحد الجدران أبرزها 
»يــا درعا الحــراك معاكي للموت«، »يســقط بشــار المجرم«، 

»الشعب يريد إسقاط النظام - ارحل يا مجرم«.
كمــا اعتبر »الحورانــي«، الكتابة على جــدران درعا، كردة 

فعل طبيعيــة على التجاوزات المتزايدة ضــد المدنيين، وبأنها 
المتنفــس الوحيــد للتعبير عن رفض تلك التجــاوزات والقيود 
التي تحــاول قــوات النظام الســوري فرضها علــى المدنيين 
فــي المنطقــة. وتواصل أجهــزة النظــام الأمنيــة والمخابرات 
التابعــة لها، وفق – المرصد الســوري لحقوق الإنســان« من 
حملاتها التعســفية، وكذلــك إصدار قوائــم المدعوين لخدمة 
الاحتيــاط، ضمن صفــوف جيش النظــام، في ظل سلســلة 
حمــلات الاعتقالات التعســفية التي تشــهدها عمــوم مناطق 
محافظة درعا. العودة للحراك المدني في الجنوب الســوري، 
يأتي بعد أسابيع أظهرت نشاطاً في العمليات العسكرية ضد 
مواقع وحواجز تابعة للنظام، في حين ظهر تشكيل عسكري 
أطلق على نفسه مسمى »المقاومة الشعبية«، تبنى العديد من 

الضربات العسكرية ضد قوات النظام.

وعود كاذبة

عــودة صحــوة أهالي الجنوب الســوري، حســب ما قاله 
العميد أحمــد رحال لـ »القدس العربي«، تأتي بعد انكشــاف 
عورة المصالحــات التي يقودهــا النظام الســوري والجهات 
المحليــة المقربــة منه تحــت مظلة المتعهــد الروســي، وذهاب 
وعوده السابقة أدراج الرياح، بما فيها حكم الأهالي للمنطقة، 
وعدم الســماح لقوات النظام بدخول المــدن والبلدات، وعدم 

التعرض للمدنيين واعتقالهم بشكل تعسفي.
أمــا الذي يجــري علــى أرض الواقع، اعتقالات مســتمرة، 
وإهانات للعامة لا حدود لها، وإجبار المئات بشــكل قســري 

علــى الخدمــة الإلزاميــة والاحتياطيــة تحــت رايــة النظــام 
السوري، كلها مقومات دفعت المدنيين للتحرك ورفض ما آلت 
إليــه الأمور في درعــا، بعد أن خدعوا من قبــل، وهذا لا يعني 
أن الثــورة تم وأدها في قلوبهم، فالحــدث الطبيعي هو عودة 

الحراك لها بشكل جديد.
وحــول قــدرة الاحتجاجات الشــعبية على قلــب الطاولة 
علــى الاتفاق الدولــي حول مســتقبل الجنوب، قــال العميد 
»رحال«: أيضاً لا يجب أن نزيد من ســقف التوقعات بالمرحلة 
الراهنة، فهذا الشعب منهك القوى وبحاجة لمساعدات عاجلة 
ومشــرد، وحالتــه اليوم ليســت كتلــك الماضيــة عندما كان 
يملك رصيدا شــعبيا عاما، واقتصاديــا جيدا، إنما يجب أن لا 
ننســى أن الطرف الآخر »النظام السوري« ضعيف، والحراك 
الشــعبي ربما لا يستطيع قلب الطاولة على الجميع، وإنما هو 
رســالة لجميع  الأطراف بإســتمرارية هذه الثــورة، ولم تمت 
ولم تنطفئ، وأن المدنيين يرفضون العودة إلى حضن الأسد، 

وأهالي درعا لن يقبلوا بحكم العصابات.
ويرى المتحــدث، أن جميع الأطراف التي شــاركت بإتفاق 
الجنوب الســوري، قــد تخلت عنه، ولم يبق أحــد لا الولايات 
المتحدة ولا روســيا ولا حتى الأردن، والحراك هو عمل محلي 
بعد شــعوره بالوقوع ضمن شــباك الخديعة والمراوغة، وأن 
حركة التجديد بالنسبة للمدنيين لا يمكن أن تموت، وقد نكون 
اليوم أمام حالة عدم ثقة عامة بســبب »ضفادع المصالحات« 
ممن وقفوا ضد الثورة لصالح النظام، ولكن الشعب السوري 
في درعا قــادر على مواصلة حراكه الشــعبي حتى الوصول 

إلى أهدافه التي خرج من أجلها.

طفلان سوريان ذاهبان إلى مدرستهما وسط الدمار الذي خلفته الحرب في درعا

تعزيزات تركية كبيرة إلى الحدود مع سوريا في اتجاه منبج
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

تقول صحيفــة »نيويورك تايمز«، فــي تقرير أعده كل 
من بيتر بيكر وماغي هابرمــان. ويصف الكاتبان الرئيس 
الأمريكي دونالد عندما يشــعر بالإحباط من مساعديه في 
اللقاء يرتد خلفاً على كرسيه ويحضن يديه ويصرخ عادة 
»حمقى« ومجانــن. وأصبح ترامب فــي منتصف ولايته 
متأكداً من قدرتــه على اتخاذ القــرارات وإصدار الأحكام 
في الشؤون العامة والدولية ولكنه معزول عن الجميع إلا 
نفســه وتقول الصحيفة إن ترامب خاض وخلال العامن 
الماضيــن حرباً على حكومتــه مقتنعاً بــأن الناس حوله 
حمقى. ويشــعر بالغضب عندما يقاومون مطالبه ولا يهتم 
بالتفاصيل وينفجر غاضباً عندمــا يقولون له إنه لا يملك 
القوة لعمل ما يشــاء، وهو ما يدفعه للشــك أنهم يقومون 
بالتآمر عليه ســراً لتقويضه. ويبــدو الرئيس الذي أعلن 
»أســتطيع إصلاح )النظام( وحدي« يقــف اليوم وحيداً 
وسط نظام محطم، فقد شــهدت الأيام الماضية سلسلة من 
الأحداث: الإغلاق الحكومي والفضائح المتزايدة والهبوط 
الحاد في الأسواق المالية وسحب مفاجئ للقوات واستقالة 
وزير دفاعه المهمش، كلها تعطي صورة عن رئاسة في خطر 

الخروج عن السيطرة. 

منتصف الولاية

وفي منتصــف ولايته يبدو الرئيس واثقــاً من أحكامه 
ويقضي وقتــاً طويلًا أمــام التلفزيون عندمــا يعود إلى 
مقــر إقامته خوفاً مــن أن يكون مراقباً بشــدة. ومع عزله 
مستشاريه بمعدلات ســريعة يقوم بالإتصال مع أصدقائه 
الســابقن ويشــكو إليهم أن لا أحد كان معه منذ البداية. 
ويقول المستشــارون إن ترامــب اســتنفدته التحقيقات 
المتعددة والتي أســقطت محاميه الخاص ورئيس حملته 
للرئاســة ومستشــاره للأمن القومي ومؤسســة العائلة 
الخيرية. ويعبر عن الســخط من الأعداء الذين كانوا مرة 
أصدقاء ويشــعر بحس عميــق من الخيانــة والمظلومية 
عندما يتحولون ضده. وقال وهو يســتعرض فيضاناً من 
العناوين الإخبارية »هل تصدق هــذا« »أقوم بعمل عظيم 
ولكنها حرب يومية«. وسأل مساعديه: »لماذا؟« ورد هؤلاء 
الذين يعتقدون أنه عومل بطريقة غير جيدة من وســائل 
الإعلام بالقــول إن الصحافين غاضبــون لفوزه وإثباته 
خطأ توقعاتهم. ويهز رأســه موافقًا على هذا الشرح. وفي 
الوقت الــذي ينفث فيه الرئيس غضبه علــى ما يعتقد أن 
أحــداً لا يقدر ما يقوم بعمله ويقــول: »انظر ماذا فعلت مع 

المكسيك وكندا« و«أنظر ماذا فعلت مع الإرهاب«. 
وتكشــف المقابلات التي أجرتها الصحيفــة مع 30 من 
الموظفــن الحاليــن والســابقن والأصدقــاء والحلفاء 
السياســين والمســاعدين فــي الكونغرس صــورة عن 

رئيــس يحــب »العربدة« فــي التقلبات الحادة ويشــعر 
بالحرية للتخلي عــن الحلفاء التاريخيــن وإدارة فريق 
يتســم بالفوضى والإضطراب في وقت يتبع فيه حدســه 
الشــخصي. ورفض البيت الأبيض الــرد على المطالب من 

الصحيفة للتعليق. 
وفــي الوقت الــذي يحاول فيــه الرئيــس البحث عن 
طرق للإمام فــإن طريقه قد يصبح أكثــر خطورة، خاصة 
أن الأحــداث الصاخبة التي شــهدها عامــاه الأولان من 
الحكم أهدأ مما ينتظــره في قادم الأيام. فبعد اســبوعن 
ســيبدأ مجلس النواب بقيادة نانســي بيلوسي، النائبة 
باســتدعاءات  والمســلحة  كاليفورنيا  عــن  الديمقراطية 
قضائية وســلطات للتحقيق في عائلــة وتعاملات وحملة 
ترامب الرئاســية وفي إدارته. وفي مرحلة ما سيواجه ما 
ســيتوصل إليه المحقق الخاص روبرت موللر الذي يحقق 

في دور الروس بالحملة الرئاسية لترامب.

قد تكون أسوأ 

 وفي مرحلة ما قد تتعرض بيلوسي لضغوط من قاعدتها 
الليبرالية لمحاكمة الرئيس فيما ينقسم الجمهوريون هو ما 
فعله الرئيس وإن كان جريمة كبيرة أم جنحة حتى لو كان 

الجمهوريون لديهــم الأصوات الكافية التــي تمنع عزله. 
ووسط كل هذا سيواجه الرئيس عجزاً في الميزانية وبطئاً 
في النمو الاقتصادي الذي ســيقلل من الدعم له خاصة أن 
النقطة الرئيســية التي يتفاخر فيها أمــام الأمريكين هي 

عافية الاقتصاد. 
ويعلق مايكل ستيل، المستشــار للجمهورين مثل بول 
ريــان وجون إي بوينر »لا شــيء ســيواجهه في العامن 
المقبلــن يشــبه التحديــات التــي واجهها فــي العامن 
الســابقن«. ولا يســتبعد المستشــار أن تكــون الأمــور 
أســوأ للرئيس في ظل استقالات المســاعدين وشعورهم 
ترامب  واســتطاع  القانونية.  والملاحقــات  بمحاصرتــه 
بشــعبية متدنية )38% حسب اســتطلاع غالوب( تسيد 
النقاش الوطني وإقناع قاعدتــه الإنتخابية بأنه محارب 
يخــوض حرباً ضد النخبــة الراضية عن نفســها وتنظر 
بدونيــة للأمريكين. وهو مصر والحالــة هذه على المضي 
في مشــروعه الأهم الذي أضحى علامته الخاص، أي بناء 
الجدار مع المكســيك رغــم المعوقات التــي تواجهه. فعدم 
تنفيذه ســيجعله غير صادق أمام قاعدتــه التي عادة ما 
تشــير إلى الجدار. ونتيجة لهذا فالحــرب الحزبية هي ما 
يريدها لتحقيق أهدافه. وأخبر أحد مســاعديه أنه مسرور 
لفــوز الديمقراطين بمجلــس النواب لأنــه يضمن فوزه 

بولاية ثانية. 
وســيكون الديمقراطيون في مجلــس النواب الخصم 
المفيد لــه. وربما كان هذا نوعاً من التبجــح إلا أن التاريخ 
يقدم بعــض الأمثلة المفيدة في حالــة كل من بيل كلينتون 
وباراك أوباما، الديمقراطين اللذين واجها نكسات كبيرة 

في الإنتخابات النصفية ولكنهما فازا في ولاية ثانية.
 ويقول بول شــورت، المدير السابق للشؤون القانونية 
»من العدل القول إن نانســي بيلوسي جيدة كغطاء أفضل 
من بول ريان« و«هــذا جيد للحزب وللوحدة والحقيقة أن 
الديمقراطين قد يبالغون بتصرفاتهم«. ويتحدث الفريقان 
عــن التعاون فــي قضايا مثــل إعادة بناء شــبكة الطرق 
وكشــفت  الأخرى.  التحتية  والبنى  والجســور  المتداعية 
الأيام الأخيرة عن تعاون في إعادة إصلاح النظام الجنائي 
ولــدى ترامب آمال في دعــم الفريقن للإتفاقيــة مع كندا 
والمكسيك. ولكن الديمقراطين يقولون إنهم لا يريدون عقد 
صفقة مع ترامب ويجب عليه التوقف بأي ثمن لأنه خطير. 
ويواجه ترامــب معركة مع أعضاء حزبــه الذين عارضوا 
ســحب القوات من سوريا وأفغانســتان وعنفوه لأنه لم 

يشجب قتل الصحافي جمال خاشقجي. 
وأصدر الكونغرس قراراً يحمل ولي العهد الســعودي 
محمد بن ســلمان المســؤولية وآخر يدعــو لوقف الدعم 
الأمريكي للحــرب في اليمن. وأدت اســتقالة وزير الدفاع 
جيمس ماتيــس إلى هزة داخل الجمهورين. كما أن تراجع 
ترامب عن وعوده بالإبقاء على مؤسســات الدولة عاملة 
بــدون ميزانية الجــدار أدت إلى حالة مــن الغضب داخل 
دوائر الجمهورين. وتغطي نزاعات ترامب على الإنجازات 
التي يحققها فخلافه مــع الكونغرس حول ميزانية الجدار 
غطى على إصلاحات النظــام الجنائي. وخروجه المتعجل 
من سوريا غطى على الإنجازات ضد الإرهاب وحديثه عن 
قوافل المهاجرين في أثناء الانتخابات النصفية غطى على 

إنجازه الإقتصادي. 

صدام

الإســتطلاعات  خبيــر  وينســتون،  ديفيــد  ويقــول 
الجمهوري »عندما نتحدث عــن الإقتصاد فقد حصل على 
ردة فعــل إيجابية« مع أنه في النقــاط الأخرى لم يحصل 
على موافقة شــعبية و«الســؤال هو هل تعالج الضعف أم 
القوة؟«. وهو عادة ما يتسم بالتهور ويعتقد أنه يستطيع 
القيــام بعمله بدون مســاعديه. فهو يعمــل الآن مع ثالث 
مستشــار للأمن القومــي وثالث مدير لطاقمه وســادس 
مســؤول اتصالات وثانــي وزير عــدل وخارجية ودفاع. 
وبعض المسؤولن تركوا وظائفهم وسط اتهامات بالفساد 
بمن فيهم وزير الصحة والخدمات الإجتماعية ومدير وكالة 

حماية البـيئة.
وآخرون تركوا بســبب صدام معه مثل ماتيس وريكس 
تيلرســون، وزيــر الخارجية ومستشــاره للأمن القومي 
أتش أر ماكمســتر ومدير طاقمه جون كيلي. ويقول ستيف 

غولدســتن، مســاعد وزير الخارجية السابق إن »ريكس 
تيلرســون وجيمــس ماتيس مــن أفضل مــن عملوا في 
الحكومة« و »كانا قريبن وعملا بجد من أجل مصلحة البلد 
وكان هذا يعني الصراحة القاتلة مع رجال البيت الأبيض«. 
إلا أن فرد فليتز، الذي عمل ستة أشهر مديراً لطاقم مستشار 
الأمن القومي جون بولتون يرى أن فريقاً متماسكاً يناسب 
الرئيس بدلًا من آخر يحاول إضعافه. وقال إن ترامب جاء 
كشخص خارج عن النظام ومارس سياسات غير تقيلدية 
وحاول أخرى لــم تنجح وواحدة منها جلب شــخصيات 
لا تعمل مثل تيلرســون وماكمســتر«. وفي محاضرة قال 
تيلرسون إن ترامب عادة ما يطلب مهام تتجاوز صلاحياته 

ويغضب عندما يقال له إن لا صلاحية له. 
ويتذمر عندما يرى قادة ديكتاتورين مثل شي جينبنغ 
لا يحتاجــون للتعامل مع وزارة الخزانــة بنفس الطريقة 
التي يواجــه فيها قيوداً للتعامل مــع وزارة خزانته. وفي 
لقاء أخبر مساعديه إن كان يســتطيع عزل جيروم باول، 
مدير الإحتيــاط الأمريكي قائــلًا لهم إنه قــد يحوله إلى 
هوفر، في إشارة لسنوات الركود الاقتصادي بداية القرن 
الماضي. وقد يكون صعباً مع العاملن معه ويلعنهم وحتى 
مزاحــه يصبح وقحاً. وعندما عاد لاري كدلوا، المستشــار 
الإقتصــادي بعد جلطة قلبيــة، مزقه أمــام زملائه قائلًا: 

»لاري أنت هنا مدة ستة أسابيع وأصابتك جلطة قلبية«.
وقــال الرئيس قبل فتــرة لزملائــه إن »الجميع تخلوا 
عنه بالكامل«. ويشــمل هذا صهره جارد كوشنر الذي دفع 
باتجاه الإصلاح الجنائي. ويقول المقربون من الرئيس إن 
علاقاته مع أبنائه باردة أيضاً حيث يشــعر بأن لا أصدقاء 
له في البيــت الأبيض. وهو يختلف مع كوشــنر وإيفانكا 
لكنه لا يســتطيع رد طلبهما ويترك الأمــر إلى كيلي. وبدا 
حس العزلة من تخفيــف لقاءاته مع أصدقائــه القدامى. 
وفي حفلات هذا الشهر ظهر لدقائق وأخذ بعض الصور مع 
بعض الأشــخاص واختفى في غرفته في الأعلى. ويقضي 
معظم العطلات الأســبوعية وحيداً حتى عودة ميلانيا من 

فلوريدا. 
ولا يــزال الرئيــس ينظر للرئاســة من منظــور مقدم 
التلفزيون. وقال لمساعديه إنه يريد ألعابا نارية على جبل 
رشــمور. وفي ليلة الانتخابات النصفيــة أصر على حفلة 
باذخة في الغرفة الشــرقية. وعندما قيل له إنها ســتكون 
متناقضة خاصة أن الحزب قد يخســر أصــر على الحفلة. 
وزادت مشاهدة ترامب اليومية بشكل كبير حيث بات يعقد 
أول لقاء في التاسعة والنصف صباحاً بدلًا من التاسعة كما 
حدده رينيس بريبوس، أول رئيــس طاقم له. وفي أثناء 
الفترة التنفيذية يشاهد ترامب التلفزيون لساعات في مقر 

إقامته ويتفاعل مع ما يراه على »فوكس نيوز«. 
ومــن الأخبار الأخيرة التي كانــت قاتمة وأغضبته هي 
الحكم على محاميه الســابق مايكل كوهــن الذي هاجمه 
بعد اعترافه بدفع أموال لإمراتن أقام ترامب علاقة معهما. 
ويشعر الرئيس بالقلق من المحاكمة ولكنه لا يعبر عن هذا 

صراحة بل يغلفة بالهجوم على الإعلام وما ينتظره. 

صحافة 
عالمية

يحتقر مساعديه ويسخر منهم ويؤمن بصحة أحكامه

»نيويورك تايمز«: ترامب معزول يقضي وقته في مشاهدة التلفزيون
ويشكو لزملائه القدامى: »لا أحد يقدر إنجازاتي«

 

»أوبزيرفر«: ترامب بات خطراً على النظام العالمي
وليس مشكلة أمريكية

خصصــت صحيفــة »أوبزيرفــر« افتتاحيتها 
للحديث عن دونالد ترامب الــذي قالت إنه خرج 
عن الســيطرة على تصرفاته وهو متهور. وقالت 
إن تصرفات ترامب على كل الجبهات أصبح مصدر 
قلق عالمي. وأضافــت إن فرض ترامب إغلاق على 
المؤسســات الفدرالية كما حدث نهاية الأســبوع 
يعنــي نهاية للأمر بالنســبة للأمريكين. وعندما 
يتم حل مؤسســة خيرية تابعة للرئيس شخصياً 
بســبب اتهامات بتجــاوزات قانونيــة كما حدث 
الأســبوع الماضي فمن حق الناخبن الاســتنتاج 

حسبما يرون.
 وســواء كان رئيس الولايــات المتحدة فاجرا 
مجرمــا، تآمــر لدفع أموال لإســكات عشــيقاته 
السابقات، أمر ســتقرره المحاكم الأمريكية. ولكن 
عندما يقرر الرئيــس الأمريكي التخلي عن القتال 
ضد تنظيم »الدولة« الإرهابي ويترك البريطانين 
والأكــراد وقوات الحلفاء في أفغانســتان عرضة 

للخطــر المتزايد بســحب القوات الأمريكيــة كما فعل الأســبوع الماضي 
وتجاهل الشركاء الأوروبين وفعل ما طلبه منه الديكتاتوريون المعادون 
للقيم الديمقراطيــة الغربية. وعندما يخوض حربــا ضريبية تؤدي إلى 
انهيار الاســواق المالية ويفاقــم التوتر العالمي ويهــدد الإزدهار الدولي 
فإن تصرفاته المتهورة تهم كل شــخص. وهذا الوضع في منتصف أربعة 
أعوام مــن حكم ترامــب يواجه الجميع حــول العالم الذيــن يتطلعون 
للقيادة الأمريكية والمثال الذي تقدمه. ويقــول الكاتب إن الأمريكين من 
حقهم اختيار من يرونه رئيســاً وبنفس المقام من حــق العالم أن يتوقع 
من هذا الشــخص أن يلتــزم بالتحالفات الدولية المتعــددة والإلتزامات 
والمســؤوليات التي التزم بها من قبلــه وإلا فقدرة أمريــكا على القيادة 

ستنتهي.
 وقالت إن استقالة جيمس ماتيس الأســبوع الماضي بعد قرار سوريا 
يفهم هذا ورسالة اســتقالته هي مثال كلاسيكي. واعتبر القوة الأمريكية 
مرتبطة بطريقة لا تنفصم مع الشــراكة الدولية خاصة حلف الناتو. وقد 
قلل ترامب وبشــكل مســتمر من الحلف كجزء من حربه على التحالفات 

المتعددة الأطراف. وأن يأتي الكلام من شــخصية 
محترمة فكلامه يعد توبيخا. ولكن ماتيس لم ينته 
من توبيخه حيث دعــا للنظر وبوضوح لللاعبن 
اتهم  حيث  الإســتراتيجين،  والمنافسن  الخبثاء 
روسيا والصن بمحاولة تشكيل عالم متساوق مع 
نظرتهما الديكتاتوريــة. وفي ضوء موقف ترامب 
مــن الرئيس فلاديمير بوتــن والتحقيق الجاري 
في الدور الروســي بانتخابات عــام 2016 الذي 
يقوده المحقق الخاص روبرت موللر فكلام ماتيس 
يعد ضربة قوية للرئيس. وأنهى ماتيس رســالته 
بدون شــكر الرئيس على منحــه الفرصة للعمل 
في إدارته. والســبب الذي يدفع ترامب للتصرف 
بهذه الطريقة يتعلق بقدرته على التكهن والحكم. 
وفي افتتاحية شــديدة ربطت صحيفة »نيويورك 
تايمز« شخصيته بشخصية بيتر بأليش العاجزة 
فــي »لعبة العروش« التي تنتعــش في الفوضى. 
وقالت: »بالنســبة للكثير من الأشخاص، فغياب 
اليقن والنظام مخيف وقوى غير مريحة يجب تجنبها ولكنها بالنســبة 

لترامب أمور عزيزة وأرصدة استراتيجية. 
ويعتقد الرئيس بوضوح أن إفقاد كل شــخص توازنه يعطيه تفوقاً«. 
وهــذا التوضيح لا يعطي الرئيــس أي مبرر خاصة فــي أفعاله الأخيرة 
وليســت كذلــك. وتعتقــد أن تصرفات ترامــب من أجل تعزيــز قاعدته 
الإنتخابية مثل إصراره على بناء الجدار مع المكســيك لا تقول كل القصة. 
ففــي النهاية الشــخص هو الشــخص ويعــرف من خلال الأشــخاص 
والأصدقاء الذين يحيطون به. وضيع منذ وصوله إلى الســلطة النصح 
والنية الحسنة التي قدمها له الكثير من الأشخاص، وكان ماتيس واحدا 
منهــم وفي نفس الوقت تقرب إلى الديكتاتوريــن والرجال الأقوياء مثل 
رجب طيــب اردوغان والذي دفعه الأســبوع الماضــي لتغيير موقفه من 
ســوريا. فعدم الثقة بترامب وسياســته الخارجية وخطــره على الأمن 
العالمي يجعله شــخصاً خطيــراً، وأكثر من هذه فعمــق التزامه بالنظام 
العالمي الديمقراطــي القائم على الإجماع يثير شــكوكًا جدية حوله. ولو 

زادت الأمور سوءًا في أمريكا فالعامان المقبلان سيكونان مثاراً للقلق.

معاملة »خشنة« مع أبو البصل... الرزاز ألغى تعميماً والصفدي انتقد »سلوكيات« الوزير

الأردن: وزارة الأوقاف وسط »تجاذب« مراكز القوى بعد »إلغاء« مؤتمرها الضخم للتضامن مع القدس
عمان – »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

يعانــي وزير عميق فــي الــرأي والتحليل في 
الشــيخ  الأوقاف  وزير  مثــل  الأردنية  الحكومــة 
الدكتور عبد الناصر أبــو البصل مما يمكن وصفه 
بـ »خشونة غير مبررة« سياسياً وبيروقراطياً في 
التعامل معه، سواء من قبل رئيس الوزراء الدكتور 
عمر الــرزاز في واقعة مكبرات الصوت الشــهيرة 
في المســاجد، أو من جهة زملاء لــه معنين بالملف 
السياسي والدبلوماسي على هامش المؤتمر الملغى 
أو المؤجــل والضخم، الــذي كان أبو البصل ينوي 
عقده تحت عنوان »دعم القدس وتكريس الوصاية 

الهاشمية« على أوقافها.
المطبــخ  يقــدر  الثانــي،  للملــف  بالنســبة   
بأن  الصفدي  أيمــن  الوزير  بقيادة  الدبلوماســي 
الحاجــة غير ملحــة الآن للتركيز أكثــر على ملف 
القدس خلال هذه الفتــرة العصيبة إقليمياً ضمن 
حسابات دبلوماســية دقيقة ترى أن المملكة قدمت 

أكثر ما يمكنها في جزئية الدفاع عن القدس.
 مســاحة الاشــتباك والاحتــكاك حصلت بن 

الوزيريــن، الصفدي وأبو البصــل، قبل أيام فقط 
من مؤتمر ضخــم كان الثاني ينوي عقده في عمان 
في العشــرين من الشهر الجاري بالتعاون مع عدة 
هيئات وطنية وإســلامية وعربية، من بينها لجنة 

فلسطن في البرلمان.
تم اختيار نحو ألف شخصية للمشاركة في هذا 

المؤتمر المؤجل الآن.
والوزيــر أبو البصل حصل علــى كل الموافقات 
اللازمة من جميع أركان الدولة ومؤسساتها عندما 
تقدم فــي هذا الاتجــاه، في الوقت الــذي وجهت 
فيه عبــر طاقمه رقاع الدعوة فعــلًا إلى المئات من 
الشــخصيات. لاحقاً، وفجأة، يبدو أن حســابات 

وزارة الخارجية تقاطعت مع جهد وزارة الأوقاف.
ذلك يحصل دوماً وبكل الأحوال.  لكن الخشونة 
كانت باديــة على خطــاب نخبة من المســؤولن 
حاصروا الوزير أبو البصل عملياً وأحرجوا خطته 
باتجاه المؤتمر المشــار إليه، وتقــرر التراجع عن 
الفكرة بعد ملاحظات سمعها الوزير العالم تميزت 
ببعض القســوة، ويعتقد سياسياً أنه لا يستحقها 
بعنــوان الإدلاء بتصريحــات واتخــاذ قــرارات 

واتجاهات »تحرج الدولة سياسياً«.
 مثل هــذه التهمة، في كل الأحــوال، طالما كانت 
المفتاح لتخفيض ســقف مشــاريع وأفكار وبرامج 
يحاولون  وأشــخاص  لرموز  ومبــادرات  حيوية 

الاختراق.
بكل حــال، تراجعــت الحكومة عــن مؤتمرها 
الداعــم للقدس، الــذي كان يفتــرض أن تحضره 
شــخصيات إســلامية بارزة وذات حضور دولي، 
بما فيها شخصيات محســوبة على حركة حماس 
وروابــط علمــاء المســلمن وجماعــة الإخــوان 
المســلمن، وهو الســبب المرجح الذي دفع وزراء 
آخريــن وموظفن فــي الدولــة للانقضاض على 
المشــروع وصاحبه تجنباً لإثارة الحساسيات مع 

أركان النظام الرسمي العربي الصديق والحليف.

ما حصل في الإطار يعنــي بوضوح أن حكومة 
عمان، ولأســباب غامضــة لكن قد تكــون عميقة، 
قــررت التخفيض من ســقف الحديــث عن ملف 
القدس. وهذا التخفيض مؤشــر علــى أن الدولة 
العميقة تشــتبك مــع تفاصيل غيــر مرئية ولديها 
حســابات خاصة من المرجح أن لها علاقة بالمنطق 
المقرر ســابقاً بعنــوان »العمل ضــد صفقة القرن 

الأمريكية من داخلها«.
يحصل ذلك بطبيعة الحال رغم أن مؤتمر الوزير 
أبــو البصل المقمــوع كان يمكن اســتثماره كورقة 
ضغط لصالح موقف الدولة الأردنية المبدئي والذي 
لا يقبل حتى التفاوض في مسألة القدس والرعاية 
الهاشــمية، وهو نفســه الموقف الــذي يعتقد بأن 

الاقتصاد الأردني اليوم يدفع ثمنه.
 بعيــداً عــن الموضــوع، أُجهضت فكــرة وزير 
الأوقاف بقدر من الخشــونة وتراكمت إلى جانب 
الموقف الشــهير لرئيس الوزراء قبل نحو شــهر، 
عندما ألغــى عبر الإعــلام تعميمــاً داخلياً ضمن 
صلاحيات وزير الأوقاف، له علاقة بنظام مكبرات 

الصوت في المساجد.
آنــذاك، كان الوزير أبو البصــل في زيارة عمل 
للســعودية علــى الأرجــح، وفوجئ-كغيره من 

المواطنن - برئاسة الوزراء تصدر بياناً تقول فيه 
إن تعميم مكبرات الصوت في المساجد ألغاه الرزاز 
وبدون الرجوع للوزير المختص، مع إضافة عبارة 
فيها تهمة مباشــرة للوزير تقول بأنه لم يتشــاور 
حول تعميمه الملغــي مع مجلس الــوزراء، مع أن 
كل الاجتهادات الدســتورية والبيروقراطية تنص 
مبكراً على أن التعميم المشار إليه ضمن صلاحيات 
إداريــة صغيرة للوزيــر وليس من النــوع الذي 

ينبغي أن يتشاور فيه مع آخرين. 
في الأثناء، يبــدو أن وزارة الأوقاف لم تتمكن 
من حســم قرارها بخصوص تصوير فيلم أمريكي 
في أحد مساجد العاصمة، في مؤشر على أن جهات 
أخرى تدخلت وســعت أيضاً لإحــراج الوزير أبو 
البصــل الذي لم يعد يخفي شــعوره ببعض الألم 
التعاطي معه بدون مبرر.  الشخصي جراء طريقة 
ولم يعد يخفي، فــي المقابل، ميله لمغادرة الحكومة 
أو إخراجه منها فــي أول تعديل وزاري وشــيك. 
بهذا المعنى يمكن القول، وسياسياً أيضاً، إن وزيراً 
مختصاً وفنياً ويبحث عن امتداد في عمق المعادلة 
الإسلامية العربية مثل أبو البصل، وجد نفسه في 
ثلاثة مفاصل على الأقل في منطقة التزاحم الضيقة 

بن مسؤولن نافذين.  

»صنداي تايمز«: المهمة لم تنته لا في سوريا أو أفغانستان...
فهل سيعود الأمريكيون مرة أخرى؟

ترى كريستينا لامب في صحيفة »صنداي تايمز« أن الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب يســحب القوات الأمريكية قبل إنجاز المهمة. وبدأت مقالتها 
باســتعادة حديث مع مســؤول غربي في العراق عن دمار الموصل وفشل 
اعادة بنائها بعد طرد مقاتلي تنظيم »الدولة« منها. وقال إن إعمار المدينة 

يقع على كاهل العراقين الآن لان ترامب فقد الاهتمام بالمنطقة. 
وقالت إن هذا هو بالضبط فشل في متابعة النصر كما حدث في العراق 
بعد صدام حســن وانهيار طالبان ومعمر القذافي فــي ليبيا، لأن تنظيم 
»الدولة« اســتخدم الفشل في العراق وبنى قاعدة دعم محلي له. وتحدث 
الدبلوماســي عن سلســلة من الهجمات التي نظمهــا التنظيم في العراق 
وســوريا في الآونة الأخيرة وحذر من انتشار الميليشيات الموالية لإيران. 
وهز كتفه »ســنعود بعد خمســة أعوام« مضيفاً: »المحزن في الأمر أن من 
الســهولة الحصول على مليارات الدولارات للقيام بهجوم بدلا من ملاين 
الــدولارات لإنهاء المهمة«. وبعد ذلك جاءت الأخبــار عن قرار ترامب عبر 
»تويتر« الذي أعلن فيه النصر على تنظيم »الدولة« وســحب القوات من 
سوريا وتخفيض عددها في أفغانستان بشكل صدم جيمس ماتيس، وزير 

دفاعه الذي استقال من منصبه. 
وجاء القرار بدون مناقشة مع الحلفاء. ولم تشفع العلاقة الخاصة بن 
بريطانيا وأمريكا لها. بل وكانت لندن شريكاً قوياً في الحرب ضد الإرهاب 
وزادت عدد قواتها في أفغانستان إلى ألف جندي بناء على طلب أمريكي، 
ومع ذلك كان هناك مســؤول بريطاني في البنتاغون هذا الأسبوع ولم ير 
أي إشــارة عن ســحب للقوات. ولهذا ردت وزارة الخارجية البريطانية 
بتغريدة أكدت فيها أن الحــرب ضد تنظيم »الدولة« لم تنته بعد كما يزعم 

ترامب. 
وتعتقد لامــب التي قضت 17 عامــاً وهي تغطي الحــروب في المنطقة 
أن المشــكلة تظل سياســية وليست عســكرية. ولم ترحب بقرار الرئيس 
لأن هنــاك اعتقاد أنه سيحســب 5.200 جندي في العــراق بالإضافة إلى 
2.000 جندي في ســوريا. صحيح أنه لم تكــن هناك حكمة لوضع الجنود 
علــى الأرض في المقــام الأول ولكن مــن الحكمة عدم ســحبها قبل نهاية 
المهمة. فترامب لا يسحب القوات ويســتبدلها بالإعمار ولا أن الحكومتن 
السورية والعراقية ســتبدآن عمليات مصالحة. كما أن الإنسحاب يطرح 
أسئلة حول أمريكا والرسالة التي ترســلها للعالم خاصة حلفاءها الذين 
شــاهدوا رفاقهم يقتلون. فهل ســيفكر الأكراد مثلًا بالتحالف مرة أخرى 
مع الأمريكين؟ وماذا عن تضحيات الجنــود الأمريكين، فالخروج بدون 

نصر هو صفعة لـ 4559 جندياً أمريكياً فقدوا حياتهم في العراق وســوريا 
و 2.395 جندي أمريكي سقطوا في أفغانستان. وتعتقد أن تقديم السياسة 
المحلية على شــؤون الدولة ليســت أمرا جديدا. ففي عام 2009 قرر باراك 
اوبامــا زيادة القوات في أفغانســتان وســحبها من العــراق عام 2011. 
وفي الحقيقة تأخــر ترامب في اتخاذ قراره، فمنذ أن رفع شــعار »أمريكا 
أولًا« أبــدى قلة صبر مع الجنــرالات وحروبهم وكان يريــد الوفاء بوعد 
قطعه على أنصاره وتخفيض أعباء النفقات العســكرية واستمع لرئيس 
شركة بلاكووتر الســابق إريك برينس الذي اقترح خصخصة الحرب في 

أفغانستان. 
وربما كان لدى ترامب نقطــة ، فبعد 17 عاماً وتريليون دولار، فالبلد لا 
يزال في أسوأ حالاته. صحيح أن مليون فتاة تذهب إلى المدرسة لكن هناك 
ملاين لا يســمح لهن بسبب طالبان التي تسيطر على مناطقهن وأصبحت 
كابــول، العاصمة من أخطر المناطــق بحيث يتم نقل الــزوار الأمريكين 
بالمروحيات ما بن المطار والســفارة التي لا تبعد سوى ميل واحد وخسر 
الجيش الأفغاني 500 من جنوده بسبب عمليات طالبان وتنظيم »الدولة«. 
لكن ماذا ســيحدث لو خرج الأمريكيون من أفغانستان، فهم ليسوا هناك 
مــن أجل المصالــح القومية لأن طالبان لم تشــن ولا هجومــاً واحداً ضد 
الغرب بل والقاعدة عام 2001. وقال الجنرال كينث ماكينزي، قائد القيادة 
المركزية للكونغرس هذا الشــهر إن الجيش الأفغاني لن يســتطيع حماية 
البلاد بــدون 14.000 جنــدي أمريكي. ولم تكن مصادفة أن قرار ســحب 
القوات جاء بعد مكالمة مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الذي تمتع 
بموقف أخلاقي نادر بعد مقتل جمال خاشقجي الذي اتهم به صديق ترامب 

محمد بن سلمان.
 وموافقــة الرئيس التركي لشــراء نظــام صواريخ باتريــوت بقيمة 
3 مليــارات دولار بدلًا من صواريخ ســام الروســية. وروســيا وإيران 
الرابحتــان من قــرار ترامب. فالأولــى حققت ثمار نجاحها في ســوريا 
وأفغانستان. ونجا بشار الأسد من الحرب وقد تشارك طالبان في السلطة 
بأفغانستان وســتنهي إيران ممرها البري إلى البحر المتوسط. وتتساءل 
عن طبيعة النظام الدولي القادم ومن ســيقنع ترامب أن لا ينســحب من 
الناتو كما كتب دان شابيرو، السفير الأمريكي السابق في إسرائيل. وعلق 
لورد ريتشاردز، رئيس هيئة أركان الجيش البريطاني وقائد قوات الناتو 
السابق في أفغانســتان أن روسيا وإيران »تفركان أيديهما فرحاً«. وأظهر 

الروس أن التدخل العسكري ناجح.

تراكم النفايات في العاصمة الأمريكية واشنطن بسبب إغلاق جزئي للحكومة الفدرالية
لعدم اتفاق الجمهوريين والديمقراطيين على مطالب ترامب لبناء جدار على الحدود مع المكسيك كلفته 5 مليارات دولار

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الشيخ عبد الناصر أبو البصلالوزير أيمن الصفدي
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شؤون عربية وعالمية

غزة - »القدس العربي«:

أعلن هشــام كحيل، المدير التنفيــذي للجنة الانتخابات 
المركزية، جاهزية اللجنة التامة لتنظيم انتخابات تشريعية 

أو رئاسية، التي تصدر بمرسوم رئاسي فقط.
وقــال إنــه في حال صــدور مرســوم رئاســي لإجراء 
الانتخابات »فإن اللجنة ستصدر قانونا ولديها ثلاثة أشهر 
لإجرائها من تاريــخ الدعوة لها«. وأضــاف: »الانتخابات 
المقبلة تواجه تحديات داخلية تتمثل بتمكين عمل اللجنة في 
كافة محافظات الوطن الشمالية والجنوبية«، مؤكداً أن ذلك 

الأمر يتطلب وجود توافق على الاجراءات الانتخابية.
وجاءت تصريحات المسؤول الكبير في لجنة الانتخابات، 
عقــب إعلان الرئيس محمــود عباس مســاء أول من أمس 
الســبت، أن المحكمة الدستورية أصدرت قراراً بحل المجلس 

التشريعي، وإجراء انتخابات خلال ستة أشهر.

ولم تحظ هــذه الخطوة بقبول من حركــة حماس، ذات 
الغالبية في المجلس التشريعي الحالي، الذي يشهد تعطيلا 

منذ الانقسام الذي وقع عام 2007.
ولا يمكن إجراء الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية أو أي 
انتخابات أخرى بشكل يشــمل الضفة الغربية وقطاع غزة، 
كون أن القطاع يخضع لسيطرة حركة حماس، حيث يحتاج 
الأمر قبل تنفيذه وجود توافق فلســطيني عليه كما أشــار 

المدير التنفيذي للجنة الانتخابات.
وكانت حمــاس التــي رفضت قــرار حل التشــريعي، 
أعلنت جهوزيتها واســتعدادها لخوض الانتخابات العامة 
الرئاســية والمجلــس التشــريعي والوطني بـــ »التزامن 
وبالتوافق الوطني«، حيث لا يوجد توافق فلســطيني على 

خطوة حل التشريعي.
وســبق أن نظمت عقب وقوع الانقسام بين الضفة وغزة، 

انتخابات للمجالس البلدية في الضفة من دون غزة.

غزة - »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

تنــذر التطــورات الميدانية التي شــهدتها حــدود قطاع 
غزة يوم الجمعة الماضيــة، بعد تعمد قوات الاحتلال قتل 
أربعة متظاهرين، ممن شــاركوا في فعاليات »مســيرات 
العودة«، رغــم تفاهمات إعادة الهدوء التــي رعتها مطلع 
الشــهر الماضي عــدة جهــات، إلــى إمكانية العــودة إلى 
التصعيــد الميداني مــن جديد، بعد تلويح الهيئة المشــرفة 
علــى المســيرات بالانفجــار، ودخــول فصائــل المقاومة 
الفلســطينية علــى الخــط، بإنذارهــا الاحتلال مــن مغبة 

الاستمرار في استهداف المشاركين.
وتوقعت مصادر مطلعة أن تتدخل الجهات المتوســطة 
التي رعت اتفاق إعادة الهــدوء، وهي مصر وقطر والأمم 
المتحــدة، مــن جديــد من أجــل منع انفجــار الأمــور على 
نحــو غير مرغوب، وعــودة الأمور الميدانيــة إلى ما كانت 
عليه حتى مطلع الشــهر الماضي، حيث شــهدت فعاليات 
»مســيرات العــودة« تصعيــدا ميدانيا، شــهد إلى جانب 
إطــلاق »البالونــات الحارقــة«، وعمل »وحــدات الإرباك 

الليلي«، تسجيل عدة جولات تصعيد عسكرية.
غيــر أن المصادر المطلعــة ولها علاقة بالهيئة المشــرفة 
علــى فعاليــات »مســيرات العــودة«، أكــدت أن أحــداً لا 
يعلــم إن كانت تلــك الجهات الراعية، ســتتمكن من »لجم 
الاحتــلال«، وإلزامــه بالتفاهمــات التي أبرمــت، وجرى 
بموجبها »تهدئة ميــدان غزة«، خلال الأســابيع الماضية 
أم لا. وأشــارت إلى أنه جرى تواصل مع الجهات الراعية 
ومنهــا المســؤولون المصريــون، الذيــن رعــوا الترتيبات 

الميدانية الخاصة بإعادة الهدوء.

وفــي الســياق ذكــرت تقاريــر إســرائيلية أن جيــش 
الاحتــلال قــرر تقييــد الحركــة علــى الطــرق المحاذيــة 
والمكشــوفة لقطــاع غــزة، خشــية التعرض لهجــوم من 
المقاومة، وذلك بعد عملية استشــهاد أربعة فلســطينيين 

الجمعة الماضية.
وترافق ذلك مع الكشف أيضا عن قيام إسرائيل بتمرير 
»رسالة قاسية« إلى حماس عبر مصر بشأن الأوضاع في 
قطاع غزة، وحســب ما جرى كشفه فإن رسالة إسرائيل 
لحماس مفادها بأن أي رد من الحركة والفصائل الأخرى 
في غزة سيتبعه »رد قاس وصعب ضد قطاع غزة«. ونقل 
موقع مقرب من الجيش الإســرائيلي عن مصدر عسكري 
قولــه: »هذه المــرة لن يكون مجــرد رد قصيــر، بل ضربة 
قاصمة لحماس«. وأضاف: »نراقب حركة حماس، وإذا 

ارتكبوا خطأ فسوف يدفعون ثمنا باهظا«.

تصعيد كبير

وكانت أحداث »مسيرات العودة« قد شهدت في نهاية 
يوم الجمعة الماضية »تصعيــدا كبيرا«، حيث قتلت قوات 
الاحتــلال أربعــة متظاهريــن ســلميين، بينهم شــاب من 
ذوي الاحتياجــات الخاصــة، كان في منطقــة بعيدا جدا 
عن الســياج الفاصل، حين أصيب بعيار ناري في الرأس، 

إضافة إلى فتى وشابين آخرين.
ولم تســجل حــوادث كهــذه ترتكبها قــوات الاحتلال 
طــوال الأســابيع الماضية، بنــاء على تفاهمــات الهدوء، 
حيث اقتصرت التظاهرات الشــعبية التــي تنظمها الهيئة 
الوطنية العليا لمسيرات العودة، على التظاهر على مسافة 
بعيــدة مــن الســياج الفاصل، مــع وقف المشــاركين كل 
الأنشــطة المســاعدة للمســيرات، من »بالونات حارقة«، 

وعمل »وحدات الإرباك«.
ومــن المتوقــع أن تكــون فعاليــات »المســير البحري« 
التــي تنظم عصــر اليوم الاثنــين، الاختبــار النهائي أمام 
جيش الاحتلال، مــن خلال عودة الفصائل والمشــاركين 
في فعاليات »مســيرات العودة« لاســتخدام »الأســاليب 
الخشــنة« من جديد، كإطلاق »البالونــات الحارقة«، في 
حــال أقدمت قوات الاحتلال على اســتهداف المتظاهرين 

بالشكل الذي كان قائما يوم الجمعة الماضية.
ودعت الهيئة المشــرفة على المســير البحري، الســكان 
إلى المشاركة الواسعة في الفعالية، المقرر أن تنطلق عصر 
اليوم باتجــاه أقصى نقطة حدود شــمالية من جهة بحر 

شمال قطاع غزة.
العــودة وكســر  وكانــت الهيئــة الوطنيــة لمســيرات 
الحصــار، قد حــذرت الاحتــلال مــن اســتمرار العدوان 
والجرائم، وعدم رفــع الحصار المفروض على قطاع غزة، 
وقالت في مؤتمر صحافي إن ذلك ســيؤدي إلى الانفجار 

من جديد.
ودعت مصر كونها راعيــة التفاهمات الأخيرة، لتحمل 
مســؤولياتها وإلــزام الاحتــلال بتطبيقهــا، وقالــت أن 

المحاولات الإسرائيلية »ستبوء بالفشل«.
وأكــدت اســتمرار مســيرات العــودة وكســر الحصار 
بوصفها »أحد اهم المظاهر الكفاحية المشــرقة التي تجسد 
المضي على خط الكفاح«، مشيرة إلى أن استمرار التسويف 
والمماطلــة مــن قبــل الاحتلال برفــع الحصــار ووقف كل 
أشــكال العدوان بحق أبناء الشــعب الفلسطيني »سيؤدي 
إلــى الانفجار مجدداً وعودة الأمور إلى مــا كانت عليه قبل 

التفاهمات التي رعتها مصر والأمم المتحدة«.
واســتنكر مركز الميزان لحقوق الإنســان، تصعيد 
قوات الاحتلال الإســرائيلي استخدام »القوة المفرطة 

والمميتــة« بحــق المشــاركين فــي مســيرات العــودة 
السلمية على امتداد السياج الفاصل شرق قطاع غزة 

في الجمعة الـ39 على التوالي.
وأوضح فــي بيان لــه أن الانتهاكات الإســرائيلية 
المتواصلة، للجمعة الـ 39، تسببت في استشهاد أربعة 
مواطنــين بينهم قاصر ومعوّق حركيــاً واصابة 148، 
من بينهم 20 طفلا، وثلاث سيدات، وصحافيان اثنان 
ومســعف واحد، ومن بينهــم 70 أصيبوا بالرصاص 

الحي، منهم 9 أطفال.
وأشــار إلــى أن قــوات الاحتــلال المتمركــزة عنــد 
السياج الفاصل شــرق محافظات غزة، فتحت نيران 
اســلحتها مســتخدمة الرصاص الحــي، والرصاص 
المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيلة للدموع 

تجاه المشاركين في »مسيرات العودة«.
وأدان المركــز الحقوقي »ســلوك قــوات الاحتلال، 
وتعمدهــا إيقــاع الأذى في صفوف المدنيين لاســيما 
الأطفال والأشــخاص ذوي الإعاقة، من دون اكتراث 
بقواعد القانون الدولي الإنســاني ومبــادئ القانون 

الدولي لحقوق الإنسان«.
وأكد أن اســتمرار صمت المجتمع الدولي وتحلله 
من التزاماته القانونية الناشــئة عن اتفاقية جنيف 
الرابعة، وتجاهــل انتهاكات قواعد القانون الدولي 
الإنســاني والقانون الدولي لحقوق الإنســان التي 
ترتكبها قوات الاحتلال بحق السكان في الأراضي 
ل عامل تشجيع لمواصلة  الفلسطينية المحتلة »شــكّ
أعمــال القتــل مــن دون أي خشــية مــن الملاحقة«. 
ودعــا المجتمــع الدولي للتحــرك العاجــل لـ »وقف 
الانتهاكات الجســيمة والمنظمة التي ترتكبها قوات 

الاحتلال«.

وشــدد المركــز الحقوقــي علــى ضــرورة العمــل 
الفــوري على إنهاء الحصانــة التي تتمتــع بها قوات 
الاحتلال، وملاحقــة كل من يشــتبه بضلوعه في أي 
من الانتهاكات الجســيمة، كـ »ســبيل وحيد لضمان 
احتــرام قواعــد القانون الدولي وتحقيــق العدالة في 

هذه المنطقة من العالم«.

الغرفة المشتركة: الجمعة المقبلة حاسمة

الى ذلك أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة، 
أن الجمعة المقبلة ســتكون »يوما حاسما في اختبار 
ســلوك ونوايا العدو«، مؤكدة إصرارها على حماية 
أبناء الشــعب الفلســطيني، وقالت إن لديها »ردوداً 
جاهزة وقاســية يحدد مسارها وشــكلها وتوقيتها 
ســلوك العــدو علــى الأرض«، وذلــك فــي رســالة 
لإســرائيل تنذر بانفجــار اتفاق إعــادة الهدوء، على 
خلفيــة استشــهاد أربعــة فلســطينيين فــي الجمعة 

الماضية.
وقالت في بيان لهــا انه تبين  بعد الفحص الدقيق 
أن جميع الشــهداء قد تم استهدافهم على بعد 300-
600 متــر، ما يؤكــد أن هناك »تعمداً فــي قنصهم من 

دون أن يشكلوا أي خطر على جنود الاحتلال«.
وقالــت موجهــة حديثها لإســرائيل علــى خلفية 
شمول اتفاق الهدوء إدخال مساعدات مالية ووقود 
لمحطــة توليد كهرباء غزة »عندمــا يتعلق الأمر بدماء 
شــعبنا وانتهاك كرامته فلا الأموال ولا الكهرباء ولا 
حتــى قطع الهواء يمكــن أن يوقفنا ويبــدو أن العدو 
قد اشــتاق لجولات قتال وردود قاسية من المقاومة 

تؤدبه وتوقفه عند حده«.

على خلفية لجوء الاحتلال لاستخدام »القوة المفرطة والمميتة« ضد »مسيرات العودة«

تطورات غزة الميدانية تنذر بـ »انفجار« تفاهمات الهدوء... وإسرائيل تهدد حماس بـ »رد قاس«

مستوطنون في غلاف غزة يتوجهون الى الملاحيء خلال جولة قتالية سابقة

غزة - »القدس العربي«:

واصل وفد حركة حماس البرلماني برئاسة الدكتور محمود 
الزهار، زيارته إلى إيران، وعقد لقاء مع الأمانة العامة لاتحاد 
مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاســلامي، وذلك 
بعــد لقائه مع رئيس مجلس الشــورى هناك علي لاريجاني، 

وتسليمه دعوة لزيارة قطاع غزة.
وخــلال اللقاء أكد الوفــد البرلماني »على بطلان شــرعية 
خطوة الرئيس محمــود عباس بحل المجلس التشــريعي بـ 
»صفته منتهي الولاية«، وعدم دستورية المحكمة الدستورية«، 
كما أعلن الوفد رفضه لمحاولات الرئيــس عباس الهادفة إلى 
»الهيمنة على المؤسســات الوطنية والتفرد بالقرار السياسي 
الفلسطيني«، معتبراً ذلك »دكتاتورية مقيتة لا تخدم إلا العدو 

الصهيوني«.
وشــرح الزهار خلال اللقاء حسب تصريح صحافي لكتلة 
حماس، مســتجدات القضية الفلســطينية وخطورة »صفقة 

القرن«، وهدفهــا تصفيــة القضية وجعل الاحتلال جســماً 
طبيعياً فــي المنطقة، مؤكداً علــى ضرورة العمــل البرلماني 
لإفشــاله.ونقل التصريح الصحافي عن نائــب الأمين العام 
لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في المؤتمر الإســلامي السفير 
محمدي ســيجاني، تأكيــده على »العمل البرلماني المشــترك 

لمواجهة التحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية«.
وأشــار إلى مواقف اتحاد البرلمانات الاســلامية الداعمة 
للقضية الفلســطينية، مؤكــداً أن دوره متمثــل في »توحيد 

المسلمين لتحرير فلسطين«.
وكان وفد حماس البرلماني الذي يضــم إلى جانب الزهار 
كلًا من النواب: مروان أبو راس ومحمد فرج الغول ومشــير 
المصري، بحضور ممثل حركة حماس في إيران خالد القدومي، 
التقوا في وقت ســابق رئيس مجلس الشورى الإيراني على 

لاريجاني في العاصمة طهران.
وأكد لاريجاني على ضرورة إفشال »صفقة القرن«، مؤكداً 
على الموقف الإيراني الثابت في الدعم للشــعب الفلســطيني 

وقضيته العادلة، كما أكد عزمه على تفعيل »رابطة البرلمانيين 
المدافعين عن القضية الفلســطينية«. وقال »يجب أن تســخر 
كل الوســائل لإفشــال المؤامــرات التي تحاك ضــد القضية 

الفلسطينية على الصعيد الدولي«.
وثمّن الزهار الموقف الإيراني الداعم للمقاومة الفلسطينية، 
وكذلك الموقف المؤيد للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية، 
مثمناً أيضاً الموقف الإيراني في الجمعية العامة للأمم المتحدة 
ضد المشــروع القرار الأمريكي لإدانة المقاومة. وشرح الزهار 
خلال اللقاء انتهــاكات الاحتلال بحق »مســيرات العودة«، 
مشدداً على ضرورة فضح الاحتلال في كافة المحافل واللقاءات 

البرلمانية.
ووجّه خلال اللقاء دعوة لرئيس البرلمان الإيراني لزيارة 

قطاع غزة على رأس وفد إيراني من جمهورية إيران.
يشار إلى أن وفد حماس البرلماني الذي خرج الشهر الماضي 
من قطاع غزة، يقوم بزيارات خارجية، شملت حتى الآن تركيا 

ولبنان وجنوب أفريقيا وإيران.

لجنة الانتخابات الفلسطينية تعلن جاهزيتها 
لإجراء الاقتراع بمرسوم رئاسي

التقى الأمانة العامة للبرلمانات الإسلامية

وفد حماس البرلماني يواصل لقاءاته في طهران ويدعو لاريجاني لزيارة غزة

دورية إسرائيلية على حدود غزة الشرقية

غزة - رام الله - »القدس العربي«:

بما يشير إلى فشل الجهود التي انطلقت قبل شهر تقريبا، من أجل تقريب 
وجهات النظر بين حركتي فتح وحمــاس، والعودة إلى عملية المصالحة من 
جديد، تفاقمت الخلافات بين الطرفين أثر قرار اتخذته المحكمة الدســتورية، 
بتأييد من الرئيس محمود عباس، بحل المجلس التشريعي الفلسطيني، ذي 
الغالبية من حركة حماس، التي بدورها أعلنت استمرار عمله، وانتقدت هي 

وفصائل أخرى قرار الحل، باعتباره »غير قانوني«.
وأعلن الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، وأحد 
قــادة حركة حماس، رفضه لقــرار حل المجلس، ودعا فــي مؤتمر صحافي، 
متحديا قرار الحــل، الكتل البرلمانية لعقد جلســة للمجلس في مدينة غزة، 
واتهم بحر الرئيس عباس بـــ »تصفية القضية الفلســطينية وفتح الباب 
واســعا لدخول صفقة القرن«، واصفا خطوة حل التشريعي بـ »الخطيرة«. 
وقال إن قرار تشكيل المحكمة الدستورية »مخالف لأحكام القانون الأساسي 

وأحكام قانون المحكمة الدستورية«.
وأشــار إلى أنه وفقا لأحكام القانون الأساســي الفلسطيني لا يجوز لأي من 
السلطات بما فيها رئيس الســلطة حل المجلس التشريعي، استناداً لمبدأ الفصل 
بين الســلطات، لافتا إلى أن القانون ينص على انتهاء مدة ولاية المجلس القائم 

عند أداء أعضاء المجلس الجديد اليمين الدستورية.
وقال إن الرئيس عباس من وراء حل المجلس يريد »إحكام ســيطرته وتفرده 
بالقرار الفلسطيني وتكريس كل الســلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية 
بيده«، مشــيراً إلى أن حل المجلس يأتي لـ »الحد من الــدور المهم التي تقوم به 
الغالبية البرلمانية وسحب ورقة الشــرعية التشريعية من يد الغالبية المنتخبة 
وتســليمها الي أعضاء المجلــس المركزي المعينين«، لافتاً إلــى أن غياب المجلس 
»ســيمكن عباس من تمرير أي قوانين وقرارات تشــريعية، وســيعزز نفســه 
دكتاتوراً على الشــعب«، متهما الرئيس بأنه يريد من خلال حل المجلس »تمرير 
مخططات ترامب بتصفية القضية الفلســطيني والذهاب إلى مفاوضات جديدة 

مع الاحتلال وزيادة مستوى التنسيق الأمني«.
وكان الرئيس عباس قد أعلن في مســتهل اجتماع للقيادة الفلسطينية مساء 
أول من الســبت، عن حل المجلس الذي تشكل حركة حماس غالبية نوابه. وقال 
إن المحكمة الدســتورية الفلســطينية قررت حله والدعوة لإجــراء انتخابات 

برلمانية خلال ستة أشهر.
جاء ذلك بعد أن هدد الرئيس عباس ســابقا بحل المجلس، من خلال اللجوء 
إلى الطرق القانونية، باعتبار أن المجلس لم يعقد أي اجتماع كامل لأعضائه منذ 
بداية الانقســام عام 2007، حيث تقتصر اجتماعات نوابه على كتلة حماس في 

قطاع غزة.
وأشــار إلى أن المبادرة التي قدمتها بشــأن المصالحة »لم تلق أي اســتجابة 
حتى اللحظة«، مثمنــا دور مصر وجهدها من أجل إنهاء الانقســام، ورغم قرار 
حل التشريعي قال الرئيس الفلسطيني أن حماس »جزء من الشعب الفلسطيني 

لكننا مختلفون معها وهذا شأن فلسطيني، ولا  نقبل أن تتهم بأنها إرهابية«.
ودافع أمين ســر اللجنــة التنفيذية لمنظمــة التحرير صائــب عريقات، عن 
قرار الحل، وقال إنه ينســجم مع قرار المجلس الوطني بإنهاء مرحلة الســلطة 

والانتقال لمرحلة الدولة.
وأبدى في حديث للإذاعة الفلسطينية الرسمية استغرابه من تمسك البعض 
بالمجلس التشــريعي، مؤكداً أنــه »من مكونات المرحلــة الانتقالية التي يطالب 
ل لجنة عليــا تعد للانتقال الى  الجميع بإنهائها«. وقال: »المجلس المركزي شــكّ
مرحلة الدولة من خلال تحديد العلاقة مع اســرائيل والولايات المتحدة وحركة 

حماس وتجسيد الدولة«.

عريقات يطالب بانتخابات عامة لـ »مجلس تأسيسي لدولة فلسطين«

وطالب صائب عريقــات بالدعوة الى انتخابات عامة لـ »مجلس 
تأسيسي لدولة فلسطين وانتخابات رئاسية، وتكريس مظاهر دولة 
فلســطين بعدما أصبحت لها شــخصية قانونية في الامم المتحدة«. 

وقال: »هناك الآن مشــروعان، ومشــروع لمنظمة التحرير الساعي 
لإقامة دولة فلســطينية، ومشــروع حماس الهــادف الى تكريس 

الانقسام وتحويله الى انفصال في غزة«.
وقال عضــو اللجنــة المركزية لحركة فتح حســين الشــيخ، إن 
حل التشــريعي »يقطع الطريق أمام مشــاريع التصفيــة للقضية 

الفلسطينية، وتحديداً مشروع إمارة أو دويلة غزة«.
وعقــب محمود الهبــاش مستشــار الرئيس للشــؤون الدينية 
والعلاقات الإســلامية، على القرار بالقول فــي تغريدة على موقع 
تويتر »إلى المتباكين من الحديث عن قرار حل المجلس التشــريعي، 
أليس إكرام الميت دفنه«، وكان بذلك يشــير إلى كون المجلس معطلًا 

منذ الانقسام.

في حال تطبيق قرار المحكمة

ولا يعــرف في حال طبق الرئيس قــرار المحكمة كما وعد، إن كان 
ســيعلن عن المجلس المركزي لمنظمة التحرير، ليصبح جهة التشريع 
الخاصة بفلســطين أم لا، حيث عمل الرئيس خــلال الفترة الماضية 

على عقد أكثر من اجتماع لهذه المجلس.
ودللت الخطــوة التي أعلنها الرئيس الفلســطيني، على وصول 
العلاقة مع حركة حماس بخصوص المصالحة إلى طريق مســدود، 
بما يعنــي عدم نجاح المســاعي التي بذلتها مصر خلال الأســابيع 
الماضيــة، بعد أن اســتضافت وفوداً منفردة من فتــح وحماس في 
القاهــرة، لتذليــل عقبات إنهاء الانقســام، والعــودة إلى تطبيق 

اتفاقيات المصالحة الموقعة.
ومن شــأن الخطــوة أن تزيد مــن حجم الخلافــات القائمة بين 
الطرفين، خاصة بعد الدعوة التي وجهتها روســيا قبل يومين لعقد 
لقاءات مصالحــة على أراضيها، من أجل إنهاء الانقســام، في حين 

يرى محللون ومطلعــون أن خطوة حل التشــريعي، تهدد النظام 
السياســي الفلســطيني برمته، حيــث قابل الكثير مــن الفصائل 
الفلســطينية وفي مقدمها حركة حماس القــرار بالرفض والتنديد، 
والتحذير من كونه يأتي ضمن مخطط سياسي لفصل غزة عن باقي 

المناطق الفلسطينية.
ورفضت حماس قرار المحكمة الدســتورية، التي قالت أن الرئيس عباس 
أنشــأها لـ »تمرير وحماية قراراته التعســفية بحل المجلس التشــريعي«، 
واعتبرت أن القرار »ليست له أي قيمة دستورية أو قانونية، ولا يعدو كونه 

قرارا سياسيا«.
ورغم موقفها الرافض للقرار أكدت الحركة كذلك جهوزيتها واستعدادها 
لخوض الانتخابات الرئاســية والتشــريعية والمجلس الوطني، بالتزامن 
وبالتوافق، على أن تحترم حركة فتــح نتائجها، ودعت مصر للوقوف أمام 
ذلك الإجراء الذي قالت إنه »يضرب بها كل الجهود الرامية إلى حماية وحدة 

الشعب الفلسطيني«.
كذلك أعلنــت حركة الجهــاد الإســلامي، رفضها لخطــوة حل المجلس 
التشــريعي. وقال المتحدث الإعلامي باســم الحركة مصعــب البريم »حل 
التشــريعي خطوة أحادية مرفوضة ومدانة، وهي خطــوة كارثية رفضتها 

كافة القوى وحذرت من تداعياتها في تكريس الانقسام«.
كذلك رفضت فصائل تنطوي تحت لواء منظمة التحرير القرار، واعتبرته 
الجبهة الشــعبية بأنه »قرار سياســي ســيضيف عقبات كبيرة أمام جهود 
المصالحة«، لافتة إلى ان القرار »ســيعمق الانقسام وســيصل به إلى طور 

جديد يعقد الأوضاع الداخلية أكثر فأكثر«.
وقال عضو المكتب السياســي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة »إن 
قرار حل المجلس التشــريعي هو خطوة غير ضرورية تتناقض مع القانون 
الأساسي وتغلق الطريق أمام الجهود المبذولة لإنهاء الانقسام«، كما حذرت 
حركة المبــادرة الوطنية، من خطورة الإعلان عن حــل المجلس، وقالت إنه 

»يمثل خرقا فاضحا للقانون الأساسي الفلسطيني«.

نواب حماس دعوا إلى جلسة لجميع الكتل الأربعاء تحديا وفصائل تؤكد: القرار يعقد المصالحة

»حل التشريعي«  يشعل حرب »الشرعيات« الفلسطينية... وعريقات يؤكد انه ينسجم مع قرار الانتقال للدولة
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أهالي نابلس تصدوا لمستوطنين حاولوا إحراق أحد المنازل ليلًا

الاحتلال يواصل حملات المداهمة والاعتقال في الضفة ... 
و»غيلك« يتزعم مستوطنين في اقتحام الأقصى

رام الله - »القدس العربي«:

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة عمليات 
اقتحام طاولت مناطق عدة فــي الضفة الغربية 
المحتلــة، تخللها اعتقال عدد من الشــبان، كذلك 
وقــوع مواجهات بن المواطنــن ومجموعات من 
شمال  المنازل  أحد  إحراق  حاولت  المســتوطنن، 

الضفة.
وقالت مصــادر محليــة إن قــوات الاحتلال 
اعتقلت ســتة فلســطينين، مــن مختلف أنحاء 
الضفة الغربية، عقب قيامها بتنفيذ عمليات دهم 

لمنازلهم وتفتيشها.
مدينة  من  وشــابن  فتى  الاعتقالات  وطاولت 
بيت لحــم، حيث جــرى اعتقــال أحدهم، خلال 

مروره من حاجز عسكري قرب مخيم الدهيشة.
كما طاولت الاعتقالات شــابا مــن قرية بيتن 
شرق مدينة رام الله، وصادرت مركبته الخاصة، 

عقب دهم منزله، وأجراء عملية تفتيش.
واحتجزت قوات الاحتــلال ثلاث طالبات في 
الصفن السادس والســابع، من مدرسة بيتونيا 
الأساســية، غــرب رام اللــه. وأشــارت وزارة 
التربية والتعليم إلــى أن عملية الاحتجاز دامت 
لبعض الوقــت، وتخللها قيام جنــود الاحتلال 
بإرغام الطالبات على الصعود في جيب عسكري 
اللواتي طالبن بإطلاق  وسط صيحات زميلاتهن 
ســراحهن، وهددوا بالاعتداء علــى من يحاول 

الاقتــراب من المــكان، قبل أن تتــم عملية إخلاء 
عدداً  الاحتلال  قوات  كذلك  واقتحمت  ســبيلهن. 
من منــازل المواطنن في مدينــة الخليل، وبلدة 
يطا جنوبا، وفتشتها، واســتدعت أسيراً محرراً 

للتحقيق والاستجواب من قبل أجهزتها الأمنية.
كذلك سلمت قوات الاحتلال عدداً من الشبان، 
في قرية تلفيــت جنوب نابلس بلاغــات لمقابلة 
مخابراتها، بعــد اقتحام منازل ذويهم، كما نفذت 
عمليات دهم وتفتيش في بلدات تقع شمال مدينة 

طولكرم.
واقتحمت قــوات الاحتلال بلدة كفر دان غرب 
مدينة جنن، واحتجزت ثلاثة شبان على حاجز 
عســكري نصبته مدخل القرية، حيث أخضعتهم 
للتحقيق والاستجواب لعدة ساعات، قبل إطلاق 
ســراحهم، وكثفت كذلك من تواجدها العسكري  
في المدينة. واعتقلت الناشــط المقدسي نظام أبو 
رموز من المســجد الأقصى المبارك، واقتادته الى 
القديمة بالقدس المحتلة.  البلدة  أحد مراكزها في 
والجديــر ذكره أن هذا الناشــط تعــرض كثيراً 

لعمليات اعتقال وإبعاد عن المسجد الأقصى.
جاء ذلك في الوقت الذي سمحت فيه سلطات 
الاحتلال لـ 118 مستوطنا، بينهم عضو لكنيست 
المتطرف يهودا غليــك، باقتحام الأقصى من باب 
المغاربة تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال 

الخاصة.
وجــرت عمليــة الاقتحــام عبــر مجموعات 

شــروحات  الى  اســتمعت  ومتتالية،  صغيــرة 
حول »أُســطورة الهيكل المزعوم«، في حن التقط 
المتطرف غليك »صوراً تذكارية« اســتفزازية في 
المســجد المبارك قبل مغادرته والمســتوطنن من 

باب السلسلة.
وفي سياق متصل، شن مستوطنون متطرفون 
هجومــا على إحدى بلدات مدينة نابلس شــمال 
الضفة، وقالت مصادر محلية إن لجان الحراســة 
في بلدة حوارة جنــوب نابلس، تصدت لهجوم 

نفذه مستوطنون على أحد منازل البلدة.
وقال مســؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، 
غســان دغلس، إنــه حســب التقديــرات فإن 
المســتوطنن كانــوا يخططون لإحــراق المنزل، 
مشــيراً إلى ان  يقظة الأهالــي حالت دون تنفيذ 

الهجوم.
مــن  مجموعــات  أســبوعن  منــذ  وكثفــت 
المســتوطنن التــي تنتمي لجماعات متشــددة، 
عمليــات اقتحــام المســجد الأقصــى، وكذلــك 
المناطق  شــن هجمات عنصريــة متطرفة ضــد 
الفلســطينية، حيث تخلل الهجمات إطلاق النار 
صوب الفلسطينين وتخريب ممتلكات وتجريف 
ومصادرة أراض، ومهاجمة مركبات فلســطينية 

خلال سيرها على الطرقات.
ودعت قيادة القوى الفلسطينية في وقت سابق، 
مع توســع اعتداءات المستوطنن، إلى تشكيل لجان 

حراسة ليلية، لصد هذه الهجمات.

الناصرة - »القدس العربي«:

كشــف مــؤرخ إســرائيلي عــن مذكرة ســرية تضمنــت خطة 
صهيوينــة إضافية لطرد فلســطينيي الداخل بعــد النكبة بنحو 
عام ونصف، لكن خلافات داخل المؤسسة الصهيونية الحاكمة 

ومخاوف من ردود فعل دبلوماسية حالت دون تنفيذها.
وبعد كشــفه في كتاب جديد خطة ترحيل حكومية ســرية 
خلف مذبحة كفر قاســم كشف المؤرخ الإسرائيلي دكتور آدم 
راز عــن مذكرة ســرية تاريخية تعود الى 4 ديســمبر/ كانون 
الأول 1949 تلقي الضوء على تعامل الاحتلال مع فلسطينيي 
الداخل منذ بداية تحولهم لمواطنين في إسرائيل القائمة على 
أنقاض الشعب الفلسطيني. وفي المذكرة يكتب وولتر إيتان 
مديــر عام وزارة خارجية حكومة الاحتــلال الأولى لوزيره 
موشيه شاريت المقيم في نيويورك في تلك الفترة ويقترح 
طرد الســكان الفلســطينيين في الجليل. وتشــمل المذكرة 
قائمــة بأســماء القــرى المرشــحة للطــرد ومعظمها في 
الجليل: وهي فسوطة، وترشــيحا والجش، وحرفيش، 

والريحانية، ومجدل وزكريا. 
وحسب خطة التهجير المقترحة يتجاوز عدد المهجريّن 
الـــ 10 آلاف فلســطيني معظمهــم مــن الفلســطينيين 
المســيحيين وقلة منهم دروز وشــركس. وتعلل الخطة 
عمليــة الطرد بـــ »العوامــل الأمنية -«  مــن دون ذكر 

موعــد التهجير. ويوضــح إيتان في المذكرة الســرية أن 
رئيس حكومة الاحتلال الأول دافيد بن غوريون وافق على المخطط 
وصادق عليها وعلى ترحيل الفلسطينيين عنوة لمواقع أخرى لكنه 
اشــترطها بموافقة شــاريت وموافقــة وزير المالية اليعــازر كابلن 
لأن تنفيذهــا يقتضي رصد ميزانية بقيمة مليون ليرة. ويشــير راز 
إلــى أن إيتان حاز علــى معلومات حول الخطة مــن الباحث زالمان 
ليف خبير الجغرافيا والحدود الذي ســبق وقدم استشارات لبن 

غوريون. 
ويقول ليف إنه بالإمكان تنفيذ خطة التهجير المقترحة من دون 
»قســوة زائدة«. بيد أن خطــة التهجير لم تخرج إلــى حيز التنفيذ 
بســبب معارضــة شــريت ولكن لاحقــا وبعد ســنوات جرت عدة 
محاولات لنقل عشــرات آلاف الفلسطينيين المسيحيين من الجليل 

إلى الأرجنتين والبرازيل بـ »التوافق«. 
يشار الى أن بعض الباحثين الإسرائيليين أشاروا قبل سنوات 
الى خطة حكومية لتهجير فلســطينيي الداخل إلى المنطقة الكردية 
في  شــمال ســوريا في خمســينيات القــرن الماضــي. كذلك ومن 
ضمن خطــط الترحيل التي رســمت لاحقا »عمليــة يوحنان« عام 
1953 وســرعان ما تم تجميد الخطــة لعدم وجــود إمكانية عملية 

لتنفيذها.
ويوضــح المؤرخ راز أنه خلال الفترة ما بعد نكبة 1948 شــهدت 
القيادة الإسرائيلية انقســاما حول خطط التهجير حيث أيد وزير 
الأمــن موشــيه ديان وقتهــا تنفيذها عنــوة. ويقــول راز إنه ليس 
معروفا لماذا لم تخرج بقية مخططــات الترحيل لحيز التنفيذ لكنه 
يقدر أن الســبب المركزي مرتبط بـ »الاعتبارات السياســية« التي 
ذكرها إيتــان في مذكرته منوها لفرض الخدمة العســكرية لاحقا 

على الدروز الفلسطينيين وعلى الشركس. 
ويشــير إلى أن خلافات بن غوريون وشــريت ساهمت في عدم 
ترحيل الفلســطينيين المتبقين في وطنهم بعــد النكبة الذين كانوا 
يعــدون في 1948 نحو 140 ألــف وباتوا يعدون اليــوم 1.1 مليون 
نســمة وترى فيهم إســرائيل خطرا ديموغرافيا سياســيا وأمنيا، 

وثيقة تاريخية

إسرائيل خططت لتهجير آلاف الفلسطينيين
البرازيل والأرجنتين بعد نكبة 1948 إلى 

انقرة - »القدس العربي«  

من اسماعيل جمال:

ردّ مســؤولون أتــراك بقــوة علــى رئيس 
الــوزراء الإســرائيلي بنيامــن نتنياهو الذي 
هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في 

تغريدة على تويتر.
وكان نتنياهو هاجم أردوغان وقال إن »عليه 
أن لا يعظ إســرائيل«، متهماً إيــاه بأنه »يحتل 
شــمال قبرص«، وبأن »جيشــه يرتكب المجازر 
بحق الأطفال والنساء في القرى الكردية داخل 

وخارج تركيا«، حسب وصفه.
وجــاءت أعنف الــردود على لســان وزير 
الخارجيــة التركــي مولــود جاويــش أوغلو 
الذي قال: »نتنياهو قاتل بــدم بارد في العصر 
الحديث، ومســؤول عن مقتل آلاف الأبرياء من 

الفلسطينين«.
وقــال الناطــق باســم الرئاســة التركيــة 
إبراهيم قالن، أمس الأحــد، إن رئيس الوزراء 
صرف  يحاول  نتنياهــو  بنيامن  الإســرائيلي 
الأنظار عن الدعاوى القضائية التي تلاحقه في 
بلاده من خلال مهاجمــة الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان، »ولكن محاولاته هذه لن تتكلل 

بالنجاح«.
وأوضح في تغريدة على حســابه في تويتر، 
أن نتنياهو لن يفلح بأي شــكل من الأشــكال، 
في التســتّر على سياســات الظلــم والاحتلال 
التي تمارســها إســرائيل. وأضاف أن نتنياهو 

نتنياهو يهاجم أردوغان ومسؤولون أتراك يردون عليه بقوة

الناصرة - »القدس العربي« 

من وديع عواودة:

لا تفوّت إســرائيل فرصة للتفاخر بــأن جيش الاحتلال 
هــو الأكثر أخلاقية فــي العالم: لكن الحقائــق على الأرض 
تنســف ذلك اســتناداً إلى معلومات واعترافات إسرائيلية 
أيضا.  ومــن آخر هذه الاعترافات والتســريبات  ما يرتبط 
بقتل« الجيش الأخلاقي«  الشاب الفلسطيني باسل سيدر 
)19 عاما( من الخليل في 14 اكتوبر/ تشــرين الأول 2015، 
في القدس المحتلة. وكشــفت صحيفــة »هآرتس«  أمس أن 
جنــود  الاحتــلال واصلوا إطــلاق النار على الشــاب، بعد 
إصابتــه وســقوطه أرضا، متبعــين بذلك الإجراء المســمى 
»التحقق من القتل«. ورغم اعتراف أحد الجنود بذلك إلا أن 
وحدة التحقيق مع الشــرطة في وزارة القضاء الإسرائيلية 

»ماحش« لم تحقق معهم.
ووفقا للتقرير فقد شــاهد جنود حرس الحدود باســل 
وهو يجلس فوق الســور في باب العامــود مرتديا ملابس 
تشــبه الزي العســكري، وكان يراقبهم. وعندما ناداه أحد 
الجنود اقترب منهم، فلاحظوا أنه يحمل ســكينا، فأطلقوا 
عليــه النــار وأصابــوه فــي ســاقه، وعندما ســقط أرضا، 
واصلوا إطلاق النار على رأســه حتى تأكدوا من قتله. بعد 
ذلك بوقــت قصير، حققت شــرطة الاحتلال فــي الجريمة 
وتحدثــت مــع ثلاثة من رجــال حرس الحدود مــن الكتيبة 
101 الذيــن أطلقوا النار على ســيدر في ذلك الصباح. وقال 
أحدهــم إنه أطلق النــار على »رأس الإرهابي » من مســافة 
ســبعة أمتــار بعد ســقوطه علــى الأرض وزعــم الثاني إنه 
أطلق عياراً آخر عندما شاهد المخرب يحرك رأسه. واعترف 
الثالث بهذه الكلمات: قمنا بتنفيذ إجراء التحقق من القتل«.
ورغم هذا الاعتــراف وأجزاء أخرى من إفادات الجنود، 
إلا أن وزارة القضــاء رفضــت مرتين التحقيــق في القضية 
وقالــت إن إطــلاق النار لم »يتجــاوز حــدود المعقول« وان 
أفراد الشــرطة شــعروا بأنهم في خطر. ورفضــت النيابة 
العامة الإســرائيلية اســتئنافا ضد قرار عــدم التحقيق في 
إصابة مدنيين مرا في المكان، خلال الحادث، لكنها لم تنظر 

في إطلاق النار المضاعف على سيدر.
وقالت شــرطة الاحتــلال إنهــا تأســف »للمحاولة غير 
اللائقــة والمحرفة« لتشــويه ســمعة المحاربين فــي حادث 
تم خلالــه »إحبــاط إرهابي مســلح بفضــل الرد الســريع 
والحاســم والمهني فــي فترة متواصلة مــن الهجمات وفي 
منطقــة مزدحمة«. ويقول والد باســل، باســم ســيدر، إنه 
يشــعر بالعجــز إزاء قــرار عــدم التحقيــق في مقتــل ابنه. 
وأضــاف:  »لا يمكننا عمل الكثير، نحــن نتعرض للملاحقة 
حتــى اليوم، وفــي كل مــرة يأتــون ويفتشــون البيت في 
الخليــل، كمــا تم منعــي أنــا وأبنــاء العائلة من الســفر«. 

القضاء يرفض التحقيق فيها

اعترافات إسرائيلية بـإعدامات ميدانية لـ»الجيش الأخلاقي«

وأوضح أن تشريح جثة ابنه في الخليل، اظهر أنه أصيب 
بما لا يقل عن 27 رصاصة. وتابع« شــاهد الجميع الأفلام 
التــي تبين أنه أصيب وواصلوا إطلاق النار عليه بعد ذلك. 
حتــى لو انه يعتزم حقــا تنفيذ هجوم فإنه لم يعد يشــكل 
خطراً بعد إطلاق النار عليه في المرة الأولى، ولم يكن هناك 
أي سبب لإطلاق النار عليه بهذه الطريقة وإعدامه«، منوها 
أن إعــادة فتــح الملف لن تعيد ابنــه، لكنه قد يمنــع أحداثاً 
مماثلة في المســتقبل. وأضاف »نعلم أنه باستثناء حادث 
ابني، وقعت حوادث اعدام مماثلة، ولم يتم مقاضاة أحد. 
ليســت لدي القدرة على التعامل وحدي مع الجهاز الأمني 
الإســرائيلي، لكنني على اســتعداد للمســاعدة في تعزيز 

إمكانية فتح التحقيق«.

ضابط فلسطيني .. قطعت ساقه
 وكبلت بالسلاسل ساقة الثانية

وفي حادثة ثانية كشــف أن قــوة حرس الحدود 
التي أغارت على قرية كوبر، أطلقت النار على ضابط 

فــي جهاز المخابــرات العامة الفلســطيني وأصابته 
بجــروح في ســاقه، أُجبرت الأطباء علــى بترها من 
تحت الركبة. وتم نقل الضابط الفلسطيني المصاب، 
صــلاح البرغوثي، 52 عامــا، للعلاج في إســرائيل. 
ورغــم بتر ســاقه إلا أنه تم تقييد يديه وســاقيه إلى 
الســرير، خلال الأيــام الثلاثة الأولى، وتمــت إزالة 
الأصفاد بعد تدخــل رئيس المخابرات الفلســطينية 
ماجد فــرج وبالتالي تم إلغاء أمر اعتقاله ومن المقرر 
أن يتــم نقلــه للعلاج فــي رام اللــه اليــوم. وتوضح 
»هآرتس« أنه عندما علم، في 12 الشــهر الجاري أن 
قوة عســكرية اعتقلت وقتلــت صالح عمر البرغوثي 
وصل الكثير من سكان قرية كوبر إلى منزل والديه، 
بمــن فيهم ضابــط المخابــرات صلاح. وقــال قريب 
للعائلــة وصديــق للضابــط لصحيفــة »هآرتــس« 
إن المنــزل والشــرفة وســاحة الفنــاء كانــت مليئة 
بالــزوار والمعزيــن. وفــي حوالــي الســاعة الثامنة 
والنصــف مســاء، توقفــت شــاحنة تحمــل لوحة 
ترخيص فلســطينية قرب المنزل، ونزل منها جنود 

إســرائيليون يرتــدون الــزي العســكري، وانتشــر 
بعضهــم حول المنزل وتبين في مــا بعد أنهم جاؤوا 
لإلقــاء القبــض على الأب، عمــر، وأبنائــه الآخرين. 
ووفقاً لشــهادة قريب العائلــة، عندما دخل الجنود 
الفناء، بــدأوا بإطلاق النار في الهــواء وألقوا قنبلة 
صوتيــة داخــل المنــزل، الــذي كان مليئــاً بالناس. 
ووفقــا له فإنــه يعتقــد أن الجنود دهشــوا لوجود 
الكثيــر من النــاس في المنــزل ومن حولــه. وحاول 
الكثيــر منهم الابتعــاد عن إطلاق النــار، بما في ذلك 
صلاح البرغوثي، الذي سارع نحو الحديقة، فأطلق 
الجنــود النار على ســاقه اليســرى، وقالــت عائلته 
إنهــا لم تعرف عــن مكان وجوده طــوال يومين. في 
هــذه الأثناء، اســتيقظ البرغوثي ووجد نفســه في 
مستشــفى بيلينسون، واكتشــف أنه تم بتر ساقه، 
وأن الأخرى كانت مكبلة إلى الســرير كما تم تكبيل 
احــدى يديــه وقــام الجنود والشــرطة العســكرية 
بحراســته علــى مــدار الســاعة. وأثنــاء احتجازه، 
تعــرض البرغوثــي لأزمة قلبيــة وأجريت لــه عملية 

جراحــة والعديد من العلاجــات. وبعد تدخل رئيس 
المخابــرات الفلســطينية، تم إخــراج أفراد الشــرطة 
العســكرية من الغرفة وسُمح لأحد أشــقاء بزيارته 

والتواجد معه.
وكشــفت إذاعــة  إســرائيلية أن الفتى المقدســي 
الفلســطيني محمد علــي العباســي)17 عاما( الذي 
قتله جنود الاحتلال بالقرب من مســتوطنة بيت إيل 
شــمال رام الله، يــوم الجمعة، عندما حــاول الهرب 
من جنود الاحتلال، لــم يخترق الحاجز، على عكس 
ادعائهــم الأولــي. وأضافــت أن الجيــش أكــد عدم 
وجود أي اشتباه في محاولة العباسي تنفيذ عملية، 
ولم يتم اختراق الحاجز. وقــال جيش الاحتلال إن 
قوة عســكرية حددت الســيارة التي كان يســتقلها 
الضحيــة بالقــرب مــن بلــدة بيتــين الفلســطينية. 
ويســتدل مــن التحقيــق الأولــي أن الجنــود أمروه 
بالتوقــف، لكنه اســتدار وحــاول الهــرب، فأطلقت 
القــوة النــار في الهــواء. وهربــت الســيارة باتجاه 
حاجز »فوكوس« قرب بيــت ايل، وتم إبلاغ الجنود 
المرابطــين هناك بالاشــتباه بأن ركاب الســيارة هم 
الذين أطلقوا النار، يــوم الخميس، في منطقة عوفرا 
- عــين يبــرود، ولكنهم لــم يصيبوا أحــدا. وعندما 
اقتربت الســيارة من الحاجز، أمر الجنود الســائق 
بالتوقــف وأطلقــوا النار في الهــواء. ورغــم أنه لم 
يتوقــف، إلا أنه لــم يخترق الحاجــز، وعندها أطلق 
الجنود النار عليه وقتلوه كما أصيب شــخص واحد 

آخر على الأقل بنيران الجيش.

قتل بدم بارد

ووفقاً لشــهادة أحــد ركاب الســيارة والشــهادات 
الأخــرى التــي وصلت إلــى الإذاعــة كان هنــاك أربعة 
شبان، بينهم العباســي، في طريقهم إلى نابلس عندما 
واجهوا نقطة تفتيش. وأمرهم رجال الشــرطة بالسفر 
علــى الطريــق الالتفافي قــرب بيت إيل، وحســب أحد 
الركاب، فقــد ضلوا الطريــق ووجدوا أنفســهم داخل 
المســتوطنة. وطبقــاً للراكــب، محمد، فقــد حاصرتهم 
قوات الجيش والمســتوطنون ووجهوا أسلحتهم إليهم، 
فخافوا وواصلوا الســير، وعندها، تم إطلاق النار على 
السيارة. وقد أصيب العباسي في ظهره برصاصة حية 
وتوفي بعد ذلك بوقت قصيــر وأصيب الركاب الثلاثة 
بجراح طفيفة. وفي إعلان النعي الذي نشــرته العائلة، 
قالــت إن ابنها قُتل بــدم بارد من دون أي ســبب. وفي 
ســياق متصل أعلنــت وزارة الصحة في غــزة أن أربعة 
فلســطينيين، بينهم فتى، استشــهدوا بنيران الاحتلال 

يوم الجمعة الماضي.

عبد الفتاح الشريف بعد اعدامه في الخليل وفي الإطار صورة قاتله

منزعج كثيراً من كشــف الحقائــق، وتابع: »لن 
يستطيعوا إسكات الرئيس أردوغان«.

واعتبر عمــر جيليك المتحدث باســم حزب 
العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أن »نتنياهو 
يطلقها  التــي  التحذيرات  مــن  كثيــراً  منزعج 
والمظلومن،  الإنسانية  باسم  أردوغان  الرئيس 
وانزعاجه هذا سوف يستمر«. وأضاف: »هناك 
مغــزى وراء انزعــاج نتنياهو مــن العمليات 
التركية ضد  العســكرية التي تقوم بها القوات 
أهداف منظمة »بــي كا كا« الإرهابيــة«. وتابع 
قائلًا:«نتنياهــو يتهــم تركيا باحتلال شــمال 

جزيــرة قبــرص، وأود أن أذكّــر نتنياهو بأن 
قضيــة جمهورية شــمال قبــرص التركية من 
أكثر القضايا العالمية شــرعيةً، وتركيا من أكبر 
وواصل  القضية«،  لهــذه  والضامنن  الداعمن 
القول:«جميع الذين يحملون الجنسية التركية، 
هم مواطنون مــن الدرجة الأولى فــي بلادنا، 
ونتنياهو الذي يدافع عن مفهوم الدولة القومية 
القائمــة على العــرق والدين، لا يســتطيع أن 
يــدرك ذلك، وتركيــا هــي الدولة الأكثر كفاحا 
ضد التنظيمــات الإرهابية التــي تقتل الأطفال 

والنساء«.

وهناك من يرى أن هذه المخاوف هي خلفية تشريع قانون القومية 
العنصري في الصيف الماضي.

ويوضــح راز أنــه فيمــا طالــب شــريت بالاعتــراف بالعــرب 
الفلســطينيين كـــ مواطنــين متســاوي الحقوق فإن بــن غوريون 
عارض ذلــك وطالب بالتعامل معهم كـ »طابــور خامس« وهذا ما 
دفعــه لتأييد فــرض حكم عســكري عليهم حتى نهايــة 1966 في 
فترة خليفته بالحكم ليفي أشكول. وينبه المؤرخ إلى حجب وثائق 
تاريخية في الأرشيفات الإســرائيلية خلال الفترة الأخيرة بعدما 
كانــت مفتوحة أمام الباحثين. ويقول على ســبيل المثال إنه قد تم 
العثور على مذكرة كتبها وزير الأقليات في حكومة الاحتلال الأولى 
بخور شــتريت بعنوان »أقليات« التي كانت متاحة طيلة 25 ســنة 
وتم حجبها قبل ســتة شــهور من دون توضيح السبب بالاكتفاء 
بالقول »ســري«. ويقول راز إن مضمون المذكرة المحجوبة يذكّر بـ 
» تقرير ريفتين » الذي عالج عمليات الإعدام والسلب والنهب التي 
كشــفت عنه صحيفة »هآرتس« بعنوان » أقليات في إســرائيل ». 
ويقول راز إن عنوان التقرير الوثيقة المحجوبة » أقليات »  تدلل على 
مضمونه وفيه يحذر ششــريت من »سلب ونهب« مقدرات العرب 
على يد الجيش وعلى يد الإســرائيليين على حد ســواء ويحدد أن 
»شــهية السطو والسرقة تفقد العســكريين صوابهم«. ويتساءل 
راز فــي ملحق صحيفة » هآرتــس » لماذا يتم فجــأة حجب وثائق 
تاريخيــة عمرها 70 ســنة وأكثر بعدمــا كانت مفتوحــة ومتاحة 
للجمهور طيلة عقود؟. ويرجح أن موظفي الأرشيفات الإسرائيلية 
لا يميزون بين وثائق تاريخية اعتيادية وبين وثائق ما زالت قادرة 
علــى إرباك وإحراج إســرائيل حتى بعد ســبعة عقــود. ويخلص 
للقول: »صحيح أن قيام بن غوريون بمحاولة طرد آلاف الســكان 
العــرب لا تترك صــورة طيبة لكن الكشــف عن توثيــق تاريخي لا 
يمكن أن تخضع لاعتبارات تجميلية ويحظر قلب امتيازات النظام 

الديمقراطي وعدم إقحام اعتبارات غير موضوعية«. 

بنيامين نتنياهو

صورة عن الوثيقة التاريحية
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شؤون عربية وعالمية

ردود فعل شعبية في المغرب تستنكر جريمة قتل السائحتين الإسكندنافيتين
الرباط – »القدس العربي«

من سعيدة الكامل:

محملــن بالورود والشــموع وكلمات أســف 
واعتــذار، هكذا توافد العشــرات مــن المواطنن 
النرويــج والدانمارك في  أمام ســفارتي  المغاربة 
الرباط، صباح ومســاء الســبت، على الســاعة 
الحادية عشرة ثم الخامسة مساء، وهما الموعدان 
اللــذان  تم تحديدهمــا علــى شــبكات التواصل 
الاجتماعــي لبدء تقــديم العزاء لأهــل ضحيتي 
ما أصبح يعرف بجريمة »شــمهروش« البشــعة، 
وأضيئت عشــرات الشــموع أمام مبنى ســفارة 
النرويــج بالربــاط لينتقــل بعدها المشــاركون 
فــي الوقفة، ومــن ضمنهم سياســيون وفاعلون 
الدانمــارك محملن  إلى مقر ســفارة  جمعويون، 
الشموع  عشــرات  ومضيئن  أخرى  ورود  بباقات 
التي إلى جانبها علقت على حائط مبنى الســفارة 
ملصقات تضم عبارات أســف وتضامن وتتبرأ من 
جريمــة القتل كونها مشــبعة بثقافة لا تمت بصلة 

للمغاربة.
»لا  آسفون«،  »نحن  شعارات  المواطنون  وحمل 
الدانماركية  لويــز  الضحيتن  صور  و  للإرهاب«، 
وماريــن النرويجية ، كما تجاذب شــباب أطراف 

الحديث معبرين عن صدمتهم من هول الجريمة. 
وتفاعل ســفير الدنمارك في الرباط ، نيكولاي 
هاريس ، مع وقفــة المتضامنــن والتقاهم وألقى 
كلمة عبر فيها عن شــكره للمواساة التي عبر عنها 
المغاربة، كما شــكر كذلك مؤسســات المغرب على 
رسائل التضامن والمواســاة: »لقد قام العديد من 
السفارة،  أمام  وأزهار  شــموع  بوضع  الأشخاص 
وأود التعبير شــخصياً عن مدى تأثري بمختلف 
أشــكال التضامن التي تم التعبير عنها مع الشعب 
الدانماركي خلال هذا الأسبوع الصعب«، و أضاف: 
»حادثــة أمليل عمل بغيض، ونحــن نقدر الجهود 
التي تبذلها  السلطات المغربية لضمان محاسبة كل 
المســؤولن عن هذه الجرائم أمام القضاء، كما أني 
أقدر الحوار الذي يجري مع المســؤولن المغاربة، 
ولطالما كانت قيم الإنســانية هي أساس العلاقات 
المتبادلة بن شــعبينا، وأنا جد مقتنع بأنها ستظل 

كذلك ».
ودعــت ســفيرة النرويج في المغــرب، ميريث 
نيرغــارد، إلى »عدم الاستســلام للخــوف« بعد 
النرويجية  الإســكندنافيتن،  الســائحتن  مقتل 

المتطرفــة  »القــوى  إن  وقالــت  والدنماركيــة، 
مصلحة  ومــن  معزولة،  أضحــت  والراديكاليــة 
الجميع أن نبقى متضامنن في محاربة التطرف«، 
مؤكــدة أن النرويــج والمغرب ســيظلان حليفن 
في المعركة ضد الإرهــاب، وزادت: »نحن في هذه 
المعركة لمنع تكرار هذا النوع من الجرائم، سواء في 

المغرب أو في أي مكان آخر«.
وقالت الدبلوماســية النرويجيــة: »أدين هذا 
العمل الإرهابي الوحشــي الذي استهدف شابتن 
لخوض  قدمتا  الجبــال،  تســلق  تهويان  بريئتن 
مغامرة في هذا البلــد الجميل«، وذكرت بالتعاون 
الوثيق بــن البلدين عقب حدوث هذه المأســاة، 
حيــث تم إبــلاغ الســفارة بمجريــات التحقيق، 

وشددت على أن بلادها تقدر عالياً تمكن السلطات 
المغربية المختصة من توقيف المشــتبه بهم بسرعة 

كبيرة.
وقالــت نيرغــارد: »لدينا ثقة كاملــة في قدرة 
السلطات المغربية على استكمال التحقيق، ونقدر 
عالياً المســاعدة التي تم تقديمهــا«. كما عبرت عن 
شكرها للشعب والحكومة المغربين على تعبيرهما 
الصادق والحــار عن التعاطف والدعم لأســرتي 

الضحيتن وكذا للشعب النرويجي.
ورسائل  والورود،  »الرسائل  السفيرة:  وقالت 
التعزية والتعاطف الشــخصية الأخرى، قد أثرت 
فينا بشــكل عميق، وهي تعبير عن القيم الحقيقية 
لانفتاح الشــعب المغربي وكرمه«. وشكلت مدينة 

التقاء  المغرب، محــط  الواقعة جنــوب  أكاديــر، 
لنشطاء ومواطنن حجوا إليها من مناطق مجاورة 
عديدة، اســتجابة لنداء أطلقته فعاليات سياسية 
وجمعوية دعــت فيه لتنظيم وقفــة تضامنية في 
ساحة ممر آيت سوس مساء السبت، للتعبير عن 
العــزاء والتضامن مع أهــل الضحيتن وبلديهما، 
ودامت الوقفة أكثر من ساعة عبر خلالها المشاركون 
عن إدانتهم للحادث معبريــن عن تخوفهم من أن 
يشــكل الحدث ضــرراً لصورة المغــرب والمغاربة 
المقيمن بالخــارج، وكذا لقطاعه الســياحة الذي 
يعد منبــع الرواج الاقتصادي فــي أغادير وكذلك 
بمراكــش  . وعرفت قنصليــة الدانمارك في مدينة 
مراكش تنظيم وقفة تضامنية شارك فيها العشرات 

من العاملن بقطاع السياحة، مستنكرين الجريمة 
ومقدمــن العزاء بشــموع وورود حملوها ترحماً 
الجمعة،  مساء  الإســكندنافيتن  السائحتن  على 
لتتلوها وقفة أخرى مســاء الســبت على الساعة 
الســابعة، التأمت فيها مجموعة مــن التنظيمات 
الإســلامية، نددت في بــاب دكالة ، قلــب مدينة 
مراكش، بالجريمة التي وصفوها بجريمة إرهابية، 
كما اســتنكرت كل من حركــة التوحيد والإصلاح 
وحزب  والتنمية(  العدالة  لحزب  الدعوي  )الذراع 
العدالة والتنمية وشــبيبتها فــي مراكش ونقابة 
الاتحاد الوطني للشغل، )استنكرت( في بيان تلته 
في ختام الوقفة الجريمــة بأنها »لا تمت بأي صلة 
لمرجعيتنا وقيمنا، وثقافتنا القائمة على الوسطية 

والاعتدال والتســامح والتعايــش ونبذ التطرف 
والعنف والإرهاب«.

وما زال الحــادث يثير جملة مــن ردود الفعل 
مواقع  وعلــى  الرســمي  الجانب  من  المســتنكرة 
التواصــل الاجتماعــي كذا الحزبــي، وقال حزب 
»الطليعــة الديمقراطــي الاشــتراكي » إنه »تلقى 
بألم وغضب شــديد » خبر »الجريمة الوحشــية 
الجبانة« التي ذهب ضحيتها شــابتان مســالمتان 
مفعمتان بالحياة من الدنمــارك والنرويج، مقدماً 
العزاء لعائلتي الضحيتن وللشــعبن النرويجي 
والدانماركــي، ومعتبراً الجريمــة لا تمثل بالمطلق 
القيم الحقيقية للشــعب المغربي، قيــم التعايش 

والتسامح والمحبة والسلام بن الشعوب.

بعد الضجة التي أثارتها تصريحاته بعد متابعة قاضي التحقيق لقيادي في حزبه بتهمة المشاركة في القتل

ن القاضي من كل المؤثرات الرميد: الدولة المغربية قامت بواجبها من أجل تحقيق استقلالية السلطة القضائية وبقي أن يحصَّ
الرباط – »القدس العربي«

من محمود معروف:

الإنســان  وحقوق  القضاء  جعلت  قضايا  عدة 
في المغرب محور اهتمام سياسي وحقوقي ومحل 
نقاش واســع بعد أن وجهت انتقــادات لقرارات 
وأحكام في ملفات تقول أوساط عديدة إنها تحمل 
طابعاً سياســياً، خاصــة وأن الأحكام اتســمت 

بالتشدد أو شابتها ثغرات قانونية.   
وقــال مصطفى الرميــد، وزيــر الدولة المكلف 
بحقــوق الإنســان، إن إنجازات كبيــرة تحققت 
ومراحل مهمــة تم قطعها بهدف تجســيد احترام 
حقوق الإنســان والنهوض بها فــي المغرب، وإن 
كان هناك الكثير يجب فعله من أجل بلوغ الأهداف 

المرجوة.
وأضاف الرميد، في ندوة نظمتها وزارته حول 
»مخطط العمــل الوطني في مجــال الديمقراطية 
وحقوق الإنســان«، يوم الجمعــة في تطوان، إن 
المغرب تقدم  في مجال إنشاء بنيات تحتية تصون 
حقوق الإنســان وتحافظ عليها، وأكد أن القضاء 
كمؤسسة يتمتع اليوم باســتقلالية تامة يضمنها 
الدســتور، مضيفــاً أن القوانــن، كشــرط ثان، 

متوفرة للحفاظ على هذه الاستقلالية وحمايتها.
وكان مصطفى الرميد، وهــو عضو في الأمانة 
العامة لحزب العدالة والتنمية، أدلى بتصريحات 
قبل أســبوعن، انتقد فيها قــرار قاضي التحقيق 
بمتابعــة عبد العالــي حامي الديــن القيادي في 
الحــزب وإحالته علــى المحكمــة الجنائية بتهمة 
المشــاركة بالقتل على خلفية مقتــل »آيت جيدة« 
الطالب اليســاري في مواجهــات عرفتها جامعة 
فــاس 1993، أي قبــل 25 عاماً، رغــم أن القضاء 

المغربي بمختلف درجاته نظر في الملف.           
وقــال الوزير المغربي الــذي كان وزيراً للعدل 
)2012-2017(، إن الدولة المغربية قامت بواجبها 
من أجل تحقيق إســتقلالية الســلطة القضائية، 
وأوضح أن مشاكل اســتقلالية السلطة القضائية 
في المغرب انتهت على مستوى المؤسسات، وبقي 

أن يحصن القاضي من كافة المؤثرات.
وأكد أن الســلطة القضائية في المغرب مستقلة 
بالمعايير الدولية، وتم التصفيق للقوانن المعتمدة 
في شأن ذلك من طرف منظمات عالمية وأوروبية، 
للديمقراطية،  الأوروبيــة  اللجنة  مقدمتهــا  وفي 

والتي تعرف بـ »لجنة البندقية« وأن مســؤولية 
المجتمــع وكافة الفعاليات قائمــة من أجل تحقيق 
أن يكون  الذاتية للقضاء،من خلال  الاســتقلالية 

مرجع القاضي هو ضميره وليس هاتفه.
وقال إن لبــلاده إرادة قوية للســير قدماً في 
تجســيد حقوق الإنســان كما هي متعارف عليه 
كونيــاً، وذلك بشــهادة هيئات دوليــة مختصة، 
مستنداً في هذا الصدد إلى المفوض الأممي لحقوق 
الإنسان ســابقاً زايد الحسن، الذي كان أشاد في 
رســالة له بالجهود المتميزة التــي بذلها المغرب 

لتحقيق هذا الهدف.
وأنه بمجرّد اســتكمال تنصيب أعضاء المجلس 
الوطني لحقوق الإنســان، ســيتم إحداث ثلاث 
آليــات تتعلق بالوقاية مــن التعذيب والتظلمات 
الخاصة وتظلمات الأشــخاص الذين في وضعية 
إعاقة، وهي الآليات- حسبه- التي من شأنها أن 

تعزّز مسار الحقوق والحريات في البلاد.
*إنجازات تحققت في مجال حقوق الإنسان

 ولا يقــول الرميــد إن الأمور بخيــر، وإن كل 
شــيء على ما يرام، فـ »حقوق الإنســان لا تزال 
تعاني من مشــاكل جمة، وإن كنا تجاوزنا الكثير 
من المســتويات التي كانت مســجلة فــي مراحل 
ســابقة، وإن المغرب يتقدم بعد دستور 2011، من 
إرســاء بنيات حقوقية يجب أن تفعل حتى تقوم 
بدورها«، وتابع: »يتم التعويل على القائمن على 
المؤسســات القضائية وذات الصّلــة، لكي تكون 
غيرتهم على حقوق الإنســان كبيرة وتضحيتهم 

لا حدود لها«.
وأكد أن إنجازات كبيرة تحققت ومراحل مهمة 
تم قطعها بهدف تجســيد احترام حقوق الإنسان 
والنهوض بها بالمغــرب، وإن كان هنــاك الكثير 
يجب فعله من أجل بلوغ الأهداف المرجوة، وقال: 
»على غرار البنيــات التحتية والطرقية والمينائية 
وأخــرى رامية إلى تنمية البلــد، تقدم المغرب في 
مجال إنشاء بنيات تحتية تصون حقوق الإنسان 
المقبلة،  المرحلة  إنجاح  وبغرض  عليها«،  وتحافظ 
أشار وزير الدولة إلى ضرورة توافر ثلاثة شروط 
أساســية تتمثل في مؤسســات تصــون حقوق 
الإنســان، وتشــريعات ضامنة لها، وإرادة قوية 

لتمكن هذين الشرطن من الفعالية والنجاعة.
وقال إن الشرط الأول هو أن القضاء كمؤسسة 
يتمتع اليوم باســتقلالية تامة يضمنها الدستور، 
وأن القوانن- كشــرط ثان- متوفــرة للحفاظ 

على هذه الاستقلالية وحمايتها، والشرط الثالث 
يتجلــى في الرغبــة القوية والحقيقيــة للمملكة 
للســير قدماً في تجســيد حقوق الإنسان كما هي 

متعارف عليه كونياً. 
وقال الأمــن العام للمجلــس الوطني لحقوق 
الإنسان، محمد الصبار، عند فكرة مخطط العمل، 
مذكراً بأنه تم إعداده على أساس مقاربة تشاركية 

ساهمت فيها مختلف مكونات المجتمع.

دعوات لإصدار عفو عام
 عن معتقلي حراك الريف

الندوة،  فــي  شــاركوا  كانوا  حقوقيون  ودعا 
العاهل المغربي الملك محمّد الســادس لإصدار عفو 
على معتقلي الحراك الشعبي في الرّيف. وأوضح 
بوبكــر لاركو، رئيــس المنظمــة المغربية لحقوق 
الإنســان، أن مدينة الحســيمة، رغم كل الجهود 
التي بذلت، لا تــزال تعيش في عزلــة واحتقان، 
ومن شــأن العفو على المعتقلن عن حراك الريف 
القابعــن بمختلف ســجون المملكــة، أن يخفّف 
الأوضــاع وأن الحراك الشــعبي فــي الريف كان 
حراكاً ســلمياً واستطاع أن يصمد لمدّة طويلة ولو 
ألفت  التي  الفعاليــات  بدون أن يشــرك مختلف 
الاحتجاجات ولهــا خبرة فيها، وطلبت الانخراط 

فيه ورفضت.
وانتقد المســؤول الحقوقي بعض الشــعارات 
التــي كانت ترفع في حراك الريف، وعلى رأســها 
شــعار »العســكرة«، مشــيراً إلى أن ما كان في 
الحســيمة هو إنزالٌ أمني مكثّف وليس عســكرة 
كما كان يــروج على الصّحــف ومواقع التواصل 

الاجتماعي.
من جهة أخــرى، وفي ندوة نظمــت في الدار 
البيضــاء، الســبت، قالــت خديجــة الرياضي، 
لحقوق  المغربيــة  للجمعية  الســابقة  الرئيســة 
الإنســان: »إن التقاريــر- ســواء الوطنيــة أو 
الدولية- كشــفت زيــف خطاب دســتور 2011، 
وعــادت الدولــة إلى مــا قبــل 2011« وأضافت 
الرياضي خلال مشــاركتها في ندوة المغرب »عمق 
الأزمة وسؤال المستقبل« التي نظمها جماعة العدل 
والإحســان بمناســبة الذكرى السادسة لرحيل 
مرشدها عبد السلام ياسن: »إن بعض الممارسات 
التي عادت لها الدولة شــبيهة بممارسات سنوات 
الرصاص«. وســجلت أن المغرب لا يتوفر ســوى 

على مؤسســات صورية وحكومة شكلية، و«رغم 
الوضــع البئيس للحكومــة، فهــذا لا يعفيها من 
المســؤولية الواضحــة فيما تعيشــه الدولة من 
الريع لما يوفره  مآس..والبرلمان يشكل أحد أوجه 
مــن امتيــازات لأعضائــه ويحمــي مصالحهم.. 
وجهــاز القضاء لم يــرق بعد إلى ســلطة تتميز 
بالاســتقلالية، فهو جهاز موضــوع رهن المخزن 
وفاقد للنزاهة، وفي غالب الأحيان للكفاءة، بغض 
النظر عن بعض القضــاة النزهاء والأكفاء الذين 
لا يلغي وجودهم في عمق المشــكل. فهو عرف في 
السنوات الأخيرة توظيفاً من طرف النظام كآلية 
للقمع كما كان يســتخدم في ســنوات الرصاص، 
ومــن بينها ما أقــدم عليه من توزيــع لقرون من 
السجن على معتقلي حراك الريف وحراك جرادة، 
والزج بــكل من نطــق بكلمة حــول الظلم الذي 
يعيشــه أو كلمة تضامن مع مظلوم في السجن«. 
وذكّــرت بأن المغرب قد صنف فــي ذيل الدول من 
طرف مشروع العدالة العالمي، الذي يدرس أنظمة 
العدالة فــي العالم، خاصة في بعض المؤشــرات 
التي تقيس مستوى احترام دولة الحق والقانون 

وفي الولوج للمعلومة التي تهم الشأن العام.

انتهاكات خطيرة

وقالت خديجــة الرياضــي إن »حقيقة الأزمة 
المعلنة التي يعرفها البلد والتي يعترف بها رئيس 
الدولة أيضاً، كما توثقها التقارير الرسمية.. نطلع 
من خلالها على مدى عمقها، ولا نحتاج إلى تقارير 
المنظمــات الدوليــة والجمعيــات الوطنية التي 
توثق للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنســان. ألم 
يعترف التقريــر الأخير للمجلس الوطني لحقوق 
الإنســان على وجود جرائم تعذيب ضد المعتقلن 

السياسين من أبناء الريف؟«.
وأكــدت الرياضــي أن »الأزمــة لا تنحصر في 
المســتوى السياســي فحسب، فمؤشــرات الأمم 
المتحدة حول التعليم والصحة ومستوى المعيشة 
وظروف الشــغل تبرز مســتوى الإفــلاس الذي 
وصلت إليــه منظومة التعليم وهزالة مؤشــرات 
الصحــة العموميــة مقارنــة مع معاييــر منظمة 

الصحة العالمية«. 
وقالت إن الســبب الأساسي للأزمة »يكمن في 
انتهاك حق الشعب المغربي في تقرير مصيره. إنه 
انتهاك يتجلى في الطابع الصوري للمؤسســات 

السياســية وهيمنــة المؤسســة الملكيــة عليها؛ 
فالحكومة مؤسسة شكلية ولا ســلطة لها لدرجة 
تثير الشــفقة، ولا تعدو أكثر من مكتب يؤشر على 
السياسات التي تقررها الســلطة الفعلية، إلا أن 
هذا الوضع البئيس للحكومة التي قبلته الأحزاب 
المشكلة للحكومة لا يعفيها من مسؤوليتها الكاملة 
والواضحة في كل المآســي التي تعيشــها بلادنا، 
وإن قبولها بتبييض هذه الممارسات الاستبدادية 
للســلطة الفعلية وتوفير الغطاء المؤسساتي لها 
ولسياســتها الطبقية الظالمة التي تقررها تجعلها 

تتحمل كامل المسؤولية«.

الإجهاز على الصحافة المستقلة

وفي ميدان الإعلام، قالت الناشــطة الرياضي: 
»فقــد تم الإجهاز على الصحافة المســتقلة، وذلك 
بمحاكمة مسؤوليها وإثقالهم بالغرامات الباهضة 
واعتقــال الصحافين المســتقلن والدفع بالعديد 
منهــم إلى هجرة البلاد أو هجــرة المهنة وترهيب 
العديــد منهــم بالتهديد بالمتابعــات، وتم تحييد 
آخريــن بترك الفســاد يستشــري في الجســم 
الصحفي وتشجيع ضرب أخلاقيات المهنة، كما تم 
التمكن لصحف ومنابر تابعة للســلطة تستغلها 
كأســلوب جديد للقمع وللحصار الذي يستهدف 
النشــطاء والمنتقدين عن طريق حملات التشهير 

والقذف«.
وقال الدكتور عمر إحرشان، أحد قياديي جماعة 
العدل والإحســان وأســتاذ العلوم السياســية 
والقانون الدســتوري، إن »هناك عدة مؤشــرات 
على عمق الأزمة في المغرب، منها مؤشرات دولية 
عبارة عن تقارير دولية وتصنيفات تصنف البلاد 
في العديد من المجالات، تبرز أن البلاد تعيش أزمة 
حقيقية. وهناك مؤشــرات إقليميــة تبرز العزلة 
التي يعيشــها المغرب مع محيطه لــم يعش مثلها 
من قبل، خاصة مع موريتانيا وإسبانبا والجزائر، 
إضافة إلــى اصطفافاته العربيــة المغلوطة. دون 
أن ننســى حالة التبعية المطلقة مع فرنسا التي لم 

نعشها منذ الاستقلال«.
وأضــاف أن »المؤشــرات الرســمية، وعلــى 
رأســها خطابــات الملــك ومؤسســات الحكامة، 
تؤكــد وجود أزمة بالمغرب. وأهم المؤشــرات هي 
المؤشــرات الشــعبية، حيث حالة العزوف التام 
عــن الانتخابات رغــم التعديلات الدســتورية 

والتنظيميــة التــي لــم تســتطع ثني الشــعب 
عن العــزوف عن المشــاركة في الاســتحقاقات 
الانتخابيــة. عــزوف هــو نتيجة عــدم ثقة في 

المؤسسات الرسمية«.
وقــال احرشــان: »جربنــا برلمانــاً بغرفــة 
وبغرفتن والحكومات السياسية والتكنوقراطية 
واليســارية والإســلامية، وجربنــا كل البرامج 
الانتخابيــة، وجربنا حتى تغييــر الحاكم الذي 
تغير بالموت لا بشــيء آخر.. والشــيء الوحيد 
الذي لم نجربــه هو تغيير نظــام الحكم. فنظام 
الحكم بالمغرب بميكانزمات عمله وآليات اشتغاله 
هي التي لم تتغير. والأزمة فــي المغرب لا ترتبط 
بحكومــة ولا بحكامــة بــل بنظام حكــم يحتكر 
والأجهزة  والمعلومة  والإعلام  والثروة  الســلطة 
الأمنية والقيم وكل شيء. نظام يجعل مؤسسات 
الدولة ومؤسسات الشــعب في خدمة مصالحه. 
ويكفــي أن نورد مثال الأمن والقضــاء. فما نراه 
فــي محاكمات معتقلي الريــف أو جرادة يبن أن 

الأجهزة هي لمصلحة النظام«.
وقال عبد العزيــز النويضــي، المهتم بقضايا 
حقوق الإنســان والحــوار الاجتماعي: »رغم أن 
دســتور 2011 جاء ثمرة لحركــة 20 فبراير، فقد 
وجــد أعطاباً مزمنــة وأخرى مســتجدة حالت 
وتحول دون استثمار بعض جوانبه الإيجابية«، 
حيث تســتمر تعددية حزبية مشوهة تقوم على 
والمعارضة،  المســتقلة  السياسية  القوى  محاربة 
وعلــى تعهد الموالن الســاعن أصــلًا لمصالحهم 
الذاتيــة دون مراعــاة فعلية للمصلحــة العامة 
يخدم  اقتراع  ونمط  ومناعته  الوطن  واســتقرار 
هندســة سياســية متحكماً فيها، وينتــج برلمانا 
وحكومات ومؤسسات ضعيفة وتشريعاً محافظاً 
وارتدادياً ينزع باليد اليمنى ما أعطاه باليسرى، 
وعدم حياد الإدارة الترابية في الحقل السياسي 
وإعلام عمومي تحت الوصاية، وتوظيف إجرامي 
لصحافة التشــهير وتوظيــف القضاء ومنظومة 
العدالة الجنائية ضد الخصوم السياسين، وضد 

الرأي النقدي، وضد الاحتجاج الاجتماعي.
وكانت النتيجة »بنية سياســية تنتج العنف 
البنيوي مــن فقر وإقصاء وتهميــش وتعطل كل 
تنمية بشــرية، كما تنتج العنف المباشــر؛ سواء 
عنف الدولة ضد المحتجــن على العنف البنيوي 
أو عنف بعض المهمشــن الذين اختاروا ســبيل 

الإرهاب والتخريب والإجرام«.

عشرات من المواطنين المغاربة أمام سفارتي النرويج والدنمارك في الرباط

السلطات المغربية ترفض
دخول طائرة جزائرية أجواء البلاد

السلطات الاسبانية تعتقل 
مغربياً يشتبه في أنه »إرهابي خطير«

الرباط –»القدس العربي«:

رفضت الســلطات المغربية دخول طائرة للخطوط الجوية الجزائرية، 
كانت تقل مناصري شبيبة الســاورة، إلى التراب المغربي لخوض مباراة 

الإياب مع فريق اتحاد طنجة.
ونُشر في الصفحة الرسمية لفريق البشار بيان، أول أمس السبت، جاء 
فيــه: »وزارة الخارجية المغربية ترفض دخول الطائــرة الجزائرية التي 
كانت ستقل مناصري شــبيبة الســاورة متوجهن إلى الدار البيضاء ثم 

طنجة لمؤازرة الفريق«.
وأضاف البيــان: »رغم قيــام الخطــوط الجوية الجزائريــة بجميع 
الإجــراءات القانونية وحصولها علــى تصريح من طــرف وزارة النقل 
المغربية، حيــث كانت جميع الأمور على ما يرام إلى غاية الســاعة 14:30 
عندما تدخلت وزارة الخارجية المغربية ورفضت دخول الطائرة الأجواء 

المغربية«.
وقالت أوســاط صحافيــة إن القرار المغربي جــاء رداً على قرار مماثل 
من الســلطات الجزائرية التي منعت بدورها نــزول طائرة تابعة لطيران 
»العربية« كان من المفترض أن تقل 170 مغربياً من أنصار اتحاد طنجة إلى 

ولاية بشار رغم أن الرحلة كانت مبرمجة من قبل.

الرباط – »القدس العربي«:

أعلنت وزارة الداخلية الإســبانية، الســبت، إلقاء القبض في ماتارو بإقليم 
برشلونة، على شخص من جنســية مغربية يشتبه في كونه إرهابياً، وذلك في 
إطار عملية تم تنفيذها بتعاون مع السلطات المغربية. وقالت إن اعتقال المشتبه 
فيــه جاء بناء على مذكرة توقيف وترحيل صادرة عن الســلطات المغربية ضد 

هذا الشخص الذي يوصف »بالإرهابي الخطير والذي قاتل في تراب أجنبي«.
وأبــرزت وزارة الداخلية الإســبانية أن هــذه العملية أظهــرت أن محاربة 
الإرهاب تتطلــب »تعاوناً أمنياً دولياً متيناً، على غرار ذلك القائم بن إســبانيا 
والمغرب«، وأن الظنن البالغ من العمر 33 ســنة يشــتبه فــي انتمائه للمنظمة 
الإرهابية )داعش(، ودخل إســبانيا بشــكل غير قانوني فــي حزيران/ يونيو 
2018. وأوضح البلاغ أن المشتبه به الذي كان يقيم في برشلونة نجحت الشرطة 
الاســبانية في تحديد مكانه، بالرغم من التدابير الاحترازية التي اتخذها أثناء 
جميع تنقلاته، وحسب المحققن فإن المتشبه فيه غادر المغرب سنة 2014 من أجل 
الالتحاق بصفوف المقاتلن فــي المنظمة الإرهابية داعش التي قام معها بتدريب 

عسكري بهدف التخطيط وإنشاء قاعدة صواريخ طويلة المدى في سوريا. 
واعتبــرت الوزارة الإســبانية أن »المعارف التي اكتســبها المشــتبه به في 
معســكرات التدريب بهــذه المنظمة الإرهابية، من حيث اســتعمال الأســلحة 

والتطرف، جعلت منه شخصاً يشكل تهديداً وقادراً على القيام بعمل إرهابي«.

جمعية حقوقية مغربية ترفض توظيف
مقتل طالب جامعي لتصفية حسابات سياسية

الرباط – »القدس العربي«:

رفضت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كطرف مطالب بالحق 
المدني في قضية آيت الجيد بنعيســى، توظيــف القضية لتصفية 
الحســابات السياســية من طرف الدولة أو غيرها، على حســاب 

الكشف عن الحقيقة ومتابعة الجناة الحقيقين.
وأكدت الجمعية التي يقودها نشــطاء حزب النهج الديمقراطي، 
الذي كان ينتمي إليه آيت الجيد الذي قتل سنة 1993 في مواجهات 
بن الطلبة اليسارين والإســلامين في جامعة فاس، »استمرارها 
وتشــبثها بالتطبيق الشــامل للعدالة، رافضة أي تدخل أو توجيه 
أثناء ســريان الدعوى من قبل المسؤولن الحكومين، احتراماً لمبدأ 
اســتقلال القضاء الذي يتعــن عليه، ليس فقــط توفير ضمانات 
المحاكمــة العادلة لكل الأطــراف في هذا الملف، وإنمــا النظر أيضاً 
في كل الشــكايات الموضوعة من طرف عائلات ضحايا الانتهاكات 

الجسيمة لحقوق الإنسان ببلادنا«.
وبعد 25 ســنة وبعد نظر القضاء بكل درجاته في الملف، تحرك 
مناهضــون لحــزب العدالة والتنميــة، ذي المرجعية الإســلامية 
والحزب الرئيســي في الحكومة، لتحريك الملف من جديد بتوجيه 
اتهام لعبد العالي حامي الدين القيادي بالحزب بالمشــاركة في قتل 

آيت الجيد وقرر قاضــي التحقيق في فاس بمتابعــة حامي الدين 
وإحالته على المحكمة الجنائية، وهو ما أثار غضب أوساط سياسية 
وحقوقية بمن فيها الأوساط اليســارية التي رأت في تحريك الملف 
من جديد عملية تصفية حســابات سياســية مســتغلة قضية آيت 
الجيد.   وحملت الجمعية المغربية لحقوق الإنســان »المســؤولية 
لأجهزة الدولــة، لتواطؤها وحيادها الســلبي فــي الهجوم على 
جامعــة فاس، وعدم قيــام القضاء بالتقصــي والتحري والبحث 
الجدي المعمق، لكشــف كافة عناصر الجريمة وملابساتها، وترتيب 
الجزاءات في حــق المتورطن فيها، إقراراً لقواعد العدل والإنصاف 

وإعمالًا لسيادة القانون«.
وطالبت الدولة بالكشف عن الحقيقة الكاملة بخصوص الملفات 
المرتبطة بالاغتيال السياسي في بلادنا، بالإفراج عن كافة الوثائق 
والمعلومــات المتوفرة لــدى الأجهزة الأمنية، وتحديد المســؤولن 

المخططن لهذه الجرائم السياسية، وتقديمهم للعدالة للمساءلة.
ودعــت الجمعية إلــى احترام حــق عائلة وأصدقاء الشــهيد 
بنعيســى آيت الجيد في سلوك جميع المســاطر القانونية الكفيلة 
بإجلاء الحقيقة الكاملة حــول منفذي الاغتيال، والواقفن وراءهم 
والمتســترين عليهم، مع اطلاع الرأي العام على جميع النتائج التي 

سيسفر عنها ذلك.
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شؤون عربية وعالمية

الأزمات العربية تتصدر محادثات 
وزير خارجية الجزائر ونظيره الأردني

■ الجزائــر - من عبد الــرزاق بن عبد الله: 
أجــرى وزير الخارجية الجزائــري عبد القادر 
مســاهل، أمس الأحــد، محادثــات ثنائية مع 
نظيــره الأردني أيمــن الصفدي، تطــرق فيها 

الطرفان لمختلف أزمات العالم العربي. 
جــاء ذلك وفــق تغريــدة لوزيــر الخارجية 
الجزائــري على حســابه الرســمي في موقع 

»تويتر«. 
وذكر مســاهل في تغريدته أنه أجرى لقاء 
مــع نظيره الأردنــي أيمن الصفــدي، حيث تم 

تناول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها. 
وأشــار إلى أنــه تطرق مــع الصفــدي إلى 
الأوضاع في العالم العربــي، خاصة القضية 
الفلســطينية، والأوضــاع في ليبيا وســوريا 

واليمن والعراق. 
ولفــت إلــى أن اللقاء تطــرق أيضاً لســبل 

تعزيز العمل العربي المشترك. 
ووصل وزير الخارجية وشــؤون المغتربين 

الأردني أيمن الصفدي، ليل السبت الأحد، إلى 
الجزائر في زيارة رسمية تستمر يومين. 

وعقب اســتقباله في مطار الجزائر الدولي 
مــن طرف نظيــره عبد القــادر مســاهل، أفاد 
الصفــدي بضــرورة إعطــاء انطلاقــة جديدة 

لعلاقات التعاون بين البلدين. 
وأوضح وزير الخارجية و شؤون المغتربين 
الأردنــي أن الزيــارة تندرج »في إطــار البحث 
عن الســبل الكفيلة بالمضي قدمــاً بالعلاقات 
الثنائيــة إلــى آفــاق واعــدة خدمــة لمصلحــة 
البلدين. وأبــدى »رغبــة بــلاده في أن تســير 
في علاقاتها مع الجزائر إلــى الأمام«، منوهاً 
بـ«الدور الرئيســي الذي تقوم به الجزائر في 

العمل العربي المشترك.« 
وفــي وقــت لاحــق، اســتقبل رئيــس الــوزراء 
الجزائــري أحمــد أويحيى، الصفــدي، وفق بيان 

رسمي جزائري. 
»الأناضول«

الجزائر: انتشال جثتي امرأة وابنتها كانتا ضمن 
الـ20 مهاجرا الذين غرقوا في البحر

الجزائر- » القدس العربي «:

قال بيان رسمي إن  وحدات المجموعة الإقليمية 
لخفر الســواحل  في مدينة وهران )400 كيلومتر 
غرب العاصمة( انتشلت أمس الأول جثتين اثنتين 
بعرض ساحل قديل شرق مدينة وهران، ويتعلق 
الأمر بامــرأة وابنتها كانا ضمــن المهاجرين غير 
الشــرعيين الذين اندلعت النيران في قاربهم على 

بعد أميال من سواحل مدينة وهران.
وذكر بيــان صدر عن خفر الســواحل أن الأمر  
يتعلق بجثتــي امرأة وابنتها، تم انتشــالهما في 
الساعة الخامسة و30  دقيقة من مساء السبت على 
بعد 2 ميل شمال كريشتل )قديل( وثلاثة أميال من 
رأس  الإبرة على التوالي، وأن فرقة الدرك الوطني 

لمنطقة قديل تمكنت من التعرف على هويتيهما.
وأشــار المصدر ذاته إلــى أنها مأســاة عائلة 
بأكملها بما في ذلك الأب والإبن، فالابن تم العثور 
عليه وهو موجود في المستشــفى، أما الأب فمازال 
في عــداد المفقودين، وأن هذه الأســرة الصغيرة 
المشكلة من أربعة أفراد كانت ضمن مجموعة من 29 
مرشحا للهجرة غير الشــرعية، اشتعلت النيران  
في القارب الذي كانوا على متنه على بعد أميال من 

سواحل وهران، وقد أنقذت باخرة ليبرية 9 منهم، 
والذين ســلمتهم إلى الســلطات الجزائرية على 
مستوى ميناء تنس، والذين أخضعوا للعلاج على 
مستوى المستشفى، بعد إصابة عدد منهم بجروح 

متفاوتة الخطورة.
وأشار البيان إلى أن الوحدات الإقليمية لحرس 
الســواحل لوهران  تواصل عمليــات البحث عن 
الركاب الآخريــن، الذين كانوا علــى متن القارب 
الذي اشــتعلت فيه النيــران، والذين مازالوا  في 

عداد المفقودين.
في المقابــل قامت المجموعــة الإقليمية لحرس 
السواحل لوهران، أمس الأحد من إحباط محاولة 
للهجرة غير الشــرعية ل 11 شــخصا، من بينهم 
امرأة حامــل، كانوا على متن قــارب مطاطي عند 
اعتراضهم من قبل حرس الســواحل الذين كانوا 
في دورية في حدود الســاعة السادســة صباحا 

على بعد 6 أميال شمال ميناء وهران.
وقالت برقية لوكالة الأنباء الرسمية أن  تسليم 
هؤلاء الأشخاص الذين كانوا يحاولون الوصول 
إلى السواحل الإســبانية بطريقة شرعية، سلموا 
إلى جهاز الــدرك الوطني، في انتظار مثولهم أمام 

القضاء.

جثة الجزائري عياش تستخرج
 بعد ستة أيام من محاولات فاشلة لإنقاذه! 

الجزائر- »القدس العربي«:

انتهى مسلسل الشاب عياش محجوبي 
بمأساة، فكل محاولات إنقاذ الرجل العالق 
داخل أنبوب يؤدي إلى بئر باءت بالفشل، 
وسط تســاؤلات حول الجهة التي تتحمل 
صرخ  عياش  البشع،  الموت  هذا  مسؤولية 
داخل أنبوب على عمــق أربعين متراً حتى 
لم تعــد له طاقــة على الصــراخ، وحتى 

فاضت روحه إلى بارئها.
ستة أيام بلياليها قضاها الشاب عياش 
أنبوب  داخل  المسيلة  ولاية  من  محجوبي 
قطره 35 سنتيمتراً، انتظر الإغاثة ويكون 
قد حسب وحبس أنفاسه حتى يبقى على 
قيد الحياة، قدماه مغروســتان في الطين 
والماء، وهو يأمل فــي أن تصل إليه فرق 
الإنقاذ، إلى غاية اليوم الثالث كان عياش 
حياً وكان ينادي طلبــاً للنجدة، لكن مع 
مرور الوقت بــدأت الحظوظ في إخراجه 
الحســرة  تتزايد  ومعها  تتضــاءل،  حياً 
والألم، حســرة أهله وألم والديه، صورة 
ممســكاً  الأرض  على  يجلس  وهو  والده 
برأســه، وصــورة والدته وهي تســير 

بصعوبة في مكان الحادث أملًا في أن تراه 
حياً، وصورة شقيقه وهو ينفجر في وجه 
المحافظ، كلها تلخص مأساة هذه الأسرة، 
لكن قضية عياش أســرت قلــوب معظم 
الجزائريــين الذين ظلوا متشــبثين بأمل 
رؤيته يخرج حياً، وجندت معظم ســكان 
المسيلة الذين ساهموا بكل من استطاعوا 
من أجل إنقاذه، فالآت الحفر الموجودة في 
المكان كلها ملك لشركات خاصة لم يتوان 
أصحابها في وضعهــا تحت تصرف فرق 
ونصبوا  جاءوا  المواطنين  وآلاف  الإنقاذ، 
والمساهمة  للمســاعدة  المكان  في  الخيام 

ولو بالوقوف والدعاء. 
عياش  يتوفــى  أن  شــاء  القــدر  لكن 
محجوبي داخــل الأنبوب، بعــد أن فقد 
جسمه كل قدرة على الصمود، فلا أكل ولا 
شــرب ولا حتى هــواء إلا القليل مما كان 

يتسرب داخل الأنبوب.
إخــراج جثــة عيــاش وضعــت حداً 
لهذا المسلســل الدرامــي، ووضعت حداً 
عدم  في  وتشــكيكهم  البعض  لتساؤلات 
وجوده داخل الأنبــوب، بدعوى أنه من 
المستحيل، حسبهم، دخول رجل بالغ في 

أنبوب قطره 35 ســنتيمتراً، بل إن هناك 
من ذهب حد القــول إن هناك جنية داخل 
التــي أدخلت عياش  الأنبوب، وأنها هي 

داخل الأنبوب ورفضت إعادته!! 
قضيــة عيــاش تفتــح البــاب أمــام 
تســاؤلات عديدة بشــأن ما الــذي كان 
بالإمكان فعله طوال ثلاثة أو أربعة أيام، 
لإنقاذ عياش محجوبي، فعائلته وسكان 
المحلية  الســلطات  أن  يؤكــدون  المنطقة 
لم تفعل شــيئاً، وأن كل الإمكانيات التي 
اســتخدمت في عملية الإنقاذ كانت ملكاً 
الحاج  )المحافظ(  الوالــي  وأن  لمواطنين، 
مقداد لــم ينتقل إلى مكان الحادث إلا بعد 
أيام، وأنــه كان بالإمــكان جلب رافعات 
كبيرة وطلب مســاعدة شركات حكومية 
أو أجنبيــة عاملــة في الجزائــر ولديها 
الحفر  عمليات  فــي  والخبرة  الإمكانيات 
والتنقيــب، وأنه لو تم التحرك بســرعة 
لخرج عياش من الأنبــوب حياً! المحافظ 
تطورات  يتابع  أنــه  وأكد  الاتهامات  نفى 
القضية منذ البدايــة، وأن كل الإمكانيات 
سخرت من أجل إنقاذ عياش، لكن القضاء 

والقدر أقوى! 

لويزة حنون تحتفظ 
بمنصبها على رأس حزب 

العمال الجزائري 
الجزائر- » القدس العربي «:

انتخبت لويزة حنــون أمينة عامة لحزب العمال  
)تروتسكي( وهو المنصب الذي تشغله منذ تأسيس 
الحزب ســنة 1990، وذلك في ختام المؤتمر السابع 
للحزب الذي انعقد بقرية الفنانين بزرالدة ضواحي 
العاصمــة، لتتمكن حنون مــن الاحتفاظ بمنصبها 
دون أي صعوبــات، في ظل غياب منافســين على 
منصب الأمين العام، لتبقى حنون الســيدة الأقوى 

في الحزب التروتسكي.
وكانــت حنــون خــلال المؤتمر قــد صرحت أن 
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ســيعلن هذا الأربعاء 
عن قرارات مهمة، مشــيرة إلــى أن مصادرها تقول 
إن الرئيس ســيعلن عن قرارات قد تكون لها علاقة 
بالجدل الدائر حــول تأجيــل الانتخابات وتمديد 
ولايــة الرئيــس بوتفليقة، وقد يكتفــي بوتفليقة، 
حسبها، بالتوقيع على قانون الميزانية لسنة 2019، 
والذي ســيكون الظهــور الأول له منــذ الأول من 
نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضي، علما أن الرئيس 
لم يستقبل عديد المســؤولين الأجانب الذين زاروا 
الجزائر خلال الشــهرين الماضيــين، بداية برئيس 
الــوزراء الإيطالي ومرورا بولي العهد الســعودي 
محمد بن ســلمان ووصولا إلى رئيس وزراء كوريا 
الجنوبية، ولم يقم بأي نشاط طوال الفترة الماضية.

باتصالاتها  تعــرف  التــي  حنون  كلام  ويأتــي 
وعلاقاتها مع النافذين في الســلطة في إطار حالة 
الترقب التي تعيشــها الســاحة السياســية على 
خلفية الأنباء التي تقول إن السلطة تحضر لتأجيل 
الرئيس  الرئاســية، وتمديد ولايــة  الانتخابــات 
بوتفليقــة، لعدم قدرة الســلطة علــى الذهاب إلى 
انتخابات رئاســية في الوقت الحالي، إما لصعوبة 
تمرير مشروع الولاية الخامسة، أو لصعوبة الاتفاق 
على خليفــة لبوتفليقة، أو الاثنين معا، ومما زاد في 
مصداقية هذا الكلام هو أن أحزاب محســوبة على 
الســلطة أعلنت عن مبــادرات تهدف إلــى تأجيل 
الانتخابات والدخول فــي مرحلة انتقالية تتخللها 
إصلاحات، وهو طرح لا يلقى الإجماع لا بين أحزاب 
المعارضــة، التــي ترى فــي ذلك خرق للدســتور، 
ولا بــين أحــزاب المــوالاة، التي تحتفــظ بعضها 
بالصمــت، والبعض الآخر يعــارض صراحة خيار 
التأجيل مثلما هو الشــأن بالنسبة للتجمع الوطني 
الديمقراطي  )حزب رئيس الوزراء( الذي يعارض 
الخيار، وذلك يبدو مفهوما لأن رئيس الوزراء يعتقد 
أنه إذا لم تكن هناك ولاية خامســة، ووصل النظام 
إلى طريق مســدود فإنها فرصته التي لا تعوض في 
الظفر بمنصب الرئاسة، وأنه إذا سارت الأمور نحو 
فترة انتقالية ففي ذلك ضياع في الفرصة التي يرى 

أنها لن تعوض.

نواكشوط -» القدس العربي«

من عبد الله مولود:

عادت قضيــة المعــارض الموريتاني 
المليونيــر محمــد بوعماتــو، أمس، إلى 
الواجهة ليس على مستوى موريتانيا، 
بــل علــى مســتوى جارتيهــا المغــرب 
والســنغال اللتين اصطفتــا إلى جانب 
النظــام الموريتاني فــي بحثه عن رأس 

معارضه الشرس.
بصــورة  المغــرب  أدان  أن  فبعــد 
نشــر  الماضــي،  الخميــس  رســمية، 
المعــارض الموريتانــي محمــد بوعماتو 
صور جوازات ســفر مغربيــة للرئيس 
الموريتانــي محمــد ولــد عبــد العزيز، 
أمــس  الســنغالية  الحكومــة  منعــت 
محاميه، وليم بوردون، من عقد مؤتمر 
صحافــي فــي داكار لعــرض مواقف 

موكله أمام الرأي العام.
اللهجة  مــن  الكثيــرون  واســتغرب 
وزارة  بهــا  أخرجــت  التــي  الحــادة 
الخارجيــة المغربية بيانهــا، وبخاصة 
تأكيدهــا »منع ولد بوعماتو من دخول 
بحــق  واحتفاظهــا  المغربــي،  التــراب 

متابعات جنائية قد تفتح ضده«.
مــع  التطــورات  هــذه  وتزامنــت 
فــي  أمــس  تداولهــا  تم  معلومــات 

نواكشــوط حول بــدء النيابــة العامة 
في ولاية نواكشوط الغربية التحضير 
لإصــدار مذكرتي توقيــف دولية بحق 
المعارض بوعماتو ومدير أعماله محمد 
الدبــاغ، وهما المذكرتــان البديلتان عن 
اللتين  الدوليتــين  التوقيــف  مذكرتــي 
أصدرهمــا القضــاء الموريتاني يوم 31 
آب/أغســطس 2017، وألغت الشــرطة 
الدولية العمل بهما في تشرين الأول/ 

أكتوبر الماضي بحجة تسيسهما. 
التوقيــف  مذكرتــا  وســتعتمد 
الجديدتــان على تهــم غير التهــم التي 
اســتندت إليهــا المذكرتــان الأوليــان، 
وهــي تهَــم تشــمل تبييــض الأمــوال 
وتهم  والتزويــر،  الضريبي  والتهــرب 
أخــرى وصفتهــا صحيفــة »الــكلام« 
الموريتانية المستقلة بـ »التهم المضخمة 

الجوفاء«. 
ويتســاءل مراقبــو هذا الملــف عما 
إذا كانــت مذكرات التوقيــف الجاري 
إعدادها، أشهراً قليلة قبل الانتخابات 
الرئاسية، ستظهر بصورة أكثر إقناعاً 
للشرطة الدولية من المذكرات السابقة. 
وفــي إطــار تفاعــلات هــذا الملــف، 
محامــي  بــوردون،  وليــام  اســتغرب 
بوعماتو،  محمــد  المعــارض  المليونيــر 
في بيان وزعــه أمس، من »فتح تحقيق 
قضائي ضد موكله بوعماتو من طرف 

محاميه نفى قصة نشر الجوازات التي أعلن عنها المغرب

موريتانيا: قضية بوعماتو تعود إلى الواجهة وتطورها متوقع والخناق يضيق 

الســلطات المغربية حول نشر مزعوم 
لصور جوازات ســفر مغربية للرئيس 

محمد ولد عبد العزيز«. 
وقال: »لم ينشر موكلي هذه الصور، 
وأنا أتحدى من يثبت عكس ذلك، وأنا 
أعتبر هذا الاتهام غيــر منطقي بالنظر 
للخلاف الشديد بين بوعماتو والنظام 

»لم  بــوردون:  الموريتانــي«. وأضاف 
يخف بوعماتو قــط معارضته للنظام 
الحاكــم حالياً فــي موريتانيا والدليل 
على ذلك النداء الــذي وجهه في آب/ 
أغســطس الماضي، الذي دعا فيه إلى 
المدني،  والعصيــان  النظــام  مقاومــة 
فمحمــد بوعماتو مشــهور بمعارضته 

لنظام نواكشوط وسيظل كذلك«.
وقــال: »ســيكافح بوعماتــو، بكل 
النظام  الطرق الســلمية والمشــروعة، 
الحاكــم في موريتانيا إلــى أن يتحقق 
ديموقراطيــة  إرســاء  فــي  طموحــه 
وإلــى  راشــدة،  وحكامــة  حقيقيــة 
حين إرســاء دولــة القانــون، وهو ما 

سيتحقق يوماً ما في موريتانيا بدون 
شك«، حسب تعبيره.

وأكــد المحامي بــوردون »أن موكله 
بوعماتــو لا يتوفر على حســابات في 
مواقــع التواصل ما عــدا صفحة على 
»فيســبوك« منقطعة التغذيــة«، مبرزاً 
»أن موكلــه ســبق أن تعــرض لتزوير 
حســابات باســمه لكــن »فيســبوك« 

أغلقتها بطلب منه«.
وأضاف »أن بوعماتو مستعد للرد 
المغربية،  الســلطات  تحقيقــات  علــى 
مؤكداً تعلقه العميق بالشعب المغربي 
واحترامــه الكبيــر للمؤسســات فــي 
فيهــا  عــاش  التــي  المغربيــة  المملكــة 
ســنوات ســهر خلالهــا علــى احترام 
تــام للقانون المغربــي«. ودعا المحامي 
التعامــل  إلــى  المغربيــة  »الســلطات 
الحكيــم مــع الأكاذيــب الــواردة فــي 
الملف حتى لا يوظــف القضاء المغربي 
فــي تصفية حســابات سياســية مع 
المعــارض بوعماتو لصالح الســلطات 
منــذ  تســتهدفه  التــي  الموريتانيــة 
سنوات عدة«. وكان المحلل السياسي 
الموريتاني البارز حسين حمود نقل عن 
»مصدر مطلــع«، تأكيده بأن »تطورات 
كبيــرة تجري على الحدود الشــمالية 
بــين المغــرب والرئيس عزيــز، وأقول 
عزيز ولا أقول الدولة الموريتانية، لأن 

الأمــر مرتبط بمصالح المغــرب كدولة 
ومخططــات الرئيس عزيز كشــخص 

وليس بالضرورة مصالح البلد«.
معركة  تتواصل  التطــورات  وبهذه 
ليّ الذراع السياسية بين نظام الرئيس 
محمــد ولــد عبــد العزيــز وخصومه، 
وبالــذات بينــه وابــن عمــه الملياردير 
محمــد ولــد بوعماتو الذي هــو اليوم 
بعــد أن كان أكبر داعمــي انقلابه عام 
2008 علــى الرئيــس المنتخب ســيدي 

ولد الشيخ عبد الله. 
وبعــد أن ظهر الخلاف بين الرئيس 
تعرضــت  بوعماتــو،  وولــد  عزيــز 
مؤسســات بوعماتــو لمضايقــات من 
إدارة الضرائــب، واضطــر بوعماتــو 
مســتخدماً  أقــام،  حيــث  للهجــرة 
جنســيته الفرنســية، بمدينة مراكش 
المغربيــة قبــل أن ينتقــل للإقامــة في 

بروكسل. 
ويعتبر ولد بوعماتو بثروته الطائلة 
الواســعة وسمعته  الدولية  وعلاقاته 
الطيبة داخل موريتانيا التي اكتسبها 
بعمله الخيري، وبخاصة مستشــفاه 
العيــون،  فــي  المتخصــص  الخيــري 
مصدر قلق كبير لنظام الرئيس محمد 
ولد عبد العزيز الذي ســيواجه موقفاً 
انتخابــات 2019 موعــد  صعبــاً فــي 

انتهاء ولايتيه الرئاسيتين.

محمد بوعماتو

رئيس وزراء إيطاليا يبحث في 
طرابلس الوضع السياسي الليبي

■ طرابلــس - د ب أ: بحــث رئيــس المجلــس الرئاســي لحكومــة 
الوفاق الوطني الليبية فايز الســراج، صباح أمس الأحد، في العاصمة 
طرابلس، مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، تطورات الوضع 

السياسي في ليبيا.
وحســب المكتــب الإعلامــي لرئيــس المجلس الرئاســي أمــس، فإن 
المحادثــات تناولت أيضــاً العلاقــات الثنائية وســبل تنميــة وتطوير 

التعاون بين البلدين الصديقين.
وأعطــي الســراج لمحة عــن الوضع السياســي الراهن ومــا اتخذته 
حكومــة الوفاق من خطوات على طريق الإصلاح الاقتصادي والأمني، 
وأبدى تطلعــه إلى تنمية علاقــات التعاون بين ليبيا وإيطاليا لتشــمل 

مجالات حيوية وقطاعات خدمية متعددة.
وعبر كونتي عن ســعادته بزيــارة طرابلس، مؤكــداً على العلاقات 
المميــزة التي تربط البلدين، وجدد دعــم بلاده لحكومة الوفاق وجهود 

المصالحة الوطنية وللمسار الديمقراطي.
وعبر رئيــس الوزراء الإيطالــي عن حرص الحكومــة الإيطالية على 
تنميــة وتطويــر علاقــات التعــاون الثنائــي، ودعم برنامــج الإصلاح 

الاقتصادي الذي أعتمده السراج في أيلول/ سبتمبر الماضي.
وأجــرى الجانبان محادثــات تناولت عــدداً من من الملفــات تتعلق 
بالتعــاون الاقتصــادي والأمني وتفعيــل اتفاقية الصداقة المشــتركة 

والترتيب للقاءات اللجان المشتركة مطلع العام المقبل.

■ طرابلــس - وكالات: أعربت بعثة 
الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الســبت، 
عــن قلقها العميــق إزاء اســتمرار قمع 
واعتقال الصحافيين فــي ليبيا، آخرهم 
داعية  أجدابيا،  في  بوزريبة  إســماعيل 
السلطات الليبية إلى حماية الصحافيين 
وتعزيز حرية الصحافة. وشــددت على 
ضــرورة تقديم مرتكبــي الجرائم بحق 
تغريدة  وفــق  للمحاكمــة  الصحفيــين 
نشرتها عبر حسابها على موقع »تويتر«.
جاء ذلك تعليقًا على اعتقال الصحافي 
إســماعيل الــزوي الــذي اختطفته في 
مدينة أجدابيا مجموعة مســلحة يعتقد 
أنها تتبع الأمن الداخلــي، وفق ما أعلن 
المركز الليبي لحرية الصحافة، الذي أكد 
أنه يعمل لصالح وكالة »الغيمة« للأنباء، 
وكان يغطي حفل تكريم الرعيل الأول من 

المعلمين في قطاع التعليم في المدينة.
ولفــت المركــز إلــى أن الصحافــي 
الزوي لا يزال  إســماعيل علي بوزريبة 

محتجزًا بشــكل غير قانونــي ووُجهت 
إليــه تهمــة العمــل لصالــح تلفزيون 
»النبأ«. مطالبًا السلطات المحلية والقادة 
الأمنيين بتحمل مســؤولياتهم واحترام 
حــق بوزريبة فــي العمل بحريــة وفقًا 

للضوابط المهنية والأخلاقية.
وذكرت عائلة الزوي أن سبب اعتقال 
ابنها من قبل الســلطات الأمنية بالمدينة 
هو اتهامه بالعمل كمراسل لقناة »النبأ« 
التي تبث من تركيا، ويتهمها مسؤولون 
فــي الحكومــة المؤقتة بأنهــا تعمل ضد 
توجهاتها وضد توجهات الجيش الليبي.
وأكدت عائلة الــزوي أن ابنها مصور 
صحافــي وناشــط مدني وهــو رئيس 
للثقافة  الليبــي  النادي  إدارة  مجلــس 
الصحافــي  عملــه  كــرس  والحــوار، 
فــي توثيق تقاريــر رياضيــة وثقافية 
ونشــاطات المدينة ونشــرها على قناة 
أجدابيا الأرضية وعلــى قناته الخاصة 

على »يوتيوب«.

بعثة الأمم المتحدة في ليبيا 
تعرب عن قلقها إزاء استمرار 

قمع الصحافيين واعتقالهم ■ طرابلس - د ب أ: اســتقبل رئيس المجلس 
الرئاســي لحكومــة الوفــاق الوطنــي الليبية 
فايز الســراج، وزير الخارجيــة التركي مولود 
تشاووش أوغلو، الذي وصل صباح السبت إلى 
طرابلس في زيارة عمل لليبيا على رأس وفد من 

كبار مسؤولي الحكومة التركية.
وناقــش الجانبان عدداً مــن ملفات التعاون 
والقضايــا ذات الاهتمــام المشــترك، فضلًا عن 
المســتجدات الأخيرة على الســاحة السياسية 

الليبية.
المجلس  لرئيــس  الإعلامي  المكتب  وحســب 
الرئاســي الليبــي، فقــد أبلغ الســراج الوزير 
التركي مدى انزعاجه من شــحنة الأسلحة التي 
تم ضبطهــا الأيــام الماضية في مينــاء الخمس 
والقادمة من تركيا، مؤكداً ضرورة كشف حقيقة 

الأمر ومن كان وراء هذا الفعل.
وأبــدى تشــاووش أوغلــو تفهمــه لموقف 
السراج، مؤكداً أن الحكومة التركية ترفض هذه 
الأفعــال التي قال »إنها لا تمثل سياســة أو نهج 

الدولة التركية.«
واتفــق الجانبان على فتح تحقيق مشــترك 
عاجــل لبحــث ملابســات الحادثــة وكشــف 

المتورطين.

وتنــاول اللقاء الــذي عقد فــي مقر المجلس 
وزير  وحضره  طرابلس،  العاصمة  في  الرئاسي 
الخارجية محمد ســيالة وعدد من المســؤولين 
الليبيين، تطورات الوضع السياســي في ليبيا، 

والعلاقات الثنائية.
كمــا تطرقت المحادثات بشــكل خــاص إلى 
التعــاون الاقتصــادي بــين البلديــن، حيــث 
أكد الســراج أهمية عــودة الشــركات التركية 
للمساعدة في تنشــيط الاقتصاد الليبي وإعادة 

الإعمار.
وفي هذا الســياق، شــدد على أهمية إعادة 
تفعيل المشــاريع المتوقفة في مجالــي الكهرباء 
أوباري  محطــة  مشــروع  وبالأخص  والطاقة، 

البخارية في الجنوب الليبي.
وكان السراج قد أعلن، الخميس، على لسان 
المتحدث باســمه، إصدار تعليمات لـ » الأجهزة 
الأمنية » بفتح تحقيق فوري في واقعة الأسلحة 

المضبوطة.
وجاء ذلك بعد أن تمكنــت مصلحة الجمارك 
فــي ميناء الخمس »شــرق طرابلس« من ضبط 
شــحنتي أســلحة وذخائــر ذات منشــأ تركي 
تحتوي على 3000 مسدس 9 ملم، و120 مسدس 
بريتا )رشاش(، و 400 بندقية صيد، وأكثر من 4 

اتفاق ليبي تركي على فتح تحقيق عاجل
 في شحنة أسلحة تركية ضبطت في ليبيا

ملايين طلقة مسدس، حسب تصريح مسؤول في 
مكتب الجمارك لموقع »المرصد«.

وأشــار المكتب إلــى أن المعلومــات المبدئية 
تشــير إلى تورط ليبيين فى تســلمها وتوريدها 
من تركيا، وبأن الحاويات كانت ضمن صفقة تم 

ضبطها على أساس أنها مواد غير قتالية.

فايز السراج

أكبر مصنع للحديد والصلب في الجزائر
 يعود للانتاج بعد احتجاجات عمالية

■ الجزائر - من حســان جبريل: أعلن مصــدر نقابي جزائري، 
الســبت، عودة الإنتاج إلى أكبر وأقــدم مصنع للحديد والصلب في 

البلاد، بعد احتجاجات عمالية استمرت 14 يوماً.
جــاء ذلك وفق ما أفاد به مصدر نقابي فــي المصنع في محافظة 

عنابة الساحلية )شرق(، فضل عدم كشف هويته. 
وأقــدم نحــو 1000 عامــل بعقود مؤقتة على شــل عمــل المصنع 
احتجاجــاً على عدم دمجهــم بعقود عمل دائمة فيه، ما تســبب في 
توقف الإنتاج 14 يوماً. وحسب المصدر ذاته، فإن اتفاقاً تم التوصل 
إليه بين إدارة المصنــع والنقابة والعمال المحتجين أفضى إلى عودة 
العمــال إلى عملهم. ونص الاتفاق على منح أصحاب العقود المؤقتة 
إمكانيــة الاســتفادة من ترســيم بعقــد عمل دائم في غضون ســنة 
واحدة.  كما تم تعليق متابعات قضائية باشــرتها إدارة المصنع في 
حق عدد من العمال المحتجين، حسب المصدر ذاته.  وتوقف الإنتاج 
فــي المصنع لـ13 يوماً من أصــل 14 يوماً من الاحتجاجات العمالية، 
ما تســبب في خســارة أكثر مــن 2200 طن من الإنتــاج يومياً، وفق 

المصدر.
ومصنع الحديد والصلب بعنابة هو الأكبر من نوعه في الجزائر، 
وتعود أولــى تجهيزاته ووحداته الصناعية إلــى عام 1969، وتقدر 
مســاحته بنحو 830 هكتارًا، ويشغل حالياً 4500 عامل، بينهم نحو 

1500 من المؤقتين. 

وأعلنت الجزائر في 2015 استعادة رأسمال المصنع بنسبة مائة 
بالمائة والاســتحواذ علــى حصة »إســبات« فرع العمــلاق الهندي 
»أرســيلور ميتــال« التي كانت مقــدرة بـ 70 بالمائة، بمدة اســتغلال 

تمتد إلى 10 سنوات. 
ولجأت الجزائــر إلى فتح رأســمال هذه الشــركة )خصخصة( 
مــع مطلع الألفيــة بعد أن واجهــت صعوبات مالية وبســبب تراكم 
ديونها، فكانت الشراكة من نصيب »آرسيلور ميطال« الهندية التي 

استحوذت على 70 في المئة من رأسمال المصنع. 
وبعد نحــو 14 عامــاً، أعلنت الســلطات الجزائرية إعــادة تأميم 
المصنــع بســبب تراجــع الإنتــاج وعــدم وفــاء الشــريك الهنــدي 

بالتزاماته. 
وأعلنت الســلطات عقب اســتعادة المصنع من الشــركة الهندية، 
اســتثمار مليار دولار بغية إعادة تهيئته ورفــع الإنتاج إلى 2 مليون 
طن. وتســتهدف الجزائر التحول إلى بلد مصــدر للحديد والصلب 
عــام 2019، بعــد الانتهاء من إعــادة تهيئة هذا المصنــع، إضافة إلى 
دخول مصنع توســيالي في وهران )غرب( الإنتاج بشراكة تركية، 

ومصنع بلارة بجيجل )شرق( بشراكة قطرية. 
وقبل أســبوعين، أعلن وزير الصناعة الجزائري يوسف يوسفي 
عــن عمليات تصدير محــدودة لحديد البناء إلــى الولايات المتحدة، 

دون الكشف عن كميتها ولا قيمتها«.الأناضول«
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الحديدة ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

وصل الجنــرال الهولندي باتريك كمــارت، رئيس فريق 
الأمم المتحدة المكلّف بالإشــراف على تنفيذ اتفاق الحديدة، 
إلى المدينة اليمنية، أمس الأحد، في بداية مهمة شاقة تهدف 
إلى حماية وقف إطلاق النار فيها، وتنسيق عملية انسحاب 

المقاتلين منها.
مصدر في الأمم المتحــدة، قال إن »كمــارت دخل المدينة 
المطلة على البحر الاحمر مســاء الأحد، آتيــا من العاصمة 
صنعــاء، محطته الثانية في مهمتــه اليمنية التي بدأت في 

عدن السبت«.
وســيزور كمارت اليوم الإثنين، مينــاء مدينة الحديدة 
الذي يعتمد عليه ملايين الســكان للحصول على الغذاء في 
بلد تهدد المجاعة نحو 14 مليونا من سكانه، حسب مسؤول 

في القوات الموالية للحكومة.
ويتــرّأس الجنــرال الهولندي المتقاعد لجنة مشــتركة، 
تضم فريقا مــن الامم المتحدة وممثلين للمتمردين الحوثيين 
والحكومة، انبثقت من اتفاق تم التوصل إليه في الســويد، 

هذا الشهر.
وينــص الاتّفاق على وقــف لإطلاق النار فــي محافظة 
الحديدة دخل حيــز التنفيذ الثلاثاء الماضي، وانســحاب 
المتمرديــن مــن مينائها، وانســحاب القــوات المقاتلة من 

الطرفين من مدينة الحديدة.
وحسب ســتيفان دوجاريك، المتحدّث باسم الأمين العام 
للأمم المتحدة، فإن الفريق الأممي ســيعقد في الحديدة أول 
اجتماع للجنة المشــتركة يوم الأربعاء في 26 كانون الأول/

ديسمبر الجاري«.
ولكمارت تاريخ حافل في بعثات الأمم المتحدة، إذ قاد بين 
2000 و2002 بعثــة الأمم المتحدة في اثيوبيا وإريتريا. وفي 
2005 تولى رئاسة بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو 
الديموقراطيــة بعدما تولــى مهمات مماثلة فــي كمبوديا 

والبوسنة والهرسك.

مهمّة على مراحل 

ووفق تفســير »التحالف العربي«  لاتفاق السويد، فإن 
علــى المتمردين الانســحاب من موانــئ محافظة الحديدة 
)الحديدة والصليف ورأس عيســى( بحلول نهاية يوم 31 

كانون الأول/ديسمبر.
كما يتوجــب على المتمردين والقــوات الموالية للحكومة 
الانســحاب من مدينة الحديدة بحلول نهاية يوم 7 كانون 

الثاني/يناير المقبل.
وقبيل وصوله إلى الحديدة، توقّــف كمارت في صنعاء 
حيث كان في اســتقباله الأحد علي الموشكي، رئيس ممثلي 
المتمرديــن الحوثيين في اللجنة المشــتركة التي تضم أيضا 

ممثلين للقوات الموالية للحكومة.
وكان كمارت زار السبت عدن، العاصمة الموقتة للحكومة 

المعترف بها دوليا، والتقى مسؤولين في السلطة.
ويسري وقف إطلاق النار الهش في المدينة، وسط تبادل 

الاتهامات بخرقه.
وتزامناً مع وصــول كمارت إلى الحديدة، اندلعت معارك 
عنيفــة بين الحوثيين والقوات الحكوميــة، التي قال مصدر 

عسكري فيها، مفضّلًا عدم الكشف عن هويته، إن »الحوثيين 
شــنوا هجوماً علــى مواقع القــوات الحكومية فــي مدينة 

الصالح وسوق الحلقة، شرقي مدينة الحديدة«.
وأشار إلى أن »الهجوم أدى إلى اندلاع معارك عنيفة بين 

الجانبين«.
وذكر بأن »المسلحين الحوثيين قصفوا مواقعنا بالمدفعية 
وصواريخ الكاتيوشــا في خطوط التمــاس، رغم إننا في 

البداية التزمنا بعدم الرد«.
واتهم الحوثيين بـ»السعي إلى تفجّر الأوضاع من جديد، 

وانهيار اتفاق وقف إطلاق النار«.
وأيضاً، أفاد تقرير لمركز العمليات المتقدم لمحور الحديدة، 
التابع للحكومة، في تقرير نشــرته وكالة الأنباء الرسمية 
»ســبأ« في عدن، بأنه خــلال ثلاثة أيام من بداية ســريان 
الهدنة في الحديــدة »ارتكبت مليشــيا الحوثي الانقلابية 
63 اختراقا تنوعــت ما بين القصــف الصاروخي والمدفعي 

والقنص وأسلحة أخرى متوسطة وخفيفة«.
وأضاف التقرير أن الخروقات أســفرت عن سقوط قتيل 

وخمسة جرحى.
لكن، قناة »المســيرة« الناطقة باسم الحوثيين، قالت إن 
»قــوى العدوان )القــوات الحكومية( قصفــت أمس الأحد 
مدينة الشباب في شارع الـ90 بالأسلحة المتوسطة، كما إن 

مدرعاتها تقصف بشكل مكثف على منطقة كيلو7«.
كذلك، أعلنــت جماعة الحوثيين، إســقاط طائرة بدون 
طيار تابعة لقــوات التحالف ا في أجــواء محافظة صعدة 

شمال اليمن.
وذكرت قنــاة »المســيرة« الفضائيــة، الناطقة باســم 

الجماعة، أن الطائرة من نوع »سي إتش فور«، وتم إسقاطها 
بصاروخ أرض جو.

قرار أممي

والجمعة، قرّر مجلــس الأمن الدولــي بإجماع أعضائه 
إرســال المراقبين المدنيين إلــى اليمن، بهــدف تأمين العمل 
في ميناء الحديدة الاســتراتيجي، والإشــراف على إجلاء 
المقاتلين من هذه المدينة ووقــف إطلاق النار، لتعزيز نتائج 
المحادثــات التــي أجريت في الســويد في كانــون الأول/ 
ديســمبر. كما صادق القرار 2451 الذي تبنته دول المجلس 
الـ15 وأعدتــه المملكة المتحدة على مــا تحقّق في مباحثات 
الســويد، حيث تم التوصــل، إلى جانب اتفــاق الحديدة، 
على تفاهم حيال الوضع في مدينة تعز )جنوب غرب( التي 
تســيطر عليها القوات الحكومية ويحاصرهــا المتمرّدون، 
وعلى تبادل نحو 15 ألف أسير، وكذلك أيضاً على عقد جولة 
محادثات جديدة الشــهر المقبل لوضع الأطر لاتّفاق ســلام 

ينهي الحرب المستمرة منذ 2014.
ورحبّت الحكومة اليمنية والمتمردون اليمنيون، بالقرار 

الأممي.
وجــدّدت التزامهــا اتفاق وقــف إطلاق النــار الذي تم 

التوصّل إليه في السويد.
وأيضاً، رئيــس الوفد المفاوض عن المتمرّدين، محمد عبد 
السلام »إنها خطوة مهمة نحو وقف العدوان وفك الحصار«، 
في إشــارة إلى التدخل العســكري بقيادة الســعودية في 
2015، لدعــم الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، والحصار 

المفروض على الموانئ البحرية والجوية في اليمن.
إنســانياً، رصدت الأمم المتحــدة، 400 حالة وفاة بوباء 

الكوليرا في اليمن، خلال العام 2018. 
جــاء ذلك في تقرير صــادر عن مفوضيــة الأمم المتحدة 
لشــؤون اللاجئين، نشرته، الصفحة الرســمية لمكتبها في 
اليمن علــى موقع »تويتــر«.  وأوضح التقريــر أن »معدل 
حالات الكوليرا المشــتبه فيها، انخفــض خلال 2018 بنحو 

ثلاثة أرباع، مقارنة بالسنة الماضية«. 
وأضاف »مع ذلك كان هناك مــا يقرب من 400 حالة وفاة 
بالكوليــرا و295 ألف حالة يشــتبه إصابتها بالوباء خلال 
العام 2018، حتى 21 ديســمبر / كانون أول الجاري، مقارنة 
بـ2300 حالة وفاة و 1.1 مليون حالة مشتبه بها في 2017«. 
ولفت إلى أن »الأطفال دون ســن الخامسة يمثلون ثلث 

الوفيات بهذا الوباء«.
و»الكوليرا« مرض يســبب إســهالًا حادًا يمكن أن يودي 
بحياة المريض خلال ساعات إذا لم يلتق العلاج، والأطفال، 
الذين يعانــون من ســوء التغذية، وتقــل أعمارهم عن 5 
سنوات، معرضون بشكل خاص لخطر الإصابة بهذا المرض. 
ومنذ نحو أربعة أعوام، تشــهد اليمــن حربا عنيفة بين 
القوات الحكوميــة الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، 
المســنودة بقوات التحالف العربي بقيادة الســعودية من 
جهة، ومســلحي جماعة »أنصار اللــه« )الحوثي( من جهة 

أخرى. 
وخلفت الحرب أوضاعا إنســانية وصحية صعبة، أدّت 
إلى تفشي الأوبئة وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية في 

البلاد التي تعد من أفقر دول العالم.

الحوثيون يسقطون طائرة بدون طيار تابعة للتحالف... 400 حالة وفاة بالكوليرا خلال 2018 

فريق المراقبين الدوليين يصل الحديدة لحماية الهدنة وسط اشتباكات عنيفة  

الطائرة بدون طيار التي اسقطها الحوثيون في صعدة رئيس فريق المراقبين الدوليين باتريك كمارت لدى وصوله إلى صنعاء أمس

■ باريــس  ـ  أ ف ب:  بعــد أســبوع 
ســادس تراجع فيه زخم تظاهرات حركة 
للحكومة،  المناهضة  الصفراء«  »السترات 
دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، 
النظام«،  إرســاء  »إعادة  إلى  الأحد  أمس 
فيما أبــدت الحكومة اســتعداداً لمزيد من 

الحزم.
وقال ماكرون الموجود حالياً في تشــاد 
عبر شاشة »بي أف إم تي في«، إن »الوقت 
الآن قد حان للهدوء والنظام والانسجام«، 
مضيفاً أن »بلادنا بحاجة لذلك، يجب ردم 

الانقسامات«.
 ووعــد »بإجراءات قضائية قاســية« 

مستقبلا بحقّ »السترات الصفراء«.
وقبل ثلاثــة أيام من عيــد الميلاد، كان 
أمس  أول  الصفــراء«  »الســترات  تحرّك 
السبت باهتاً، بالمقارنة مع الأيام الماضية، 
ولم تحصــل مواجهات وعنــف مع قوات 

الأمن، كما جرى في الأسابيع الفائتة.
ومع ذلــك، اســتنكر رئيس الســلطة 
التنفيذية، إدوار فيليب »تطرّف« الحركة، 
وعنفها »الذي لا يصدق«. في إشــارة إلى 
هرب ثلاثة رجال شــرطة على دراجاتهم 
بالحجارة  للرشــق  تعرضهم  بعد  النارية 
فــي الشــانزيليزيه مــن قبــل مجموعة 
غضبا  أثــارت  حادثة  وهــي  متظاهرين، 

كبيرا.

وأظهــر شــريط مصــور للحادثة أحد 
رجال الشــرطة وهو يوجه ســلاحه على 
المتظاهريــن قبــل أن يهرب مــع زملائه. 
وجرى فتح تحقيق بشأن »عنف مقصود« 

ضدّ الشرطة.
ويقصد فيليب أيضاً أداء عشــرات من 
»الســترات الصفراء« علــى الهواء أغنية 
للكوميدي ديودونيــه أمبالا أمبالا، المدان 
عام 2017 بمعاداة السامية، وكذلك مشهد 
قطــع رأس دمية لماكرون مــن قبل بعض 

المحتجين في منطقة شارانت )غرب(.
وكتب فيليب علــى »تويتر«: »تمثيلية 
قطع رأس رئيس الجمهورية. والاعتداءات 
العنيفة ضدّ رجال الشــرطة. والإيماءات 
المعادية للســامية في باريــس. ليس من 
يجب  التي  الإيماءات  تلك  تسخيف  الممكن 
أن يكون هنــاك إجماع على اســتنكارها 

وعلى معاقبة )مرتكبيها(«.
الحكومة،  باســم  المتحدث  أدان  أيضاً، 
الجبــان  »الوجــه  غريفــو  بنجامــين 
والعنصري والمعادي للسامية والإنقلابي« 
الــذي طبع تلك الأعمــال. وكان غريفو قد 
شــبّه تحركات »الســترات الصفراء« في 
نهايــة تشــرين الثاني/نوفمبــر الماضي 

بـ»الطاعون«، في إطار رفضه للعنف.
كريســتوف  الداخلية،  وزيــر  ورفض 
رديئا«،  »عمــلا  اعتبــره  ما  كاســتانير، 

في إشــارةٍ إلى إهانات معادية للســامية 
يفتــرض أن ناشــطين فــي »الســترات 
الصفراء« أطلقوها بحق امرأة مســنّة في 
متــرو في باريــس. وفتح تحقيــق أيضاً 
في هذه الواقعــة، كما أكد كاســتانير أن 

مرتكبيها ملاحقون.

»لعبة الملاكمة«

العديد من ناشطي »السترات  ويرفض 
الصفــراء« تلــك الحــوادث التــي أثّرت 
ســلباً على تحركهــم، داعين إلــى تفادي 
»التشــويش« علــى حركتهــم المناهضة 
القيمة  وخفــض  الضرائب  لرفع  أساســاً 

الشرائية.
إلى حــزم الحكومة ضدّ  وفي إشــارة 
التحقيق  جــرى  الصفراء«،  »الســترات 
الســبت مع أحد مؤسســيها إريك درويه. 
وســيحاكم درويــه في ما بعــد، وطلبت 
المحكمة منعه من الظهور في العاصمة إلى 
حين محاكمته، وفق ما قال مصدر قضائي.

على  صفحتــه  علــى  درويــه  ودعــا 
الأول/ تشرين  في  أقامها  التي  »فيسبوك« 

أكتوبر، إلى تحرّك وطني ضدّ رفع أســعار 
الذي  الوقود، وتفاعل الآلاف مع منشوره 
كان أحــد الدوافع إلى التحــرك الوطني 

الأول في 17 تشرين الثاني/نوفمبر.

وقبل يومــين من الميلاد، تبــدو معركة 
الحكومة مع »السترات الصفراء« مؤجلة، 
بينما وعد هؤلاء باســتعادة زخمهم بعد 

رأس السنة.

الحاجة للهدوء

واعتبر وزيــر الداخليــة أن ما يجري 
أن  مضيفا  للحركــة«،  حقيقيــة  »معالجة 
»البلاد بحاجة للهدوء والنظام والســلام 

عشية احتفالات رأس السنة«.
وســجلت بعض الحوادث ليل السبت  
ـ  الأحــد عند بعــض تقاطعــات الطرق 
هامش  علــى  الجنــوب  فــي  الســريعة 

التحركات، وفق مصادر.
وحسب ما قال فيليب في مقابلة مع »لو 
جورنال دو ديمانش« نشــرت الأحد فإن 
»السياسة مثل لعبة الملاكمة. عندما تصعد 
إلى الحلبة، تدرك أنك ستتعرض للكمات. 
تتلقى تلك اللكمات لكنك ترد بالمثل أيضاً«.

الحكومة  مغادرته  يتوقعون  من  وحذّر 
بالقول إنه ليس ممن »يبتعدون« من دون 

تفكير.
وبشــأن الإشــاعات التي تتحدث عن 
خلافات بينه وبين ماكرون، أكد أن الأزمة 
في البلاد عززت علاقتهما ولم تفســدها: 

»نتحدث كثيراً ونقول كل شيء«.

الرئيس تعهد بـ»إعادة إرساء النظام« بعد تظاهرات لـ»السترات الصفراء«

تمثيلية قطع رأس ماكرون تثير غضب السلطات الفرنسية 

شرطة بريطانيا تفرج عن اثنين ضمن تحقيق
 عن طائرات مسيرة في مطار غاتويك

■ لنــدن  ـ  رويترز:  أطلقت الشــرطة البريطانيــة، أمس الأحد، 
ســراح اثنين دون توجيه تهم لهما بعــد اعتقالهما ضمن تحقيق في 
الاســتخدام غير القانوني لطائرات مســيرة في مطار جاتويك في 
لندن، مما عرقل عمليات المطار على مدى ثلاثة أيام الأسبوع الماضي. 
واعتقلت شــرطة ساســكس رجلا عمره 47 عاما وامــرأة عمرها 54 
عاما يعيشــان قرب المطار في ســاعة متأخرة من مساء يوم الجمعة 
بعد إطلاق طائرات مسيرة قرب المطار بين يومي الأربعاء والجمعة، 
وهو ما تسبب في تحويل وإلغاء نحو 1000 رحلة مما عطل نحو 140 
ألف مسافر. وقال جيســون تينجلي، المسؤول في الشرطة: »تعاون 
الاثنان تماما مع التحقيقات وأنا مقتنع أنهما ليس محل اشــتباه في 
حوادث الطائرات المســيرة في مطار غاتويك«. وبينت الشرطة أنها 
تواصل تتبع خيوط التحقيق للإمســاك بالمسؤولين عن تسيير مثل 

هذه الطائرات.
وظهرت الطائرات المسيرة في ثاني أكبر مطارات بريطانيا مساء 
الأربعاء مما اضطر الســلطات لإغلاق مدرجه مع اقتراب عطلة عيد 
الميلاد. وكلما همت سلطات المطار بفتح المدرج يوم الخميس كانت تلك 
الطائرات تظهر مرة أخرى. وفي نهاية الأمر نشر الجيش تكنولوجيا 
عسكرية لم يتم الإعلان عن طبيعتها لحراسة منطقة المطار، مما وفر 

مستوى الأمان المطلوب لإعادة تسيير الرحلات.
ومن بين الشركات التي تســير رحلات من مطار غاتويك، الواقع 
جنوبي لندن، إيزي جيت والخطوط الجوية البريطانية وأير شاتل 

النرويجية.

■ مدريــد   ـ  أ ف ب :   أعلن رئيس الوزراء الاســباني، 
بيدرو شانشــيز، الذي لــم تتمكن حكومــة الأقلية التي 
يقودها من إقرار موازنتهــا منذ توليه الحكم في حزيران/

يونيــو، نيتــه البقاء فــي منصبــه حتى نهايــة الولاية 
التشريعية العام 2020، وذلك في مقابلة نشرت الأحد.

وتشهد إسبانيا في 26 أيار/مايو 2019 انتخابات بلدية 
وإقليمية وأوروبية، وتســود فرضية أن سانشيز سيقرر 
الدعوة في اليوم نفســه إلى انتخابات تشــريعية مبكرة 
قبل انتهاء الولاية التشريعية في 2020، وخصوصا إذا لم 
يتمكن من الحصول على موافقة البرلمان على موازنته التي 

يعرقلها انفصاليو كاتالونيا.
سانشــيز، أكد  لصحيفة »لا فانغارديا« التي تصدر في 
كاتالونيا »بالتأكيد، الموازنة مهمة جدا لاي حكومة. سابذل 
قصارى جهدي لاقرارها في الفصل الاول من العام« المقبل.

وأضاف : »حين تتم الدعوة الى انتخابات فهذا لا يصب 
في مصلحة الحزب، بل في مصلحة الناس. غايتي أن أرى 

نهاية لولاية« البرلمان.
بالدعوة  الثاني/نوفمبر  تشرين  نهاية  سانشيز  وتعهد 

إلــى انتخابات مبكرة في حال لم ينجــح في إقرار موازنة 
.2019

الانفصالية  الإقليمية  الحكومة  ورئيس  سانشــيز  لكن 
في كاتالونيا كيم تورا أكدا الاســبوع الفائت عزمهما على 
اســتئناف الحوار بهدف إيجاد حل لأزمــة كاتالونيا، ما 
يعني أن الانفصاليــين الكاتالونيين قــد يظهرون دعمهم 

للموازنة المقبلة.
وتعــول حكومة سانشــيز على انفصاليــي كاتالونيا 
لتمرير قوانينها لأنها تحظى فقط بتأييد 84 نائبا إشتراكيا 

في برلمان يضم 350 عضوا.
وقد تولــى الحكم فــي حزيران/يونيو بعــد تصويت 
على الثقة انتهى برحيل ســلفه المحافــظ، وذلك بدعم من 

الانفصاليين.
لكن هؤلاء، أعلنوا أنهم لن يصوتوا على الموازنة بعدما 
الثاني/نوفمبر  تشــرين  بداية  الاســبانية  النيابة  طلبت 
إنزال عقوبات شديدة بحق 18 مســؤولا كاتالونيا ستتم 
محاكمتهم بداية العــام المقبل لدورهم في محاولة انفصال 

كاتالونيا.

■ كابــول  ـ  رويترز : عين الرئيس الأفغاني أشــرف 
غني، رئيسين ســابقين للمخابرات، في منصبين أمنيين 
رئيســيين في الحكومة، أمــس الأحد، فــي خطوة قد 
تؤثر على الانتخابات الرئاســية المقــررة العام المقبل، 

ومساعي السلام مع حركة طالبان.
وأصبح أسد الله خالد، الذي أصيب بجروح خطيرة 
في هجوم انتحاري لطالبان بعد وقت قصير من توليه 
رئاســة المديريــة الوطنية للأمن في عــام 2012، قائما 
بأعمال وزير الدفــاع. وتولى أمر الله صالح، الذي كان 
رئيسا للمديرية حتى 2008، منصب القائم بأعمال وزير 

الداخلية.
وكان الرجــلان، وهما من قدامــى المحاربين الأفغان 
لعقود، خصمــين عنيديــن لطالبان وباكســتان التي 
يتهمانها بدعم التمرد. وكانا فــي فترة من الفترات من 

أشد منتقدي غني أيضا.
وتأتــي التعيينات في وقــت حرج مع الاســتعداد 
لإجراء الانتخابات في إبريل/ نيســان، وأيضا في ظل 
توقعات باســتئناف محادثات بــين المبعوث الأمريكي 
الخاص زلماي خليل زاد، وممثلين لطالبان بشأن اتفاق 
ســلام محتمل في ينايــر/ كانون الثانــي، عقب ثلاثة 

اجتماعات عقدت هذا العام.
ومن المتوقع، أن يرشــح غني نفســه للفــوز بفترة 
ثانية مدتها خمس ســنوات، وذلك في وقت أصبح فيه 
مستقبل الدور الأمريكي في أفغانستان غير واضح عقب 

اجتماعات خليل زاد وإعلان الولايات المتحدة المفاجئ 
الأسبوع الماضي عن خطط لسحب نصف قواتها تقريبا.
وعــززت التعيينات اتهامــات بأن غنــي، الذي تم 
تهميشه في المحادثات بسبب رفض طالبان التعامل مع 
حكومته، يحاول تحييد منافسين محتملين بضمهما إلى 

صفه قبل الانتخابات.
وتهيمن على السياسة الأفغانية، التي تفتقر لوجود 
أحزاب قويــة، ولاءات عرقية، وتحالفات شــخصية، 
وأحيانا ائتلافات مضطربة بــين زعماء إقليميين ذوي 

نفوذ.
ولا يملك غنــي، وهو مــن »البشــتون« مثل معظم 
الزعماء الأفغان، قاعدة نفــوذ محلية قوية، لكنه بارع 
في بنــاء تحالفات مع شــخصيات محليــة قوية تقدم 

دعمها مقابل النفوذ في السياسة المحلية.
وكان مــن المتوقــع، أن يخــوض خالــد، وهو من 
البشــتون وأســس حركة سياســية في وقت ســابق 
من العــام، وصالح، الشــخصية صاحبــة النفوذ بين 

الطاجيك، الانتخابات الرئاسية ضد غني.
ويعتقــد أن عداءهما القوي لطالبان وباكســتان قد 
يعقد جهود التوصل لتسوية سلمية للحرب الدائرة منذ 

17 عاما.
مسؤول كبير في الحكومة، طلب عدم نشر اسمه، أكد 
أن«هذا يضر بعملية السلام برمتها ويجعل من الصعب 

إقناع طالبان بالتفاوض مع الحكومة«.

رئيس الوزراء الاسباني
 يعلن نيته البقاء في الحكم حتى 2020

الرئيس الأفغاني يعين رئيسين سابقين
 للمخابرات في منصبين أمنيين كبيرين

■ داكا  ـ  رويترز: وافقت بنغلادش، أمس الأحد، 
على قيام 175 مراقبا أجنبيــا بمتابعة الانتخابات 
العامــة، التي تجــرى خلال أيام، رافضــة انتقادا 
أمريكيا بأنها أحجمت عــن منح تراخيص لمراقبين 

من منظمة تحصل على تمويل أمريكي.
وشــابت انتخابات سابقة فوضى وأعمال عنف 

في بعض الأحيان.
وامتنع مراقبون دوليون عن متابعة الانتخابات 
الأخيرة فــي 2014 التي قاطعها حــزب المعارضة 
الرئيســي لعدم وجود حكومة مؤقتة تشرف على 

عملية التصويت.
وعبرت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة 
عن خيبة أمل بســبب امتنــاع بنغلادش »عن منح 
تراخيص وإصدار تأشــيرات خلال الفترة الزمنية 
الشــبكة  المراقبين مــن منظمة  اللازمــة« لمعظــم 
الآسيوية للانتخابات الحرة التي تمولها الحكومة 

الأمريكية.
وقالت المنظمة التي تولت مراقبة انتخابات في 
أنحاء آســيا 57 مرة منذ عام 1997 إنها ألغت بعثة 
المراقبين الخاصة بها يوم الســبت بســبب »تأخر 

لجنــة الانتخابات في بنجلادش بشــكل كبير في 
إصدار التراخيص وفي موافقة )وزارة الخارجية( 

على منح التأشيرات«.
وذكــرت على موقعها أمس الأحد أنها »تســجل 
بانسحابها شكوكها فيما يتعلق بنزاهة الانتخابات 
خاصة مــع ورود تقارير بفرض قيود على منظمات 
المجتمــع المدنــي وإلقــاء القبــض على عــدد من 

شخصيات المعارضة«.
وأوضحــت وزارة الشــؤون الخارجيــة فــي 
بنغــلادش، إن المنظمــة ألغت إرســال بعثتها من 
تلقاء نفســها بينما كانت عملية الموافقة ســارية، 
مضيفة أنها تشعر بخيبة أمل بشأن بيان الخارجية 

الأمريكية.
وتشــهد الانتخابات أعمال عنف بين نشــطاء 
ومؤيدون للحزبين الرئيســيين، وهما حزب رابطة 
عوامــي الحاكم الذي تنتمي إليه رئيســة الوزراء 
الشــيخة حســينة وحزب بنغلادش الوطني، في 
البلد الذي يسكنه 165 مليون نسمة، مما يعطل في 
بعض الأحيان صناعة الملابس التي تقدر بمليارات 

الدولارات.

بنغلادش ترحب بوجود مراقبين أجانب 
للانتخابات وترفض الانتقادات الأمريكية



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9406 الإثنين 24 كانون الأول )ديسمبر( 2018 - 17 ربيع الثاني 1440 هـ Volume 30 - Issue 9406 Monday 24 December 2018

11 Egypt Today
www.a lquds .co .uk

مصر اليوم

مئوية السادات
ونبدأ بأبرز ما نشر عن ذكرى مرور مئة عام على مولد الرئيس الراحل 
أنور الســادات في الخامس والعشرين من ديســمبر/كانون الأول، حيث 
خصصت مجلة »الإذاعة والتلفزيون« قســما خاصا عنه، تضمن حكايات 
وأحاديــث كان أبرزها الحديث الذي أجراه محمد أبو شــادي مع الدكتور 
عبد المنعم ســعيد، مدير مركز الدراســات السياســية والاســتراتيجية 
السابق في »الأهرام« الذي شــارك في حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973، 
وكان مجندا وقتها، ورئيس مجلس إدارة جريدة »المصري اليوم« حاليا. 
قال عبد المنعم مندهشــا من الشــعب المصري الذي لا يــزال يحب الزعيم 
الراحل جمال عبد الناصر أكثر من السادات رغم هزيمة عبد الناصر مرتين 
أمام إسرائيل وانتصار الســادات في الحرب قال: »في اعتقادي السادات 
قــام بنقلة وتغيير جوهري في التفكير الاســتراتيجي المصري، فقد تولى 
الســلطة بعد عبدالناصر، وكان واحــدا من الضباط الأحــرار، وينتمى 
للمدرسة الوطنية المصرية التي نشأت في الأربعينيات من القرن الماضي، 
ثم اختلطت في الخمسينيات بالقومية العربية، حتى جاءت هزيمة 1967، 
التي هي في اعتقادي أيقظت في الســادات ما لــم توقظه في آخرين، إلى 
جانب أن السادات سافر وتعلم في كل أرجاء الدنيا، والتقى بالسياسيين 
وبمراكز البحوث، وحســب معلوماتي أنه كان قارئا جيدا جدا على عكس 
ما يشــاع عنه ،والمســألة كانت هو بيقرأ إيه؟ وهو كان مطلعا جيدا على 
التطورات الجاريــة في الفكر العالمي، وبالذات الصــادر في الغرب، وفي 
أمريكا، وبالتالي كان أول الخارجين من القوقعة الاشتراكية الضيقة، التي 
انهارت بعد ذلك. وبالتالي لا بد أن نقول إن أول شــيء حققه السادات هو 
تغييره للتفكير الاســتراتيجي  المصري، وهو أول مــن قال مصر أولا قبل 
دعاوى »البرازيل أولا« أو »أمريــكا أولا«، وهذه كانت نقلة كبيرة، وحتى 
تتحقق هذه المقولة كان لابد أن يحدث فك اشــتباك فــي الصراع العربي 
الإســرائيلي، لأن ما فعله عبدالناصر في مســألة الوحــدة العربية وفكر 
القومية العربية والذهاب لليمن.. كان مرتبطا بفكرة أساســية لها علاقة 
بالصــراع العربي الإســرائيلي، وأن مجد مصر لا يتحقق إلا باشــتراكها 
واشــتباكها في هــذا الصراع نيابة عــن العرب. وطبعا أمــلا في تحقيق 
الانتصــار فيها، رغم أن عبدالناصر عام 1964  قال إنه ليســت لديه خطة 
لتحرير فلســطين، إنما التورط في هذا الموضوع كان يعني عداء مستمرا 
وإنفاق الكثير على السلاح والعداء للولايات المتحدة الأمريكية، الحليف 
الرئيسي لإســرائيل. ويضيف الدكتور عبد المنعم ســعيد: السادات أخذ 
على عاتقــه كيف يخلص مصر من هذه القضية حتى يمكن بناؤها، وليس 
صدفة أن الســادات عمل انفتاحا سياسيا وأفرج عن البعض من السجن، 
وطبعا هناك جانب ســلبي وهــو أنه أخرج الإخوان، لكــن الفكرة  كانت 
وضع لبنات مجتمع متحرر، وعمل سياســة الانفتــاح  الاقتصادي، وأنه 
بدأ يبني جســورا مع الدول الغربية، في الوقت الذي يستعد فيه للحرب. 
الســادات في تقديري قام بعمل تاريخي. وعلى مدى الثلاثين عاما التالية 
لوفاته التى تولى فيها الحكم الرئيس الأســبق حســني مبارك، لم يجرؤ 
على تطويرها. والســادات لم يكن قريبا من الشــعب المصري الذي تعود 
على عبدالناصر. والمفارقة هنا أن اللي انتصر وحرر البلد لم ينل حب اللي 
هزم، والبلــد احتلت في عهده مرتين في 56 و67 هــذا موضوع يطول عن 

الثقافة السياسية للمصريين«.

رجل الحرب والسلام
كمــا خصصت »أخبار اليــوم« عدة موضوعات لم يكــن فيها جديد إلا 
تحقيق أحمد ممدوح عن موافقة الرئيس الأمريكي على مشروع للكونغرس 
بمنح اســم الرئيس الســادات القلادة الذهبية وجاء فيه: »يعد الرئيس 
الراحل أنور الســادات من زعماء العالم القلائل، الذين كانوا ومازال لهم 
تأثير وشــعبية كبيران في الرأي العام والدوائر السياســية الأمريكية، 
باعتباره رجل الحرب والســلام، فالرئيس الراحل حظي بشهرة وتقدير 
كبيرين بين الشــعب الأمريكى، فلا ينسى أحد الجملة الشهيرة التي قالها 
الرئيس الأمريكى الراحل رونالد ريغان، خلال اســتقباله للســادات في 
الولايات المتحدة الأمريكية، بأنــه من الرجال الذين صنعوا التاريخ، وما 
قاله أيضا بأنه في عالم مليء بالكراهية كان السادات رجلا مؤمنا بالأمل، 
وفي عالــم مليء بالعداوات كان رجلا صاحب رؤية، وســعى لتحســين 
العالــم. في ما قال هنري كيســنجر عميــد الدبلوماســية الأمريكية عن 
الســادات في مذكراته، إنه رجل دولة من الطراز الأول، فلم يكن السادات 
رجلا عاطفيا فهو ماهر في الدفاع عــن مصالح بلاده. وأكد الدكتور طارق 
فهمي أســتاذ العلوم السياســية في جامعــة القاهــرة: إن العلاقة بين 
الرئيس الراحل الســادات وأمريكا تتضمن عناوين وفترات مختلفة، تبدأ 
بوساطة في عملية السلام، ثم الشــراكة الاستراتيجية، وأخيرا الانفتاح 
الاقتصادي. وقال إن دوائر صنع القرار فــي أمريكا كان لديها إيمان كامل 
بقدرة السادات على إدارة عملية السلام. والتحالف بين الرئيس الراحل 
وأمريكا كان مرتبطا بتغيرات إقليمية ودولية، خاصة أن واشــنطن كانت 
تثق في الســادات باعتباره قائدا بمعنى الكلمة، ويؤكد ذلك حجم الكتب 
التي كتبها القادة والمفكرون فــي أمريكا عن الرئيس الراحل فالرأي العام 
الأمريكي في فترة حكم الســادات تعامل معه على أنه رجل سبق عصره، 

وانبهر بما حققه في التوصل لمعاهدة السلام«.

مكايدة سياسية
واختلف الموقف في مجلة »روز اليوســف« فقد سخر عاصم حنفي من 
قرار الرئيس الأمريكــي والكونغرس، واعتبره مكايــدة في عبد الناصر 
وتجديدا للحقد عليه وقال: »في رأيي أن اختيار أنور الســادات للاحتفاء 
والتكريم في أمريكا هو نوع من المكايدة السياسية وإلا لماذا تجاهلوا جمال 
عبدالناصر، الذي غير وجه العالم بحق وحقيقي. ثورة يوليو/تموز التي 
قادها جمــال عبدالناصر هي أهم حدث هز مصر وغيّر وجهها السياســي 
والثقافــي والاجتماعي، وجمال عبدالناصر زعيم الثورة هو الشــخصية 
الأكثر تأثيرا خلال المئة عام الأخيرة بلا منازع أو منافس. الميزة الحقيقية 
لثورة يوليو أنها ردت اعتبار المصريين، وكانت بمثابة النهاية الســعيدة 
بعد البداية المحزنة التي حدثت في أواخر القرن التاســع عشــر، بهزيمة 
ثورة عرابي واحتلال مصر على أيدى الإنكليز، وجاءت ثورة يوليو/تموز 
لتســتعيد مصر حكم نفســها، ثم تطرد المحتل الإنكليزي. المثير في الأمر 
أنه بنجاح ثورة يوليو فإن باقي الثورات المؤجلة في الســاحتين العربية 
والإفريقية بدأت في التحقق، وقد ســقطت المراكز الاستعمارية في الوطن 
العربي في الجزائــر والعراق وليبيا واليمن وعدن، وســاد تيار التحرر 
والاستقلال هذا الوطن بعد قرن كامل من العبودية والتبعية، ويظل جمال 

عبدالناصر هو الزعيم الذي فرض وجوده وتواجده منذ منتصف القرن، 
وحتى الآن مع أنه لم يظهر على مســرح الأحداث ســوى 18 سنة فقط، إلا 
أن تواجده رغم الرحيل المبكر اســتمر حتى الآن هو محور كل الأحاديث، 
وهو هدف كل المؤامرات، وهو رمز كل الحالمين بغد أفضل ومستقبل مشرق. 
عبدالناصر هــو حبيب الملايين بحــق وحقيقي، وقد انحــاز إلى الفقراء 
والمعدمين والغلابة، فأحبه الفقــراء وغير الفقراء. ثورة يوليو/تموز إذن 
وجمــال عبدالناصر علامتان بارزتان خلال المئة ســنة الأخيرة رغم أنف 

الأمريكان الذين يعانون العمى«.

آفة الاستقطاب
أما زميله رئيــس التحرير هاني عبد الله فقال عــن الخلافات الدائرة 
بين أنصار الرئيســين وورثها الأبنــاء عن الآباء: »لســنوات انقضت لم 
يسلم عديدٌ من الأسر من آفة الاستقطاب، كان جدي »عم أبي« على معرفة 
شــخصية بالرئيس السادات في سنوات شبابه الأولى، وكان ممن وقفوا 
إلى جواره بعد قضيــة اغتيال أمين عثمان فــي أربعينيات القرن الماضي 
ومــع ذلك؛ كان يحب عبدالناصــر أكثر، وكان أبي رحمــه الله من الجيل 
الذي قضى زهرة شــبابه فــوق الجبهة لاســتعادة الأرض والكرامة في 
حرب الاســتنزاف وأكتوبر/تشــرين الأول، ومع ذلك لم يرفض معاهدة 
الســلام التي وقعها الرئيــس الراحل أنور الســادات كان مؤمنًا بأنه: لا 
يعرف قيمة السلام إلا من ذاق ويلات الحروب. الأمر يتشابه في كل الأسر 
المصرية تقريبًا والتجربــة متكررة قطعًا فبالأمس القريب احتفلنا بمئوية 
الرئيس الراحل جمال عبدالناصر؛ اعتزازًا بصاحب الحلم واليوم نحتفل 

بالحماس ذاته بمئوية صانع النصر وصاحب قرار العبور«.

حكومة ووزراء
وإلى الحكومة ووزرائها الدفاع عنهما في »المســاء« من قبل خالد إمام 
والسخرية من مهاجميهما بسبب مشروع 306 الذي بدأ في إقامته صندوق 
»تحيا مصر« فــي حي الماظة في القاهرة وهو عبــارة عن »باكيات« يعمل 
فيها الشــباب في مشروعات متنوعة مثل بيع المأكولات والمشروبات وبيع 
مختلف الســلع والحرف اليدوية والتراثية، وســيتم نشره في مختلف 
الأحياء في جميع المحافظــات للقضاء على البطالة، قال خالد: »في عبارة 
واحدة يمكن وصف شــارع 306 الذي يدعمه صنــدوق »تحيا مصر« بأنه 
أرقى المشــروعات فــي مصر لعدة أســباب، أولا لأنه نتــاج تفكير خارج 
الصندوق، لاستثمار طاقات الشباب في عمل مفيد لهم للدولة، وثانيا لأنه 
ليــس حكرا على إقليم بعينه من أقاليم الدولــة أو محافظة بذاتها، بل هو 
شامل لكافة محافظات مصر. وإذا كان المشــروع قد انطلق فعلا في الماظة 
فإن ذلك هو النواة فقط، وثالثا كل شارع من شوارع المشروع يعتبر مجمع 
وحدات »باكيات« تقدم الأغذية أو المشروبات والحرف اليدوية والتراثية. 
رابعا وأخيرا لأنه مشروع ناجح سوف يواجه مثل كل مشروعاتنا القومية 
العظيمة، بحرب شــائعات، حيث ســيقولون عنه أكثر مثلما قال مالك في 
الخمر، ســيزعمون أنه بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نار لما 

تحرقكم يا بعدا«.

كاريكاتير
لكن الرسام الموهوب عمرو سليم أخبرنا في »المصري اليوم« أنه شاهد 
مقدمــة برامج كانت تجري حديثا مع مواطن بائــس وامرأته صرخت في 
المصور قائلة: ميكرفون تاني بســرعة المواطن إلى كان هيتكلم عن تحسن 

الوضع الاقتصادي أكل الميكروفون.

خليج جديد!
»أن يكون في الســجون بط وحمام ونعام، وأن يحصل السجين الذي 
يعمــل في بعض مصانع الســجون على راتب يتراوح بــين 3000 و6000 
جنيه، بالإضافة إلى معاشــات الضمان الاجتماعي لأســر المســجونين، 
التي بلغت 102 مليون جنيه خلال عام 2018، فهي دعوة مفتوحة، حســب 
رأي فراج إســماعيل في »المصريون« لخليج جديد، بعد أن أغلقت الأزمات 
الاقتصاديــة في دوله البتروليــة الأبواب أمام المصريــين، فخرجوا منه 
أفواجا، ومن كان يحلم به لم يعد لديهم أي أمل في السفر. من قرأ أو استمع 
إلى تصريح اللواء زكريا الغمري مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، 
في النــدوة التي أقيمت في أكاديمية الشــرطة في القاهــرة الجديدة، قد 
يخرج بهذا الانطباع، فهل هو تصريح مناسب في أجواء صعوبات الحياة 
المعيشــية التي نمر بها؟ الذين يعيشون خارج الأسوار لا يتمتعون بميزة 
هذه الرواتب الخيالية، إضافة إلى البط والحمام والنعام. معظمهم يسمع 
عن النعام ولم يره أبدا. زوج الحمام تجاوز ســعره 60 جنيها وربما أكثر، 
وبالتالي لا يمكن أن يفكر فيه عاقل خارج الأسوار، أما البطة فلا يقل كيلو 
المبردة داخل محلات الســوبر ماركت عن 45 جنيها، وبالتالي فهي بعيدة 
عن تفكير العقلاء، الذين تتجاوز رواتبهم بالكاد الألف جنيه. هناك ملايين 
لا يصلون إلى هذا الرقم، خصوصا المتقاعدين. ربما منتهى حلمهم »الفرخة 
البيضاء« التي يصل ســعر الكيلو إلى دون الثلاثــين وأحيانا يتجاوزه، 
وهذه قد يستطيعها مرة واحدة في الشهر. ليس هذا إحباطا، فهي حقائق 
واضحة وكاشفة يعيشــها الناس خارج أسوار السجون، فلماذا الحديث 
عن الرفاهية خلف الأســوار، لدرجة أن البعض كتب في السوشيال ميديا 
ســاخرا يطلب معرفة طريق الدخول، إذا كان المســؤول عن الســجون 
يقدم رســالة بذلك عن حقوق الإنســان التي يتمتع بها المساجين، فيجب 
أن لا يكون هذا هو الأســلوب، لأنك تخاطب شــعبا له ظروفه المعيشــية 
القاسية، ومطالب دائما بربط الأحزمة على البطون حتى يتحقق الإصلاح 

الاقتصادي«.

أعداء الحقيقة
وعن أعداء الحقيقة يكتب محمد ســعد عبد الحفيظ في »الشروق« فمن 
هم هؤلاء الأعداء؟: »كما جرت العــادة مع اقتراب نهاية كل عام، أصدرت 
منظمة »مراســلون بلا حدود« الأســبوع الماضي تقريرها الســنوي عن 
مؤشــر حرية الصحافة لعام 2018، الذي يقيس أوضاع الصحافة في 180 
بلدا حول العالم، وكالعــادة أيضا، جاءت مصر في ذيل قائمة الدول التي 
تحترم حرية الصحافة لتحتــل المركز 161، وللعــام الثاني على التوالي 
وضعت مصر ضمن دول الفئة السوداء »الأكثر خطرا« على خريطة حرية 

الصحافة، ووفقا لتقرير المنظمة التي حجب موقعها في مصر قبل عام، فإن 
العــداء للصحافيين يتزايد، وكراهية الإعلام لــم تعد مقتصرة على »دول 
استبدادية« مثل تركيا التي جاءت في الترتيب »157« ومصر »161«، حيث 
أصبح الخوف من وســائل الإعلام واضحا جدا، لدرجــة أن الصحافيين 
يواجهون بشــكل روتيني تهمًا متعلقــة بالإرهاب. وبنتيجــة قريبة من 
التقرير الذي صدر عــن اللجنة الدولية لحمايــة الصحافيين الذي صدر 
قبل منتصف الشــهر الجاري، انتهى تقرير »مراسلون بلا حدود« إلى أن 
مصر مع الصين وتركيا والسعودية، تعد الدول الأكثر سجنًا للصحافيين، 
لافتــا إلى أن المزيد من القادة المنتخبين ديمقراطيا لم يعودوا ينظرون إلى 
الإعــلام »باعتباره جزءا من الدعامة الأساســية للديمقراطية، بل خصما 
يظهرون نفورهم منه علنًا«. وقالت المنظمة إن وســائل الإعلام المســتقلة 
والصحافيــين في مصر معرضون دائما للاتهــام بالانضمام إلى جماعات 
إرهابية، خاصة من يعمل منهم في وســائل إعلام مستقلة. وقالت المنظمة 
في تقريرها إن البلدان التي تقع في ذيل قائمة »مؤشــر حرية الصحافة« 
لا تزال أنظمتها تحاول الســيطرة على الصحافــة، وتلاحق الصحافيين 
قضائيا وتضايقهم كلما حاولوا التطرق إلى قضايا مثل الرشوة والتهرّب 
الضريبي، مشــيرة إلــى أن تزايد الرقابة بشــكل عام، وعلــى الإنترنت 
خاصة في منطقة الشــرق الأوسط تجعل ممارســة الصحافة أمرا خطيرا 
للغاية. وقال رئيس منظمة »مراســلون بلا حدود«، كريســتوف دولوار، 
إن »الكراهية ضد الصحافيين من أخطر التهديــدات للديمقراطيات، وإن 
القــادة السياســيين الذين يزكون احتقــار الصحافيــين يقوضون مبدأ 
النقــاش العام القائم على الحقائق بدلا من الدعاية«، لافتا إلى »أن الطعن 
في شــرعية الصحافة بمثابة اللعب بنار سياسية خطيرة جدا«. ما قدمه 
التقرير ليس جديدا، فالجميع يعلم أن الصحافة في دولنا تمر بمحنة غير 
مسبوقة، وأن العمل في الصحافة صار مغامرة غير محسوبة، وهو ما دفع 
عددا كبيرا من الزملاء إلى هجر المهنة واللجوء إلى أعمال أخرى أقل خطرا 
وأكثر اســتقرارا. حصار الصحافة ومنع الصحافيين من إعلام الشــعوب 
بما يحدث ويجري في دهاليز مؤسســات الدولة، لن يضع بلادنا العربية 
على طريــق التقدم والنمو، بــل العكس هو الصحيــح، »فكلما تراجعت 
مســتويات حرية الصحافة في الدول تزايدت معدلات الفســاد، والدول 
الأكثر فســادا هي الأقل في حرية الصحافة«، حسب تعبير التقرير الأخير 
لمنظمة الشــفافية الدولية الذي وضع مصر ضمن الدول الأكثر فســادا في 
العالم لتحتل المركز 117 في مؤشــر الفســاد من بين 180 دولة. والســبب 
الذي أدى إلى شيوع الفساد في عدد من دول المنطقة هو »الحملات الكثيفة 
التي تشنها الحكومات على منظمات المجتمع المدني والمعارضة السياسية 
وحرية التعبير ووسائل الإعلام المستقلة«، حسب تقرير المنظمة العالمية. 
ب المواطن عن الحقائق،  الدائرة مفرغة، فكلما زاد حصار الصحافــة وغُيِّ
كلما زاد الفســاد والمحسوبية وتضاعفت أزمات المجتمع، فلا نمو ولا تنمية 
بدون وجود صحافة حــرة تعرض الحقيقة وتعرض الأفكار والرؤى على 

اختلافها وتباينها«.

البابا تواضروس
وإلى أشــقائنا الأقباط وقضية تجديد الخطاب الديني عندهم، أســوة 
بقضية تجديــد الخطاب الديني عندنا، والحديث الــذي أجرته في مجلة 
»روز اليوســف« وفاء وصفي مــع البابا تواضروس بطريــرك الأقباط 
الأرثوذكس وسألته فيه عن تجديد الخطاب الديني وقضية الأنبا أغاثون 
فقال: »كلمــة التجديد مبهرة؛ والكنيســة لديها خطــان« الأول الإيماني 
العقيدي، وهو الذي اســتلمناه منذ أيام المســيح والقديــس مارمرقس 
الرسول، والإيمانيات والعقائد ثابتة لا تتغير، لكن التجديد في الوسائل، 
فعلى ســبيل المثال في بداية القرن العشرين اخترعوا الميكروفون وعندما 
عرضوه على أحد الأســاقفة سألهم عن كينونة الجهاز، فشرحوا أنه يقوم 
بتكبير الصوت فصرخ قائلا: إنه الشــيطان بعينه؛ أما الآن فالميكروفون 
بكل أشــكاله وأنواعه في الكنائس، وأيضًا مثلما حــدث في عملية إعداد 
الميرون؛ باعتباره زيتا مقدســا في الكنيســة، كنا نستخدم المياه والزيت 
لاستخلاص الزيوت الطيارة من المواد النباتية، ولذلك كنا نستخدم النار 
والتقليب فكانت العملية تستغرق أسبوعًا أو عشرة أيام، ولكن باعتبارى 
دارسًــا للصيدلة هذه العملية تشــوبها بعض الســلبيات مــن الناحية 
الكيميائيــة، ولا علاقة لها بالناحية الدينية نهائيــا، عرضت على المجمع 
الأســلوب الجديد الذي يعتمــد على اختصار عملية اســتخلاص الزيت 
من الناحية الكيميائية وشــرائها بنقاوة عالية من أكبر شــركات العالم، 
ووفرنا وقتــا طويلا، ولم نغير أي جانب نهائي من الصلوات؛ وقمنا بنزع 
عامل النار مــن العملية تمامًا، وحصلنا على موافقة أعضاء المجمع المقدس 
كله على الطريقة الجديدة، التي تعد شــكلا من أشكال التجديد. هل هناك 
من يستغل ســعي البطريرك للتجديد بطريقة سلبية؟ هناك عقول لا تفكر 
وأخــرى لا تفهم؛ وهناك عقول جامدة وأخرى ضيقة وهناك عقول لا تأخذ 
أي خطــوة للأمام، وكل واحد يأخذها من وجهة نظــره، وفي النهاية هي 
مســألة وقت ونحن أيضًا لا نفرض شــيئا، بل نقوم بمناقشتها في المجمع 
أولا. الأنبــا أغاثون ليس رئيس دير وليس عضــوا في لجنة الأديرة، ولا 
يؤخذ بكلامه. لجنة الرهبنة مشكلة من رؤساء أديرة، وهم الذين اتخذوا 
هذه القرارات، وهي تخص الأديرة وليســت الإيبارشيات، ولا تخص أي 
عضو فــي المجمع، من الطبيعي أن يكون لكل دير حســاب في أحد البنوك 
يباشــره أحد الآباء بالمتابعة من ديره. بعض الآبــاء حدثت منهم بعض 
التجاوزات وأصبحت لهم حسابات شخصية؛ فقمنا بعمل ورقة اختيارية، 
أن كل راهــب يكتب أنه لا يملك أي حســابات بنكية حتــى إذا ظهر عكس 
ذلك يحاســب لكسره قانون الرهبنة؛ وبالمناســبة هناك رهبان قدموا لنا 

حسابات لديهم تخص عائلاتهم وقدرنا نحن ذلك«.

الحرب القذرة
»انزعج أيمن الجندي في »المصري اليوم » كثيرا من جملة منسوبة إلى 
صحافي شــهير، انتشــرت على مواقع التواصل الاجتماعي وهي: »ذبح 
سائحتين من النرويج والدنمارك بعد اغتصابهما بدم بارد في المغرب كانتا 
تمارسان رياضة تســلق الجبال قرب مدينة مراكش من طرف إرهابيين لا 
يمثلان الإســلام كالعادة. لكنهما طبقا آيات القرآن فقط حسب تفسيرهم 
وا  ىٰ إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُــدُّ قَابِ حَتَّ ذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّ لها »فإذا لَقِيتُمُ الَّ
الْوَثَاقَ«(. يقول الكاتب انزعجت لســببين: الأول: لأنه زج بآية كريمة من 
القرآن، مبتورة وفي غير موضعها. والسبب الثاني: لأن هذا الكلام يجافي 

الحقيقة تماما. مبدئيا الآية تتحدث عن لقاء جيشــين، جيش مشركي مكة 
المعتديــن، الذي جــاءوا للمدينة لقتال النبي ومن معــه، بعد أن فروا من 
مكــة تاركين ديارهم وأموالهــم، هؤلاء قتالهم وقتلهم فــي مواطن النزال 
حق أجمعت عليه كل الشــرائع والقوانين. مثل أي جيش في العالم يدفع 
عن بلاده جيشــا معتديا، بل مثل أي إنسان من حقه أن يدافع عن حياته. 
إذن فما الذي أقحم هذه الآية في واقعة تتعلق باغتصاب امرأتين سائحتين 
مسالمتين؟ فليكن معلوما- لكيلا يضللكم أحد- أنه في تاريخ المسلمين كله، 
شاملا تاريخ الخوارج، لم يقل أحد بقتل المرأة غير المحاربة، مشركة كانت 
أو كتابية. قال الرســول عند رؤية امرأة مشركة مقتولة في فتح مكة »هذه 
ما كانــت لتقاتل«، ورفع يديــه الكريمتين إلى الســماء متبرئا ممن فعل. 
فلنفرق هنا بين أمرين مختلفين تماما: الأول: هل الكفر هو ســبب القتال؟ 
أم الاعتداء؟ الأئمة- في ما عدا الشافعي- قال إن الكفر ليس مبررا شرعيا 
للقتل، ولكن الاعتداء. الشافعي قال إن الكفر هو مبرر القتال. وللعلم فإن 
من ساق الأدلة المســتفيضة على خطأ الشــافعي في الرأي هو ابن تيمية 
)انظر كتــاب أبي زهرة عن ابن تيمية(. أما جــواز قتل المرأة غير المحاربة 
فهو ما لم يقله أحد في تاريخ المســلمين. أكثرهم تشــددا أجازوا قتل المرأة 
لــو كانت محاربة أو تمتــرس خلفها الجيش المعــادي، أو في حال اضطر 
المســلمون إلى الضرب بالمنجنيق بدون تمييز. لكــن قتل امرأتين رقيقتين 
بعــد اغتصابهما، فهذا الذي لــم يقل به أحد ولا حتــى الدواعش. أقصى 
تطرفهم هو السبب وليس القتل بعد الاغتصاب. وربما يسألني سائل: هل 
معنــى كلامك أنك تجزم بأن الدواعش لم يفعلوهــا؟ بالقطع لا أقصد هذا. 
فهم يفعلونها ويفعلون )أبوهــا(، ولكن في إطار تركيع المغرب اقتصاديا، 
إذ يُتوقع أن تصيب الســياحة في مقتل، مثلما حــدث بعد تفجير الطائرة 
الروسية، ولم تتعاف مدينة شرم الشــيخ الجميلة منذ ذلك الحين، ولكن 
المهم أنهم لم يقترفوا هذه الجريمة الشــنيعة بنــاء على فهم خاطئ للآية 
الكريمة، ولكن في إطار الحرب القذرة الذي تســتباح فيها كل المحظورات. 

لكتابنا الأفاضل: لا تزجوا بالقرآن في حروبكم الشخصية«.

المحافظة والمحافظون
»لم تكن واقعة أســئلة الرئيس السيســي لمحافظ القاهــرة عن موارد 
العاصمة هي الواقعة الأولى من نوعها في سؤال المحافظين، كما يرى ذلك 
عبد المنعم ســعيد في »المصري اليوم«، فقد سبقتها واقعة أخرى سأل فيها 
الرئيــس المحافظ عن حال الطرق في المحافظة مرتــين، وكانت الإجابتان 
فيهما الكثير عما كان يجري أمام الجميع، من افتتاح لمشــروعات جديدة، 
وما سوف يكون في المســتقبل من خطط مشــروعات، ولكن المحافظ في 
كلتا الحالتين لم يجب عن السؤال المطروح عن حال الطرق في محافظته، 
التي علمنا في ما بعد من شــاب أنها »متهالكة«. والمرجح أن أسئلة من هذا 
النوع لو طرحت على الغالبية من المحافظين فإن الإجابة ســوف تتراوح 
ما بين المراوحة والصمت، ليــس فقط لأن المحافظ لا يعرف الإجابة، وإنما 
لأن تقليد ســؤال المســؤول العام ليس من التقاليد المصرية المعروفة في 
تجاهل أمور مهمة. هو تقليد جديد لم تعرفه مصر إلا مع الرئيس السيسي، 
فاتحا الباب لواحدة من أهم القضايا السياسية التي تعرفها، أو لا تعرفها، 
مصر، وربما يكون فتحها مقدمة لكثير من الخير لمســيرة التقدم المصرية. 
هو موضوع يليق بالعصر الذي تفتح فيه الملفات الصعبة والمسكوت عنها، 
إما لاعتقاد أنها مســتحيلة الحل، أو أن التوافق المصري العام هو أن تبقى 
الأوضاع على ما هي عليه، خشــية آلام التعامل، أو الخوف أن ما ســوف 
يأتــي لن يكون أفضل مما ذهب. ما جرى خلال الســنوات القليلة الماضية 
كان فتحا شــجاعا لموضوعات معقدة، لأنه لم يعد ممكنا أن نبقى تفكيرنا 
الديني على مــا هو عليه، وبات مســتحيلا اســتمرار الاقتصاد المصري 
قائما على خــداع الذات، وأصبــح عصيا البقاء في أحضــان النيل، وقد 
بلغنا مئة مليون نســمة، بينما نعيش فوق مليــون كيلومتر مربع. ما هي 
وظيفة المحافظ على وجه التحديد؟ وهــل يمكن أن نعرف الوظيفة بدون 
أن نعرف معنى المحافظة؟ لدينا 27 محافظا ومحافظة، وقبل أعوام أضفنا 
محافظتــين ثم جرى إلغاؤهما، لا كانت في الحالتين إضافة أو نقصا. نقطة 
البدايــة أننا إزاء نوع من التقســيم الإداري للبلاد، جــاء تطورا طبيعيا 
للمديريــات والمراكز التي كانت مهمتها هي القيــام بوظائف البلدية التي 
تخص الأمن والنظافة والتطعيم والتجنيد وما شابه. الرئيس السادات، 
رحمه الله، كان له رأي آخر، هــو أن المحافظ هو ممثل رئيس الجمهورية 
في محافظته. أصبــح المحافظ وزيرا من أصحاب المعالــي، تابعا لرئيس 
الدولة مباشرة، وساد الظن أنه ســوف يقوم بالمهام ذاتها. في واقع الأمر 
أن منصــب المحافظ لم يتغير كثيرا عن مديــر المديرية، فما لديه من موارد 
تخص النظافة والإعلانات ورسوم مواقف السيارات، ومع الزمن أضيفت 
لها مهمة التحقق من الانضباط العام في المدارس والمستشــفيات والسير 
الحســن في الطــرق ودوران العمل في المشــروعات القومية. ربما يكون 
هناك ما هو أكثر أو أقل، ولكن فتح الموضوع على مصراعيه يفرض اجتهادا 
قوامه أن تكون وظيفة المحافظ هي تحقيق التنمية في محافظته، والتنمية 
تقاس بالناتج المحلي والتنمية البشرية المقاسة بالدخل والتعليم والعمر 
المتوقع عند الميلاد، ونوعية الحياة بشــكل عام. أمــا المحافظة فهي كيان 
جغرافي من الوطن فيه أرض وماء ومواطنون وموارد ونفقات ومساهمة 
فــي بناء وطن عزيــز. الأوضاع الحاليــة للمحافظ والمحافظات ليســت 
على ذلــك الحال الذي يجعل المحافظة وحدة مــن وحدات الوطن المنتجة 
للاقتصاد، وللبشــر المتعلمين والأصحاء، فهذه المهمة كلهــا تدار من قبل 
الحكومة المركزية في القاهــرة عن طريق مديريات تابعة لها واقعة في كل 
محافظة، وهذه هي التي تحصل على نصيب المحافظة من التعليم والصحة 
والتنمية الاقتصادية والنصيب من المشروعات القومية. تقرر القاهرة لقنا 
والمنوفية، والإسكندرية وأســوان، على بعد المسافة والبيئة بينها، ما هو 
مناســب لها، ثم يأتي لهم محافظ قادم من مهنة قليلــة العلاقة بالتنمية، 
وعلى الأرجح قليل المعرفة بالمحافظة التي سوف يصبح مسؤولا عنها، لكي 
يحقق معجزات لم يتوفر له إلهامها، وينجز منجزات لم تتوفر له مواردها. 
فتــح الموضوع الصعب يعني التنمية المحلية للتقســيمات الجغرافية بكل 
ما يعنيه ذلك من موارد وســلطات ومطالبات وطنيــة وواجبات قومية. 
وخلال المرحلة الانتقالية التي سوف تستلزم الكثير من القوانين واللوائح 
الجديــدة، لربما يكون مفيدا عقــد دورات للمحافظين حول ما يمكن عمله 
في مجالات مثل الاســتثمار الخاص أو العمل الأهلي، أو مراقبة مؤشرات 
التنمية البشــرية، وربما فحص المحافظة بما فيها من بشر وحجر، وتنمية 
العلاقة بينها وبين أبنائها في الخارج، وتحريك ما لديها من مراكز للشباب 
وقصور للثقافة. هناك الكثير الذي يمكن عمله حتى نفتح الملف الكبير على 

مصراعيه«.

مصر ضمن دول الفئة السوداء »الأكثر خطرا« على خريطة حرية الصحافة واقتراح بعقد دورات للمحافظين في مجالات عملهم 

السجناء ينعمون بحياة الرفاهية والأغلبية خارج الأسوار تربط الأحزمة على البطون والدعوة لتجديد الخطاب المسيحي 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

احتل افتتاح الرئيس السيسي مشروعات الصوب الزراعية، التي بلغ عددها سبعة آلاف ومئة صوبة على مساحة أربعة وثلاثين ألف 
فــدان، الاهتمــام الأكبر من الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والأحد 22 و23 ديســمبر/كانون الأول، وهي جزء من خطة زراعة 
مليون ونصف مليون فدان، وتنفذه الشــركة الوطنية للزراعات المحمية، وهي إحدى الشــركات الجديدة التابعة لجهاز الخدمة الوطنية 

التابع للقوات المسلحة.
ويوفــر نظــام الصوب 40٪ من كمية المياه التي تســتخدم فــي الزراعة المفتوحة، وســيصل إنتاجها مليونا ونصــف مليون طن من 
المنتجات الزراعية. والمشــروع يتم بالتعاون مع شــركة رومينا الزراعية، وشــركة ســيوماك الصينية وهو ما يمنح شهادة جودة عالمية 
لدخول أســواق أوروبا وأمريكا ودول الخليج. كما أعلن الرئيس عن مشــروع جديد يتم العمل فيه وهو بناء أكبر مزرعة تمور في العالم 

على مساحة أربعين ألف فدان ويتضمن زراعة مليونين ونصف مليون نخلة، من أجود أنواع التمور، وسيخصص معظمها للتصدير.
وأبــرزت الصحــف نبأ إلقاء قوات الأمن القبض على اربعة عناصر من حركة »حســم« الإخوانية وقتــل ثمانية آخرين، بعد أن تمكنت 
مــن اختــراق صفوفهم، ويأتي ذلك في إطــار العملية الكبيرة التي بدأتها منذ أكثر من شــهر، بدفع قوات كبيــرة بعضها ظاهر والبعض 
الآخر ســري حول الكنائس في جميع أنحاء البلاد، لتأمين احتفالات أعياد الميلاد ورأس الســنة. وامتدت الحماية إلى الفنادق وأماكن 
الســهرات، ويتلقي جهاز أمن الدولة ســيلا من المعلومات والبلاغات من مواطنين كثيرين، عن أي تحركات مشبوهة أو أشياء موضوعة 
في الشــوارع، ويتعامل الأمن معها بجدية، على الرغم من التأكد من أن بعض البلاغات قد تكون غير صحيحة. كما أن أصحاب المســاكن 

أصبحوا يبلغون الآن عن السكان الجدد الذين يأتون من مناطق أخرى.
كما توزعت الاهتمامات حسب مصالح كل فئة، فهناك إقبال متزايد من الناس على الأندية ومراكز الشباب والمستشفيات في جميع 
المحافظــات، للكشــف عن الأمراض وضمان العلاج المجاني على نفقة الدولة، في إطار مشــروع مئة مليــون صحة. كما أن وزارة الصحة 
ترســل فرقا طبية للأماكن التي يتواجد فيها أكبر عدد من المواطنين، للكشــف عليهم، ما يعكس تزايدا في الوعي الصحي، عززه العلاج 

المجاني. وتواصل أجهزة الدولة في مختلف المحافظات إزالة التعديات على أملاك الدولة، وإلى ما عندنا....
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ثقـافـة

من أنا
أنا اليوم على قيد الحياة

ولا اعرف ما الذي سيحصل غداً
لا يهمني أن أعرف

أنا امرأة في الأربعينيات
جربت كل شيء

ومللت من كل شيء
ومن الاســتيقاظ كل صبــاح على 

صوت المنبه
أريد أن أمشي في شوارع لا أسماء 

لها
إشــارات  دون  مــن  شــوارع 

وتعليمات
وأن يكون بيتي من دون عنوان

أن استيقظ في الصباح
ولا أعرف أين كنت نائمة البارحة

أريد أن أزور بلادا لا مكان لها على 
الخريطة

بلادا لا حدود لها
دولا من دون نقاط تفتيش

وحواجز أمنية وأسلاك شائكة
لي اسم وكنية 

وهوية فيها معلومات
عن مكان وتاريخ الولادة

الوضع العائلي
العلامة الفارقة

والديانة
ورغم ذلك لا أعرف من أنا

٭ كاتبة سورية
سلافة الماغوط٭

عر
ش

أمير تاج السر * 

القراءة الكاملة
فــي كتــاب »ذاكــرة القــراءة«، وهــو من الإصــدارات 
الأخيرة التــي ترجمتها دار الســاقي، للكاتب الأرجنتيني 
المعــروف ألبرتو مانغويل، ونقلــه للعربية جولان حاجي، 
نجد ذلــك الخط نفســه الــذي يتبعــه الكاتب فــي تمجيد 
القــراءة والبحث عن جذورها وترســيخ دعائمها، مع ذكر 
عدد كبير من مراجع الكتابة المهمة، وكثير من الأقوال التي 
قيلت تغزلا في الكتب، وحتى يأتي ببيت المتنبي الشــهير، 
في الفخر: والســيف والرمح والقرطاس والقلم. يقول إن 
أبا الطيب ســاوى بــين القرطاس والقلــم، أي بين الكتابة 
والقراءة، باعتبــار القلم يعني الكاتب، والقرطاس ســفرا 

في يد القارئ.
أيضا يتعــرض للمعرفــة التي تبــر بها القــراءة الأمم، 
فنحــن عــن طريــق الجداريــات المنقوشــة فــي الكهوف، 
وهــي لغة قديمــة للكتابــة، توصلنــا إلى حيــاة الأقدمين 
وطقوســهم، وتطــور أو تخلــف مجتمعاتهــم، وألممنا بما 
ألهمنا أن نســير على الدروب المطــورة، وننقي مجتمعاتنا 
مــن الشــوائب القديمة، والــذي يقرأ حضارات الشــعوب 
في تلــك المرويــات الجداريــة، وورق البــردي، وغير ذلك 
من الوســائل المبتكرة لإشــباع نهم الرواية، وبالتالي نهم 
القراءة، لا بد أن يحس بالنشــوة، ذلك أن القراءة أشبعته، 
وأكســبته المعرفــة. مانغويل كالعــادة يبــين قراءاته هو، 
ومشاريعه، وما استفاد وما يمكن أن يستفيد منه، وأذكر 
كتابا ســابقا له، هو »المكتبة فــي الليل«، كان ممتلئا بكثير 
مــن الزخــم الــلازم، أو الجــاذب إلــى مؤاخــــــاة الكتب، 
ولدرجــــــة تظن أن للكتب أرواحا تتسامر مع بعضها في 
المكتـــــبة ليلا، ويمكن للقارئ الملهم أو الشــفاف أن يسمع 
تلك المســامرة. وفــي كتابه »تاريــخ القــراءة« الذي حقق 
نجاحا عالميا بوصفه من الكتب القليلة التي أرخت بصدق 
للقــراءة، وبينــت طرائقها فــي العالم القــديم والحديث، 
يحس القارئ، أنه لم يكن يعرف شــيئا في الحياة، قبل أن 

يقع ذلك الكتاب بين يديه.
وقــد كتــب مانغويل الروايــة أيضا، وبديهــي أن الذي 
يجمع في ذهنــه كل تلك القراءات، لا بد أن ينتابه شــغف 
خــاص بالكتابة، خاصة أنــه صادق بورخيــس فترة من 
الوقت، وكان يقرأ له بعــد أن فقد بصره، وكتب عنه كتابا 
صغيــرا، لكنه صادق وجميل ويبين بصدق كيف أن كاتبا 
عظيما مثل بورخيس، لا يجد أي غضاضة في قراءة قصة 
لمراهق، أو قصيدة لشــاعر ما زال يتخبــط في الطريق، أو 
رواية أولى لكاتب مغمور، ومن الممكن جدا أن يظل يحاور 
المبتدئــين، ويعتــرف بآرائهــم،  لكن لا أعتقــد أن مانغويل 
أجاد كتابة الرواية، مثلما أجاد أرشــفة القراءة وتبعاتها، 
كانت لديــه أفكار لكن واضح جدا، أنه ليــس كاتبا روائيا 

في النهاية، هو جرّب مثل الكثيرين، ولم تنجح تجربته.
إذن نعود لمســألة القــراءة، خاصة ما أريد أن أســميه: 
القــراءة الكاملة، وهي قراءة الشــخص لكل ما يســتطيع 
قراءته من مواضيع بغض النظر إن كانت تســتهويه أم لا؟ 
فالذي يغرم بالشــعر من المفترض أن يقرأ مواضيع أخرى 
قد يســتلهم الشــعر منها، مثل التاريــخ والأديان والعلوم 
الاجتماعية والفلســفة، وغير ذلك، والذي تستهويه قراءة 
الرواية، ســيكون من المفيد لو اســتقى منابعها الموجودة 
في الكتب، لأن الروائي نفســه بقدر استلهامه من الحياة، 
يســتلهم مــن الكتب أيضــا، لدينــا تاريخ يمكــن توظيفه، 
لدينــا جغرافيــا يمكــن رســمها، وعلــم اجتمــاع وأديــان 
وفلســفة ورياضيات أيضا، وأدب رحــلات فيه الكثير من 
المحاور الجادة، التي يمكــن تحويلها إلى خيال كتابي، أو 
»فيكشــن«، ولدينا روايــات مهمة كتبت عــن الحيوانات، 
وطبيعتهــا وتلاحمهــا مع الإنســان، مثــل روايــة »حياة 
بــاي« للكاتــب الكندي يان مارتــل، وهذه روايــة حاصلة 
علــى جائزة مان بوكــر البريطانية، وكنت أقــرأ كتابا عن 
السلاحف، اقتنيته من مشروع كلمة لترجمة الكتب، وكان 
مدهشــا فعــلا، ومنحني الثقــة بأنني قد أكتــب رواية عن 
الســلاحف، وعلاقتها بالبشــر، ولديّ كتب عن الصقور، 

والديدان والثعالب، من الممكن جدا العمل عليها.
بالنسبة للفلســفة، فقد ارتبطت منذ عهد قديم بالشعر 
المهم، والرواية الجيدة في نظر القراء، وبعض القراء يرى 
الرواية الفلسفية، أو التي من ضمن شخصياتها، متأملين 
ومنظرين، أكثر أهمية مــن الرواية التي تتعامل مع الواقع 
ببســاطة، أو بخيال خصب، وقد قال لي مرة أحد القراء، 
إنني يجب أن أكتب بفلسفة ليصبح أدبي عميقا، وهذا غير 
صحيح طبعا، لتكن هناك رواية فلسفية، لكن سنعتبر تلك 
الطريقة في الكتابة، واحدة من الطرق المشروعة، وينبغي 
أن لا تربــط بالعمــق والســطحية، ومــن الروايــات المهمة 
في هذا الشــأن، ســنجد رواية »عالم صوفي« الدنماركية 

الشهيرة، وهذه كتبت أصلا من الفلسفة وإلى الفلسفة.
حقيقــة حتــى الرياضيــات يمكــن توظيفها فــي كتابة 
الخيــال، والفيزيــاء يمكــن توظيفهــا، وبديهي جــدا أنه 
يمكــن توظيف علوم الطب والهندســة والجيولوجيا، وإن 
كنا مقلــين في هذا الموضــوع عربيا، لكن عالميــا هناك من 
فعل ذلــك، وأذكر أن هنــاك كاتبا أمريكيا هــو في الأصل 
طبيب، لكنني نسيت اسمه، حوّل عددا كبيرا من الأمراض 
بأعراضها ومضاعفاتها إلى أدب صرف، سيسأل البعض 
كيف حدث ذلك، وأقول بأنه ممكن وســهل جدا لمن امتلك 
المعرفة في أي شيء، ولديه موهبة الكتابة، أن يفعل ذلك.

شــيء آخر في مسألة القراءة، وأشار إليه مانغويل في 
حديثــه عن بورخيس، وهــو التواضع، بمعنــى أن الكاتب 
المعروف، حين يكون في وضع القراءة، ينبغي أن يتواضع، 
فلا ينتقي كتبه في مجال كتابته، لمن هم أشــهر منه، وإنما 
يقــرأ أيضــا للأجيــال الجديدة، وربمــا هنــاك موهوبون 
يمكــن التقاطهــم، ونصحهــم، والأخــذ بيدهــم ليعبــروا، 
وربما هناك أفذاذ ســيلهمونه شــخصيا، فقط يعوق هذه 
المسألة، انشغال الكبار بأعباء تقلل من نشاطهم القرائي، 
وتصيرهم فــي نظر الكتاب الجدد، متغطرســين وأنانيين 
ولا يحبون التواجد في ساحة الكتابة لأحد غيرهم. أعتقد 
بقليل من الصبر، نســتطيع تلمــس خطى ألبرت مانغويل، 
وهذا رجل درّب نفســه على الصبر واستخلص لنا ما نراه 
ممتعا وشــيقا بخصوص القراءة، أقــول الصبر لأن ليس 

كل ما يقرأ ممتعا، ولكن قد يكون مهما للغاية.

٭  كاتب سوداني

من المعروف أن السيريالية في الأدب عامة، 
وفــي القصة علــى وجه الخصوص نشــأت 
على أنقاض الدادائية التي أسســها الشــاعر 
تريســتان تزارا وانضم إليهــا لاحقا أندريه 
بريتون ورينيه شــار ولويس أراغون وبول 
إيلــوار والفنان بابلو بيكاســو والإســباني 
سلفادور دالي وآخرون.. أما لفظة السيريالية 
فقد عرفت بها الحركة بدءا من عام 1924 عندما 
اســتبدلت مجلة »أدب« اسمها لتصبح الثورة 
الســيريالية. ويهتم أدبُ الحركة السيريالية 
بالواقع، غير أنه لا يسعى لتزويق هذا الواقع، 
وإضفاء الســحر عليــه، وإنما يركــز تركيزا 
هة منــه، بغية  شــديدا على الجوانب المشــوَّ
انتقاده، والارتقاء به لواقع يخلو من التشتت، 
والتشوهات، لذا يتوســل السيرياليون لهذا 
الهدف وســائل شــتى من الفن، منها ما يقوم 
على ربط الإبداع باللاشــعور، ومنها ما يقوم 
علــى تحرير الخيــال من أيّ ارتبــاط بالعقل 
الواعي، والابتعاد عن التسلســل الزمني في 
رواية الوقائع  السرْدية، والتخلي عن المنطق 
في حبك الحكاية، والاستســلام لمنطق الحلم، 
والأساطير، بدلا من ذلك، واستبعاد ما يوحي 
بالترابط بين المتتاليات، علاوة على اهتمامهم 
بالجنــون، لأن النفــس تحت تأثيــره - في 
رُ من ســلطان العالم الخارجي،  رأيهم - تتحرَّ
وهذا ما يتــراءى لنــا على الأقل فــي أعمال 
سلفادور دالي، ولوحات بيكاسو في مرحلتهِ 

السيرْيالية.
ونســتطيع الوقــوف على أمثلــة كثيرة، 
والقصــص،  الأشــعار،  فــي  وواضحــة، 
واللوحات، التــي أبدعها هــذا التيار الأدبي 
الفني. فالغمــوض، واللاترابط  والكوابيس، 
والغرائبيــة التــي تصــل حــد العجائــب، 
والســخرية القائمة على تصويــر الفاجع في 
المظهرالكوميــدي الــذي يســتثير الضحك.. 
جلهــا ســماتٌ لا يخلو منها أثر مــن آثار هذه 
المدرسة الأدبية )يُنظر هنادي سعادة: الواقع 

والمتخيل( ومن دراســتنا الســابقة لمجموعة 
ســامية العطعوط )بيكاســو كافيــه 2012( 
ه،  التوجُّ هــذا  قصصهــا  بعض  فــي  لاحظنا 
ومنها قصة بيكاســو كافيه، وقصة )في المقهى 
ذاته( وقصة )المقهى الخشــبي( وقصة )كافكا 
في المدينة( وغيْرها.. ممــا لا ضرورة لذكره. 
وتبدي الكاتبة فــي مجموعتها الجديدة »كأي 
جثة مباركــة«، الأهلية، 2018 حرْصًا على هذا 
الاتجاه، بدليــل أنها في القســم الذي تطلق 
عليه عنوان )كراســة الحــرب( لا تفتأ تلقي 
هة للواقع  بالضــوء على رؤيتهــا المـشـــــوِّ
الأهلية  الحــروب  بلهيب  المتـــشح  الســائد 
تحيل  التي  الإرهابية  والعمليات  المســتعرة، 
هذا الواقع إلى واقع مفخخ، كســيارة يقودها 
انتحاري في هذه المدينة أو تلك، ما تلبث حتى 
تنفجر مسفرة عن عشرات الضحايا بين قتيل 

وجريح. 
فــي قصة )خفة حــاو( يقف القــارئ إزاء 
نموذج من هذا الأدب الســيريالي الذي يقوم 

الواقــع، وانتقــاده، تصويرا  على تصويــر 
يعتمد التشــويه، والنفاذ من القشــرة إلى ما 
فالعبارة الأولــى فيها تقول  القشــرة،  تحت 
»صحونــا فجأة علــى رائحة المــوت«. تليها 
سلسلة من المشاهد التي ترسم فيها العطعوط 
الطويل،  بمعطفــه  العجوز  الحــارس  ملامح 
والســيجارة، وعود الثقاب. أما الحارة التي 
يلقي عليها بنظره فــكأيِّ حارة أخرى: بيوت 
متراصــة، وأبواب خشــبية موصدة بمزاليج 
سود ضخمة، وفي هذه الإشــارة مدلولٌ غير 
مباشرة لدالٍّ يصدر من الراوي صدورا عفويا 
بلا وعي، يعبــر عما يعيش فيه ســكان هذه 
الحارة من رعب. تســاند هذه الإشــارة ذكر 
الخيالات التي تتراكض في العتمة، وشــعور 
الحــارس العجوز بــأن قدميــه مكبلتان في 
الأرض بسلاســل حديدية تمنعه من التصدي 
لهاتيك الأشباح الضَخْمة التي تتحرك بحرية 
فــي الظلمــة، أو على الأقل التحــرك نحوها، 
أو الاحتجــاج بأعلــى صوته، فهــو حارسٌ، 
ولا حــارس، في الوقت ذاته، بــل يحتاج لمن 
يحرسُــه. وفي هذا مفارقة تذكرنا بالمفارقات 
التي يغرق فيها الســرد الســيريالي. وذلك – 
بطبيعة الحال- مشــهدٌ آخر يعبــر عن واقع 

مســكون برعب يصل بنا إلى حــد العَجائب. 
وما هي إلا ثوان معدودات لا تُحســبُ في عمر 
الزمان حتى يكتشف الراوي وجود أشخاص 
عمالقة، )شبيحة( يقتحمون البيوت الموصدة 
بالمزاليــج الضخمــة، ويخطفــون الآمنــين، 
الســاحة، فتجزُّ  إلى حيــث  ويذهبــون بهم 

أعناقهم، ويعلقون في الريح السامة.
ويمكن القــول إن ما ســبق هــو النصف 
الأول للقصــة المرعبــة، والحكاية الُملْبسَــة، 
التي تدور متوالياتها في حــارة ربما كفل لها 
الزمن أن تغدو ضحيــة حرب لا ناقة لها فيها، 
ولا جمل. وفي إيحاء باســتبعاد الترابط بين 
النصــف الأول للقصة والثاني نجــد الكاتبة 
سامية العطعوط تضع القارئ في سياق آخرَ 
الرعب  رائحة  يشــتمُّ  بالراوي  وإذا  مُخْتلف، 
فيما هو مستلقٍ على ســريره، مهدود الجسم 
ضُ هذا )المرعوب( من  من العياء، وفجأة يتمخَّ
رائحة الخوف عن شخص آخر بصفات تدنو 
به من درجة )الَمسْــخ( أو الشــبيح؛ فهو كث 
تبرز  دميم،  الوجه،  منتفخ  واللحية،  الشــعر 
وعينان  لحمية،  كفقاقيع  شتى  انبعاجات  منه 
حمراوان، تقدحان شَــرَرًا«. وهــذا النموذج 
الســيريالي للشــبيح يغادر البيت كمن يقوم 
بمهمة عُهد بها إليه، ألا وهي نشــر الرعب بين 
الآمنين، على وقع الصراخ المدوي الذي يشــق 
الليل بســكاكين حادة. وتواصل الكاتبة لملمة 
هات  فتات المشــهد: صرخات موجعــة، وتأوُّ
تعتصِــرُ القلب. حتى الرغبة في الاســتيقاظ 
تجافي هــذا الراوي، فلمَ يســتيقظ من منامهِ 
إذا كانت عيناه ســتنفتحان على هذا المشْــهَدُ 

المرعِب. 
على أن القصة تنتهي- كما هي العادة - في 
الأدب السيريالي، بمفارقة أخرى تمثل تناقضًا 
صارخًــا، مع ما يتوقعه القــارئ المتلقي. فهذا 
الشــخص، الذي يؤكد اســتحالة الاستيقاظ 
أخيرًا،  يســتيقظ  المرعِــب،  الجــو  هــذا  في 
الحارس،  على  بصره  ليقع  ســريره،  ويغادر 

وهو يدخن ســجائره، وعلى بعــد أمتار منه، 
أي في الســاحة، ثمة ســبْعَ جثث معلقة على 
مقصلة كبيرة تضربها الريــح والأتربة. وفي 
هذا المشــهد يدرك الراوي حقيقة أنَّ كابوسًــا 
ثقيلا مروّعًا هــو الواقع، فهل هو ذلك العملاق 
ضَ عنه، وغادره إلى حيث  )المسخ( الذي تمخَّ
يرتكب هاتيك الموبقات؟ أم أنه هو نفســه من 
عاش في هذا المشــهد من قبــل، وارتكب هذه 

المجزرة بيده؟ 
وهذه النهايــة، التي لا يتوقعُهــا القارئ، 
ترْمي لإدانة هذه الوقائــع، على الرغم من أنَّ 
حاضرنا يصطبغُ بها، وبالعنف المستشــري، 
التي لا  والإرهاب المتسلط، بسبب الصراعات 
مُســوغ لها، ولا تبدو في الأفق بارقة أملٍ تعِدُ 
تُها،  ف، أو تتراجع حدَّ بأنها ستنتهي، أو تتوقَّ
علــى الأقل، فها هي ذي كراســة الحرب، على 
الرغم من مرور الســنوات لم يزل قراؤها في 
الصفحــة الأولى. وهكذا، يتضــح أن الكاتبة 
ســامية العطعــوط تلجــأ إلــى الكوابيس، 
وتســتبعد الروابط التي تصل بين المتواليات 
الســردية، وتطلق لخيالها العنــان، فتصور 
إلــى تخوم  الواقــع تصويرًا تصــل فيه بنا 
الغرائــب، بل العجائب، مؤكــدة بذلك أن لها 
ــة في كتابــة القصــة القصيرة  بصمة خاصَّ

زُها عن الآخرين.  تميُّ
ومما يذكر أن لســامية العطعوط عددًا من 
المجموعات القصصية صــدرت على التوالي: 
»جدران تمتــصُّ الصــوت« 1986 و»طقوس 
 1998 مــوزارت«  و»طربــوش   1990 أنثــى« 
و»ســروال الفتنة« 2002 و»قــارعُ الأجراس« 

2008 و»بيكاسو كافيه« 2012.    

٭ ناقد وأكاديمي من الأردن

»كأي جثة مباركة« للأردنية سامية العطعوط والاقتراب من الأدب السيريالي

إبراهيم خليل٭

أنور حامد: مشهد فلسطين ما قبل النكبة فقير روائيا

■ ما يميز مشــروعك الإبداعي هو التعاطي المختلف مع 
ما يمكن أن نســميه قضايا الإنســان الفلسطيني، صف لنا 

وجهة نظرك حول الموضوع؟
□ أســلوبي في الكتابة الروائية هو محاولة للفكاك 
من هيمنة »السياســي« بمفهومه المباشــر على اللوحة 
الروائية الفلســطينية، بما يعطي انطباعــا للقارئ أن 
الفلســطيني هو كائن غريب لا يمــارس حياة طبيعية 
ثرية بتناقضاتهــا وصراعاتها الاجتماعية والاقتصادية 
والإنسانية، بل يتجســد فقط ضمن صراعه السياسي 
المباشر مع المحتل. مشروعي الروائي هو محاولة للفكاك 

من هذا العسف الجمالي.

■ تناولت في أعمالك قضايا إشــكالية بدون خطابة  أو 
انفعــالات، فروايتك »مي وملــح« تناولت معاناة الأســرى 
الفلسطينيين في سجون الاحتلال ومعاناة عائلاتهم، كيف 

تم تقديمك لهذه القضية؟
□ أنتهج الخط الجمالي نفســه منــذ روايتي الأولى 
»حجــارة الألم« وحتى الثامنة التــي أعمل عليها حاليا 
وتحمل عنوان »شــجن«: أبتعد بصوتي الســردي عن 
الزعيــق والانفعال، أترك الشــخصيات تتحرك بحرية 
وضمن شــروط الحدث والدراما، لا أقحم عليها مســارا 
تحكمه رؤية مســبقة. أســتطيع أن أقول إن مســيرتي 
الســردية هي محاولة لتطوير الرؤية الجمالية نفســها 
التــي انطلقت بها: شــخصياتي حرة، يحكــم حركتها 
تطورها الســردي ومســار الحكاية العفــوي لا الفكرة 

المسبقة للمؤلف. 

■ روايتك الأولى »حجارة الألم« صدرت في بودابســت 
باللغــة المجريــة - ترجمت لاحقا إلــى العربيــة- هل لذلك 
تأثير علــى طبيعة كتابــــــتك عندما تحولت لاحقــا للكتابة 

بالعربية؟
□ أظن أن التأثير كان حاســما: بعض القراء والنقاد 
الفلسطينيــــين يقولــون إن صوتي  العرب، خاصــة 
الســردي بارد حتى حين تعــــــالج رواياتي موضوعا 
ســاخنا. هذا منطلــق من رؤيتــي القائمــة على حياد 
المؤلف، وعدم تفاعله بأي شــكل مع مسار الحكاية، هو 
يمهــد الطريق أمام حركة الشــخصيات فقط. أنا تأثرت 
بنظريات جمالية متباينة، غربية واشــتراكية، من تي. 
إس. إليــوت، آي إي ريتشــارد، إلى جــورج لوكاتش 

وكريستوفر كودويل.

■ تناولت في أعمالك فلسطين قبل نكبة 1948 وتحديدا 
فــي روايتك الشــهيرة »يافا تعد قهوة الصبــاح« التي  تدور 
أحداثهــا في يافــا الأربعينيات، هل ما تــزال في برنامجك 
الإبداعي أعمال  جديدة تتناول فيها حياة الفلسطينيين قبل 

1948؟ 
□ أعتقد أن مشهد فلسطين ما قبل النكبة فقير روائيا، 
فمعظم المبدعين انشــغلوا بموضوع النكبة وما بعدها، 
مما يهدد بفقــدان ملامح المجتمع الفلســطيني قبل عام 
1948، وهذا يصب فــي صالح الســردية المضادة التي 
تقوم على نفي الوجود الفلسطيني قبل عام 1948. لا بد 
من التأريخ سرديا للمجتمع ذي الملامح المتفردة التي قد 

نكون فقدناها إلى الأبد، فالفلســطينيون الذين غادروا 
فلسطين عام 1948 بفعل الاحتلال الإسرائيلي اختلطت 
ملامحهم بملامح المجتمعات العربية التي اســتضافتهم، 
والذين بقوا في مدنهــم وقراهم تأثرت ملامحهم وحتى 

لغتهم بالإسرائيلي.

■ وصلــت »يافــا تعد قهــوة الصباح« للقائمــة الطويلة 
لجائــزة البوكر العربية. كيف تقيــم الجوائز الادبية ومدى 

تأثيرها على المشهد الإبداعي العربي؟
□  الجوائز الأدبية لها وجهان، فمع سعادتي بوصول 
روايتي »يافا تعد قهوة الصبــاح« إلى القائمة الطويلة 
لجائزة البوكر العربية، إلا أن تأثير ذلك لم يكن إيجابيا 
خالصا. البوكر تسلط الأضواء على الروايات التي تصل 
إلى قوائمها الطويلة والقصيــرة، لكن الأضواء لا تصل 
إلى أعمال أدبيــة قد لا تكون دون الفائزة جودة، وتبقى 
في الظل لأن القراء يلهثون وراء روايات الجوائز، لذلك 
فقد توقفت عن ترشيح رواياتي للتنافس على البوكر أو 
أي جائــزة أدبية أخرى. أريد أن يصــل إليها القراء عبر 
اهتمامهم الشــخصي لا لأن أضواء جائزة أدبية سلطت 

عليها.

■ في »والتيه والزيتون« اشتغلت على موضوعك الاثير، 
أزمــة الهويــة التــي أطرتها فــي ثنائيات مثل: الفلســطيني 
والإســرائيلي، الضفاوي وفلســطيني الداخــل، كيف ترى 

ذلك؟
□ أنا مهتــم جدا بملامــح المجتمع الفلســطيني في 

الداخل، أعني الذين يحملون الهوية الإســرائيلية، فهي 
مادة خصبة للروائي بســبب تعقيدها، وهي تحتاج إلى 
إضاءة على كل المســتويات. بالنســبة لي الرواية هي 
لعبتي لذلك أجد من الضروري أن أستضيف شخصيات 
من هذه الفئــة من المجتمع الفلســطيني فــي فضائها، 
محاولة تسليط الأضواء عليها، وإضاءة البقاع المظلمة 
الكثيرة. الفلســطينيون لم يتعاملوا مع تعقيدات حياة 
هذه الفئة من الشــعب الفلســطيني، واكتفوا بالتنميط 
والتعامل مع قضايا سياســية مباشرة بشكل سطحي. 
حياة هذه الفئة من الشــعب الفلسطيني هي كنز روائي 
وفلســفي وسوســيولوجي والاهتمام الحالي بها دون 
المســتوى الضروري بكثيــر. لي الكثير مــن الأصدقاء 
في أوســاط فلســطينيي الداخل وأزور مــدن وبلدات 
الداخل كل ســنة، أحاول أن أفهم مســار تطور ثقافتهم 
الاجتماعية، مأزق الانتماء وتعقيدات الهوية، وتصوير 

ذلك في رواياتي.

■ وماذا عن اللهجة المحكية الفلسطينية في أعمالك؟
□ أنا شاهد على اندثار اللغة المحكية، اللهجة العامية 
القــــروية في فلسطين مثلا تضيع وسط طغيان لهجة 
المدن الكبرى، وهذا شــيء مؤســف وحزين. أحاول أن 
ألتقطها لأساهم في إحيائها. فضلا عن ذلك فأنا استخدم 
اللهجة العامية كأداة إضافية لرســم ملامح شخصياتي 
وإضفــاء الحيوية عليها عبر حــوار عفوي طبيعي غير 

متكلف.

■ تناولــت موضوع المــرأة بطريقة يمكــن وصفها بأنها 
غير مألوفة في المشهد السردي العربي عموما والفلسطيني 

خصوصا. ماذا عن هذه الرؤية؟
□ أحـــــاول الابتعاد عن النمطية والتســطيح في 
التعامل مع كافة شــخصياتي، ذكورا وإناثا، وهذا يثير 
تســاؤلات لدى القـــــراء والنقاد، بعض المســلكيات 
تصدمهم في نمطيتهــم ومسلمـــــاتهم: امرأة محجبة 
تشــرب الكحول، فتاة نشــأت فــي بيـــــئة تقليدية 
وانشــغالها بالجنــس، إقطاعــي يقمع نســاء عائلته 
ويفاجــئ القارئ بموقف سياســي وطني. مــا يفاجئ 
القــارئ هــو أن توقعاته قائمة في العــادة على صورة 
نمطية وملامح مكرســة وقائمة علــى توقعات المجتمع، 
بينما أحاول إضاءة البقــاع التي يحب الفرد العادي أن 

لا يكشفها أو أن تعرى أمامه.

حوار: صادق الطائي 

أنور حامد، صحافي وكاتب وروائي فلســطيني يكتب بلغات ثلاث: العربية والمجرية والإنكليزية. نشر 
 أولــى رواياته »حجارة الألــم« باللغة المجرية في بودابســت، وصدرت آخر رواياته »مــي وملح« بالعربية 
 2017، وقــد أقيم لــه حفل توقيع الروايــة الأخيرة في معرض الكتاب في فلســطين. وصلــت روايته »يافا 
تعــد قهوة الصباح« إلى القائمة  الطويلة لجائزة البوكر العربيــة. يعمل في تحرير موقع ) BBC ( الإخباري 
 »Bush Writers« عربي.  وهو عضو في رابطة ) BBC ( وتحرير وإنتاج المواد  الثقافية لموقع وإذاعة وتلفزيون
وهــي مجموعــة الكتاب الذين عملــوا في  ) BBC (    منذ تأسيســها،  ومنهــم الطيب صالح وجــورج أورويل 
وآخرون. من مؤلفاته الروائية ..  »حجارة الألم« 2004، »شــهرزاد تقطف الزعتر في عنبتا« 2008، »جســور 
وشــروخ وطيور لا تحلق« 2010، »يافا تعد قهوة الصباح« 2012، »جنين ـ 2002« 2013، »والتيه والزيتون« 

2016، و»مي وملح« 2017. التقته »القدس العربي« في لندن وكان هذه الحوار ..
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يوسف السباعي..
وزير الثقافة الذي يختلف
عليه المثقفون المصريون 

مع كل احتفال بذكرى وفاة الأديب المصري يوسف السباعي، 
تتجدد الاشتباكات بين المثقفين حول هويته الثقافية ومرجعيته 
الفكريــة وموهبته التي يرى البعض أنهــا كانت أقل بكثير مما 
حصل عليــه من امتيازات، ورغم مرور نحــو أربعين عاماً على 
وفاته في نوفمبر/تشــرين الثاني 1978، إلا أن هذه الإشكالية 
لم تنتــه، بل إنها تــزداد حدة كلمــا احتفت وســائل الإعلام 
بذكراه، وأمعنت في تبجيله ككاتــب وقاص، وأفردت القنوات 
التلفزيونية مســاحات واســعة لعرض الأفــلام المأخوذة عن 

بعض رواياته.
وتتلخص وجهــة نظر المتحزبين ضد الســباعي في مواقفه 
السياسية الموالية للسُــلطة إبان فترة حُكم الرئيس السادات، 
حســب وجهة نظرهم، وهي المرحلة التي تولى فيها المسؤولية 
وزيرا للثقافــة، وانصبت عليه جراء اختيــاره للمنصب المهم 
العديد من الاتهامات، كان أبســطها أنه أديب متواضع يتحرك 
في منطقة الأدب الرومانســي بشــكل ســطحي يدغدغ مشاعر 
المراهقــين والمراهقــات، ولا يعدو كونه ســلعة قليلــة التكلفة 
تتاجر فيها الســينما بشكل استثماري محض، بعيداً عن العمق 
الإنساني والثقافي والسياسي المتوافر في روايات المنافسين له 
أمثال، إحسان عبد القدوس ونجيب محفوظ ويوسف إدريس 
ومحمــد عبد الحليم عبد الله وغيرهم مــن رموز الأدب وصُناع 

الكلمة والصورة على صفحات الكتب وشاشة السينما.
وظلت المقارنة تُعقد بينه وبين هؤلاء كنوع من الاستفزاز في 
محاولات دؤوبة لتعطيله وتسفيه إنتاجه الأدبي الغزير. وقد 

انتقل السباعي الذي أمضى وقتاً طويلًا وأفنى جهداً أطول، إلى 
اتجاه آخر في كتاباته الروائية، مُطلقاً لخياله العنان كي يُمسك 
بتلابيب الفكرة الفلسفية التي انطلق منها، في محاولة للبحث 
عن تفسير منطقي للغز الوجود والعدم في رواية »السقا مات«، 
وهي الأكثر تميــزاً في إنتاجه الأدبي قاطبة، باعتباره خرج عن 
أطواره التقليدية وبات يوغل في عمق الحالات الإنســانية، في 
مغايرة لرواياته الرومانســية، التي اكتســبت شهرة واسعة 
بفعل تحويلها إلى أفلام سينمائية، وكان من بينها »بين الأطلال، 
و»رد قلبي«، و»إني راحلة«، و»نحن لا نزرع الشوك«، و»طريق 
العودة«، و»آثار فــي الرمال«، و»أرض النفــاق« وغيرها، ولما 
نجحــت رواية »الســقا مات« كعمــل أدبي له اعتبــار مختلف 
تهافتت عليها الســينما فصارت فيلمــاً مهماً للمخرج صلاح أبو 
ســيف، فعادت عاصفة النقــد تتجدد ضد الكاتــب، ووصفت 
الرواية في حينها بأنها مجرد استثناء لا يغفر له نزواته الأدبية 
الأخرى، التي كادت تُشكل تياراً ضعيفاً ينال من ذائقة القارئ، 
ويفرض نمطاً اســتهلاكياً من الكتابة الروائيــة الخفيفة التي 

تحتمي بالسينما كأداة دعم وترويج خطيرة ومؤثرة.
وقد ظل الكاتب الروائي يوسف السباعي مؤرقاً بهذا التقييم 
الســلبي وبذل محاولات لتأكيــد قدرته على التنــوع الروائي 
والقصصي في تجــارب متعددة يبرز منها عمــلان مهمان هما، 
»نائــب عزرائيــل«، و»أرض النفاق«، حيث اقتــرب فيهما من 
الصيغ الفلســفية بتطويــع الحالة الروائيــة الدرامية لخدمة 
الفكــرة الأبعد، عن مفهوم الحياة والموت وحتمية القدر، كما في 
»نائب عزرائيل«، كذلك ذهب السباعي إلى مناقشة قضية أخرى 
ذات بُعد فانتازي افتراضي أوجده ليكون خيطاً فلســفياً رفيعاً 
يطرح من خلاله خفايا ومكامن النفس البشــرية وســجاياها، 
ويصل الرؤيــة الخيالية بالواقع المعاش عبر شــخصية البطل 
المســالم الذي يعجز عن التكيف مع تركيبة الحياة الاجتماعية 
بتكويناتهــا المختلفــة التي تســتلزم اللــؤم والدهــاء والمكر 
والإحاطة، أكثر ما تســتلزم الطيبة والبراءة والنقاء وحُســن 

بطله  فجعل  النية، 
عــن  يســتعيض 
واستكانته  ضعفه 
وفق  افتــرض  بما 
الروائي  الســياق 
إنهــا  الخيالــي 
أو  شجاعة  حبوب 
حبــوب جــرأه أو 

غير ذلك.
واقــع  وفــي 
هذه  مثلــت  الحال 
نقلــة  الروايــة 

نوعية فــي المنهج الإبداعــي لدى الكاتــب وحصلت على صك 
التميز الســينمائي، كأحد الأفلام الكوميدية المهمة في مســيرة 
الفنان فــؤاد المهندس، إلا أنهــا لم تنل ما تســتحق من الثناء 
لإصــرار الحركة النقدية الأدبية آنذاك على تصنيف الســباعي 
موهبة محدودة، كونه محســوبا ضمن فئة المثقفين الرسميين، 
وهي الفئة التي كان مغضوبــاً عليها من كبار النقاد المعارضين، 
لاعتبارات غير منبتة الصلة بالأدب، ولكنها تتعلق باقترابه من 
السُــلطة ومنصبة كوزير ثقافة، فضلًا عن أن المناخ السياســي 
الشــعبي والجماهيري في فترة السبعينيات لم يكن في صالح 
التوجهات الثقافية الرســمية للدولة، لاسيما بعد اتفاقية كامب 
ديفيد، التي أحدثت فجوة شاســعة بين المؤسســات الحكومية 
والقطــاع الأكبر من الشــعب، وفي مقدمته النخــب والطلائع 
الثقافية التي رفضت الاتفاقية شــكلًا ومضموناً، وخلقت حالة 
من الاســتياء العام تجاه أصحاب القرار على كل المســتويات، 
ولهذا ظل الكاتب والأديب الشــهير طــوال حياته وبعد وفاته 

مُختلفاً عليه.   

٭ كاتب مصري
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ثقـافـة

القاهرة  ـ »القدس العربي«
 محمد عبد الرحيم:

فكرة التعامــل الفني من خــلال التراث، 
رغم صعوبتها، إلا أنها في الوقت نفســه تعد 
استلهام  يحاول  الذي  للفنان  قاسياً  اختباراً 
هذا التــراث أو حتى الإيحاء بــه. الحديث 
هنــا عن المــادة التراثية وكيفيــة صياغتها 
فنياً، ســواء في الأدب أو الفن التشــكيلي، 
فالتجربة تعد تعبيــراً واضحاً لموقف الفنان 
من هذا التراث، فهل هو اســتلهام عن وعي؟ 
أم مجرّد ادعاء وتســويق لعيــون غريبة لا 
تعي ولا تتفهم؟ اللهــم إلا لحظات إبهار أمام 
الغريب المجهول. والعديد من فناني التشكيل 
المصري يلعبون هذه اللعبة الضالة، أملًا في 
دعم ما، أو لعــرض أعمالهم في بعض الدول 
الغربيــة، بحثاً عن مكانة وشــهرة زائفتين. 
ويأتــي معــرض الفنانــة المصرية ســماء 
يحيــى المعنــون بـ»حلاوة زمــان« ــ وهي 
أغنية شــهيرة كتبها صــلاح جاهين وغناها 
محمد قنديل، احتفالًا بمولد رســول الإسلام 
ومظاهره التــي ابتدعها المصريون ــ فبداية 
من العنوان هنــاك مردود فــي الذاكرة بما 
يوحي به من ذكريات قديمة لطالما عاشــتها 
أجيال من المصريين، قبل المد الوهابي وتغيير 

تجربة  وتعد  وطقوسها.  المصرية  الشخصية 
الفنانة من أبســط التجــارب وأعمقها، رغم 
المــادة والتكوين وطبيعــة العمل،  صعوبة 
الذي ينبني بالأســاس على مشاركة المتلقي 
في استكشاف أدق تفاصيله، وما تثيره هذه 
التفاصيل من دهشة وفرح طفولي قد يوحي 

في النهاية بشيء من التأسي.

في صحة الذاكرة 

من حديد قديم وأخشــاب وفخار وبعض 
الصفيــح، وكذا أكــواب، زجاجــات قديمة، 
عرائس من ورق تقي شــر الحسد، وأبواب 
ومقاعد خشبية يتجســد من خلالها العديد 
مــن الشــخوص، التــي بدورهــا تعبّر عن 
وتفاصيلها  كاملــة  حيــاة  وطبيعة  طقوس 
الدقيقــة، التــي أصبحــت الآن لا تعيــش 
إلا فــي ذاكــرة أصحابهــا ــــ العديــد من 
الأجيــال الجديــدة لا تعرف هذه الأشــياء 
أو اســتخداماتها، التي كانــت متواجدة في 
كل بيت مصــري، كان ينتمــي أصحابه إلى 
ما يُســمى بالـ)الطبقة الوســطى( أو بيوت 
الأحياء الشــعبية العريقة. فــي ذلك الزمن 
كانت هــذه الطقوس ومفرداتهــا يتم تعامل 
الجميع من خلالها، طقوس الاحتفاء بالمولود 
ــ السبوع ــ أو العرائس الخشبية، وبعض 

التي  وأبطالهــا،  الشــعبية  الحكايــات  من 
القديمة،  المقاهي  كانت تتناوب ســيرهم في 
كعنتــرة وأبو زيــد الهلالي، هكــذا تصبح 
الوجوه الضخمة ممثلة لهؤلاء الأبطال، وهم 
يشهرون الســيوف، التي كان يُعلّق بعضها 
على الجدران في المنازل. مــن ناحية أخرى 
نجد عربات الموالد الشــهيرة وكأنها تســير 
في الشــوارع بألوانها الصاخبة وتداخلات 
أدوات الزينة، أو الطقس الفرعوني الشهير، 
حيــث المراكب التي تســير حاملــة عروس 
النيــل. كذلك الاحتفــاء بماكينــة الخياطة 
القديمة ــ كانت منتشرة في بيوت المصريين 
ـ  حتى بين النساء اللواتي لم يأخذنها كمهنة ـ
التي من الممكن أن يكتمل العمل الفني وبطلته 
ــ ماكينة الخياطة ــ بطائرة ورقية وفنجان 
قهوة مقلــوب ينتظر مَن يقرأ ويفك شــيفرة 
رســوماته الغريبة، بدون بعــض تفاصيل 
المــكان وطبيعته،  في العمل توحــي بأثاث 
مثل الراديــو القديم، الصينية النحاســية، 
السبرتاية و»كنكة« القهوة، وعروسة قطنية 

نسيتها طفلة كانت تلهو بها منذ لحظات.

الأسلوب والتلقي

ويبدو من طبيعة الأعمال أنها تعـــــتمد 
على محــاورة ذاكــرة المتلقــي، ولا تكتفي 

بالمشــاهدة العابرة، فالأمر يتطلب ما يُشبه 
الطواف حول العمــل، ومحاولة التدقيق في 
تفاصيله، ومن ثــمّ الانتقال إلى آخر، وهكذا 
وكأنــك دخلت إلــى عالم قــديم لا يمتلك إلا 
رموزه وتفاصيله، وهو ما ساعد على إيصال 
رســالة الانفصال التــام عما يــدور خارج 
المــكان، وكأننا في زمن آخر، نســتعيده في 
هدوء، وهو ما يوحي أيضــاً بثقة كبيرة في 
أننا لســنا وحدنا الذين نعــرف ذلك الزمن 
ومفرداته، بل هناك مَن يتشارك في الاهتمام 

بهذه التفاصيل/ الذكريات. 
ومن خــلال هــذه الفكرة يبدو أســلوب 
الفنانة بعيــداً تماماً عن أي اســتعراض أو 
تعال، أو حتــى الادعاء بأشــياء لا تعرفها، 
بــل خَبرتها جيداً وتشــكّل لديهــا مخزون 
بصري تســتطيع التحاور مــن خلاله، هذا 
المخزون البصري مصــري صرف، ولا يمتلك 
المتلقي ســوى تصديقها والتواصل مع هذه 
الأعمال إلى درجة التعايش ونسج حكاياته 
الخاصة كما يشاء حولها، وهــــو ما يؤدي 
بــدوره إلى عدم الحجر علــى رؤية المتلقي، 
أو قيادته كأعمى، فلا وصاية ولا إرشــادات 
العديد من الأعمال  متعالية، كثيراً ما تصيب 
التي تكذب باسم التراث والهوية، والكلمات 
الرنانــة التي توحــي بالشــفقة على رفاق 

النضال الوهمي.

التّصابي
وما شابه

يأســف بائعــو الكتــب لأن الكتــاب دخــل 
الســوق مثله مثل أي مادة مستهلكة، وأصبح 
التّرويج له ضرورة مــن الضرورات القصوى، 
وإلّا فلــن يحظى بالقــراءة. فالاســتنكار الذي 
ق لعمليــة التّرويج  تمسّــك بــه الناشــرون العُتَّ
هذه، لــم يعد يتمسّــك بــه النّاشــرون الجدد، 
خاصــة من فهموا ســحر المنصــة الإلكترونية 
والفضاء الأزرق، وشِباك التواصل الاجتماعي 
ـ إن صــحّ تســميتها بالشــباك ـ التــي تصطاد 

القارئ حيثما يكون.
في معــارض الكتب هذه الســنة، طفت على 
سطح مشــهدنا الثقافي ظاهرة إقبال الشباب 
علــى القراءة، لكنها أشــبه بدعوة لبقة ومغرية 
لاقتنــاء كتــب مغايــرة لأذواقنــا نحــن كهول 
الثقافــة العربيــة. وجبــة القراءة هــذه المرة لا 
تتخطى سقف القصص الرومانسية الخفيفة، 
والكتــب رخيصــة الثمــن، صغيــرة الحجــم، 
التي اجتهد الناشــرون الجــدد على جعلها في 
متنــاول الجميع، أغلفــة برّاقة، تبــرز العنوان 
اب الجدد  أكثــر من اســم الكاتب، ذلــك أن الكُتَّ
يراهنــون على المحتــوى أكثر مــن الرهان على 
أســمائهم التي غطتهــا ظلال مشــاهير الأدب 
علــى مــدى ربع قــرن وأكثــر. أصبــح اختراق 
عالم نجــوم الأدب صعبــا، كون أغلــب المنابر 
الإعلاميــة والأدبية من مهرجانــات وملتقيات 
حكــرا لهم، مــا جعل صنــاع الكتــاب يمضون 
في »بيزنس« يطلق سُــفنه في الفضاء الأزرق 
تاركا لأشــرعتها حرية الســفر لعوالم مختلفة 

عمّا ألفناه.
بدأت تأثيرات هذا الخط التسويقي الجديد 
ــاب، بعضهم انزلق  تؤثــر حتى على كبــار الكُتَّ
مباشــرة في فخ الكتابة السطحية، مع مراعاة 
كل مقاييــس التفاهة للبقاء في الواجهة. وهذا 
شــيء مؤســف، حين تتزعــزع ثقــة كاتب في 
نفســه، فيتصابى ليلحق بالرّكب. ما نعيشــه 
اليــوم، يخدعنــا جميعــا، لأننا لا نســتطيع أن 
نبنــي عليه توقعاتنا، فمنذ عدة ســنوات، ظننا 
أن التكنولوجيــا عدوة للكتــاب الورقي، حتّى 
أن المطابــع ودور النشــر والجرائــد والمجلات 
توقعــت كارثة تقضــي عليها إلــى الأبد، ولكن 
الــذي حــدث هــو العكــس تمامــا، فقــد بقيت 
محــرّكات المطابع تعمل، لحاجــة النّاس لدليل 
ورقــي دائما، لنشــاطاتهم. لم يعــد مقبولا أن 
توجه دعــوة زفــاف إلكترونيــا للمدعوين، إذ 
يجــب أن تكون من الــورق الفاخر، وقد ســهر 
علــى تصميمهــا مبدع يتفــن في اختيــار نوع 
الخط، ونــوع الزخرفــة التي تزينهــا، قبل أن 
توضــع في ظــرف جــذاب، وتــوزع يــدا بيد، 
لتكتمــل واجبات الدعــوة، وهذا مــا يفعله كل 
شــخص يحتفي بمناســبة أخرى، أمّا الكتاب 
فلم يســتنجد بهــذا النوع من الدعــوات إلا في 
العشــرين ســنة الأخيــرة، حين أصبــح البيع 
بالإهــداء حيلة لاســترجاع ثمــن الطباعة على 

الأقل.
 أقــول حيلة لأن المدعو لحفــل توقيع يقتني 
الكتــاب لا لقراءتــه، بــل لمجاملــة المؤلــف، إنّه 
طقس مفرغ تماما مــن روح الرغبة في القراءة، 
أو لنقــل أنــه طقــس اجتماعــي لا غيــر، يخرج 
منه الكاتب بأقل الخســائر الماديــة والمعنوية، 
وخيبــات الأمــل التــي تلاحقه أمــام الظروف 

الصعبة التي ضرّت بالكتاب.
 الــذي حدث هــذا العام، هو أن الــدور التي 
اعتمدت طرقــا متميزة لدعــوة القارئ نجحت 
أكثر، إنّها لا تحرج أحدا من أجل اقتناء كتاب، 
فهي تكتفي بما قــل ودلّ من العبارات الجميلة 
للإخبار عن محتوى الكتاب، مع صورة لغلافه، 
وكفى! يذهب القــارئ بعدها مدفوعا بفضوله 

إلى الحكاية سعيدا باقتنائها. 
ولأنّ الفئة الشــبابية هي الأقــوى حضورا 
في عالمنــا العربي، فــإن هذه الفــورة الثقافية 
تبدأ مــن الصفر على مــا يبــدو، وكأنّنا ندخل 
عصــرا جديــدا، ليــس فقــط حســب المعطــى 
السياســي الــذي ولّــد حــدودا جديــدة بــين 
شــعوبنا، وحساســيات فكّكــت الكثيــر مــن 
الثقافــي  المعطــى  إن  بــل  القديمــة،  الرّوابــط 
أيضا صنع شــروخه العميقــة بين هذه الفئات 

الشــابّة، حســب توجهــات القــراءة الرّقمية، 
المغايــرة تماما للقــراءة الكلاســيكية. ما يقرأه 
الشــباب اليوم متوفر عبر مواقــع معينة، إنهم 
يعشقون ويكيبيديا مثلا، ويأخذون معلومات 
كثيرة منها لمــلء نصوصهــم الإبداعية، بدون 
أن يشــعروا بــأن ذلك نــوع من الســرقة، فكل 
مــا هــو متــاح لهــم، يعتبرونــه ملــكا للعامة، 
ويســتخدمونه بدون ذكر للمصــدر، يحبذون 
أحيانــا،  ويحفظونهــا  القصيــرة،  المقــولات 
معتقديــن أنهــا ملخصــات تختصــر قائليها، 
يميلون إلى اقتناء ما يريدون حسب الإعلانات، 
لهــذا أُدرِج الكتاب فــي المــادة الترويجية التي 
توجــه عبــر الهواتــف الذكيــة. وهــي الآلات 
العجيبــة التــي تجمع الناس اليــوم وتوحدهم 
أكثر من الديــن واللغة والحدود الجغرافية، إذ 
من بين عشــرة مواطنين نجد الربع أو أقل منه 
متمسكا بانتماءاته الكلاسيكية، أمّا البقية فقد 
تحررت تماما من كل تلك القيود القديمة، وفي 
الغالــب فــإن الربــع المتمســك بانتماءاته قطع 
مسافة عمرية لا بأس بها منفصلا عن الأجيال 
الجديدة، وهذا ما شــكّل حاجــزا كبيرا بينهم. 
هناك هوّة كبيرة بين أبناء التكنولوجيا، وأبناء 
الزمن الهادئ، حيث أمور الحياة كلها تمشــي 
ببــطء. يحتاج الكاتــب اليوم أن يخبــر النّاس 
ماذا يأكل، وماذا يرتدي، وماذا يشــاهد، ومن 
هم أصدقاؤه، وأين يقضــي عطلته.. القارئ لا 
يأبه بنصــه إن كان جيدا، محبوكا بلغة جميلة 
وصحيحة، بقدر ما يهمه أن يرى كاتبه أحيانا 
بالبيجامــا، وأحيانــا ببدلــة أنيقــة، وأحيانــا 
يلوّح له من عواصم مختلفة عبر إنســتغرام أو 
فيسبوك. الكاتب مطالب ليقدّم صورة مدهشة 
عن نفســه، ويؤكد يوميــا لقرائه أنــه مختلف 
عنهــم، وقريب منهم فــي الوقت نفســه، أكثر 
مــن ذلك هو يتعالــى على قُرّائه بمــا يعرفه ولا 
يعرفونــه، وهم في مخيلة مراهقة يندهشــون 

ويمضون خلفه. 
أمّــا الخلــوة التــي كان يحتاجهــا الكاتــب 
فــي أزمــان مضت، فليســت ضروريــة لكاتب 
اليــوم، هو يكتب في قلب الصخب اليومي، في 
الشوارع، والمقاهي، والأســواق، يحمل هاتفه 
الذكــي ويفاجئ متابعيــه بصــوره المتحرّكة، 
بسعادته الوهمية، وبكماله واكتماله، وبعض 
الكلمــات التــي لا يبذل جهــدا لإيجادها، وهذا 
كل شــيء.. لا بــأس أيضــا مــن نشــر بعــض 
السخافات، كأن تصور كاتبة ظفرها المكسور، 
وتكتب مــع الصورة كلمــة » آخ« وتطلق الخبر 
وكأنه سبق صحافي ينتظره الجميع. التفاعل 
مع هذه الـ«آخ« قد يكون أســطوريا، ولن يفهم 
كهل فــي عقده الخامس أو السّــادس ما المثير 
في تلك الـ«آخ« ســوى أنّها صــادرة عن كاتبة 
تتــأوّه بســبب إصبــع الإغراء المصاب بكســر 
طفيــف فــي الظفــر.. نتحــدث هنا عــن كُتاب 
ولدوا البارحة، وعــن آخرين في خريف العمر 
فهموا اللعبة وساروا على خطاهم، في سابقة 
لم نشــهدها من قبل، ففــي الزمن الجميل كان 
المبتدئ يقلّــد الكاتب الكبير ليحظــى بمكانته، 
لكن الأمور انقلبت رأســا على عقــب اليوم، إنّه 
التّصابي بعينــه، والمراهقة المتأخرة، والطيش 

الأدبي إن صح التعبير.
نعــم، فــي الزمــن الأزرق حدثــت المعجزة، 
وأصبــح الإقبــال على الكتــاب ظاهــرة لافتة 
ضج، وحتى  للنظر، لكنها ظاهــرة خالية من النُّ
لا أكــون متشــائمة فــي رأيــي، ســأقول إنها 
ســتنضج لاحقــا، حــين تكبــر هــذه الكائنات 
الزرقــاء التــي تقــرأ بهرموناتهــا لا بعقولها.. 
وحتى لا أكــون مجحفة، ســأقول إن الترويج 
للكتاب ضــروري وممكن، ولكنّه لا يحتاج لهذا 
الكم من الرّكاكة لجعله مطلوبا. وطبعا بإمكان 
الكاتب دائما أن يتقاســم بعض خصوصياته 
مع قارئه، لكن بــدون مبالغات، وأعتقد أنه من 
الظلم أن نتعاطى مع القارئ على أنه مســتهلك 
غبي، ومن الغباء أن ننزلق في التفاهة لنصبح 
كتابا مشــهورين. فالأدب كان وســيظل دائما 

أدب الكلمة والأخلاق. 

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين 

بروين حبيب *

معجزة إنسان العصر... يوميات وشذرات
مغامرة 

إنني أرغب في مغامرة معها. مغامرة كهذه هي 
ضرورة لازمة لأفــكار القلب وضربٌ من إطعامه 
شطحات الخيال. مغامرة لا تستجلب النقصان، 
وهي ترضخ عن مشيئة لقوانين وشرائع المجتمع 
وقاموس الذات، قبل كل شــيء. إن الحلم بـ… 
هو نوع ملازم من الحلم بصالة رحبة، بســقف 
عالٍ، ثمّة أجلس إلــى طاولة رحبة هي الأخرى، 
أســتحضرها، تارةً فارغة إلا مــن الورقة التي 
أمامي، وتارة أُخرى مزدحمــة بكتب أعود إليها 
بين حين وآخر. أقوم إلى النافذة، أفتحها، نافذة 
ترتفع حتى الســقف بســتارة بيضاء شــفافة 
تلامس حاشيتها الأرض. ما أن تتنفس وتواجه 
الأفــق حتى تحرّك نســمة شــاردة الســتارة 
الرقيقة، وينبســط أمامي مرج أو ساحل بحر، لا 
شيء يقطعه ســوى حركة الطيور. أنتِ ورقتي، 
أُسطّر عليها رغبات متخــــثرة لطــــول ما مر 

عليها الوقت. 
ورقة تتسع لأثر ما مِن أنهار وغابات وسهول، 
تُذرع بالخيال وجنون الأحلام التي لا يصد مدى 
تطلعها شــيء. وبقدر ما تكونــين أنتِ، من لحم 
ودم وأعصــاب، أيتها المحلومة، اللامســمّاة، إلا 
أنكِ فــي الوقت ذاته كائن أثيــري، مادةٌ قوامها 
الحلم والرغبــة في ما هو مثالــي يتعزّز بالفكر 

تارة بما هو واقعي تارة أُخرى.
٭ ٭ ٭

»الحــب هو التوقــف عن التأمل فــي الحياة 
والانخــراط فيها بدلًا مــــن ذلــك«. كارلوس 

ليسكانو
٭ ٭ ٭

المقارنة
10 مارس/آذار 2014 

متســلق جبال ألماني، خبيــر، بحكم تجربته 
وعمره، يقول عن رياضة تسلق الجبال: لا تنظر 
إلى الآخرين.. ذاتك هي المعيار، فالمقارنة تُفســد 
النفوس. لكأنه أراد بالمقارنة، الحســد هذا الذي 
أخرج إبليس من الجنة، صاغــراً: »خلقتني من 

نار وخلقته من طين«. )الأعراف(.
٭ ٭ ٭

الزمن الجميل
كان الســومريون يعتقدون أيضاً أن الأزمنة 

السابقة لهم كانت أجمل من زمنهم.

٭ ٭ ٭
»الفراديس الحقيقية هــي تلك التي فقدناها، 

والتي لا يمكن استعادتها إلا في الذكرى«. 
مارسيل بروست

٭ ٭ ٭
صابرة

01 يناير/كانون الثاني 2014

تحقيق في التلفزيون السويدي، يتحدث عن 
بيع فتاة قاصر، تحت مســمى الزواج، مقابل 50 
رأس غنم دُفعت لأبيها. اسم الفتاة صابرة، وهي 
أفغانية. كانت تقــول، ما زلت صغيرة جداً، أريد 
أن أذهب إلى المدرســة، أريــد أن أتعلّم. في آخر 
الشريط تظهر ملاحظة تقول إن سعر رأس الغنم 

الواحد يساوي ما يعادل 250 كرونا سويديا.

الخلود 
20 نوفمبر/ تشرين الثاني  2013

لــو أن كلّ المؤلفــين في العالــم يتفقون على 
تأليف كتــاب واحد، وهم فــي الحقيقة يفعلون 
ذلك منفصلين،  لحصلنا علــى كتاب لانهائي، لا 
تســتنفده الأعمار ولا الأجيال، وفي هذا نوع من 
حل لمعضلة الخلود التي أرّقت الإنســان على مرّ 

الأزمنة.
٭ ٭ ٭

يرى شــوبنهاور أن المثــل الأعلى يتحقق في 
الكامل للإنسان  فن الموسيقى، بوصفها المجموع 
والطبيعة، فبالموســيقى تكشف الطبيعة لنا عن 
أســرارها الباطنة ودوافعهــا وأمانيها بطريقة 

تجلّ على العقل ولكن يدركها الشعور.
٭ ٭ ٭

ندم
08 مارس 2004

أنا نوح، 
نجوتُ من الطوفان

وندمتُ على إنقاذكم.
٭ ٭ ٭

»لا يروم الاختلاط بأحد، فهو يريد الاحتفاظ 
بانطباع حســن عن البشــر«. في الصفحة التي 
التعليق  تحتهــا  وجدتُ  أعلاه  الشــذرة  ضمت 
التالي: المصادفة العجيبة أنــي قرأت في اليوم 
نفســه في كتاب كانيتي )إلياس( »رسائل كافكا 

إلى فيلــس«، والحديث عــن كافــكا.. أنه ضد 
التجمع وكل ما يطمح إليه هو الوقوف في سكون 
في ركن قانعاً »بأنّ في استطاعته التنفس«. لقد 
فعلها من قبل بايرون، يقول في قصيدة له »شعرَ 

بأنه محكوم بأن يتنفّس معهم«.
٭ ٭ ٭

»ليست لعنة العزلة ما يَشغل كافكا، بل العزلة 
المنتهَكة«. ميلان كونديرا

٭ ٭ ٭
المعروف،  الكاتــب  أورويــل  جــورج  قضى 
أياماً شــاقة في باريس، عنــد إقامته فيها خلال 
الثلاثينيــات. جــوع وبــؤس وطالمــا أاضطر 
لبيع أو رهن ملابســه. كان له صديق روســي 
يعمل نادلًا، فلجأ إليه من أجل أن يعمل غاســل 
صحون بوســاطته. وقد قال لــه ذات مرة، إنّ 
الكتابة لا شــيء. هناك طريقة وحيدة للحصول 
على المال من الكتابة هي أن تتزوج ابنة ناشــر. 
لكنك ســتكون كاتباً جيداً لو حلقت شاربك. أنت 
طويل، وتتكلــم الإنكليزية ـ هذه هي الأشــياء 
الرئيســة التي يحتاجها النــادل. بتصرف عن: 
»متشرداً في باريس ولندن«،  لأورويل. ترجمة 
سعدي يوســف. وقد فات هذا النادل الحصيف، 
القول، من أجل أن تعيش حقاً من كتابتك عليك ـ 
في الغالــب ـ  أن تكون كاتباً رديئاً أو كاتباً تحت 

الطلب. 
٭ ٭ ٭

... هــذا الطوفان المتكرّر من أخبار ومشــاهد 
القتــل والبــؤس والظلم والتدميــر، وقد باتت 
تدركنــا وتلاحقنــا عبــر مختلــف القنــوات 
والوســائل، حتــى أضحت مشــاهد وعناوين 
مألوفة أو شــبه مألوفة. إزاء ذلــك تحضرني، 
بهلع، علــى الدوام عبارة ينقلها ممدوح عدوان: 

»نحن لا نتعود إلا إذا مات فينا شيء«.
٭ ٭ ٭

09 مايو/أيار 2016
يبدو أن معجزة إنسان هذا العصر هي المقدرة 

على القتل بلا حدود.
٭ ٭ ٭

18 يوليو/تموز 2017
الشــعر هو تمحيــص اللغة وهو بالنســبة 
لهــا، الكيمياء التــي تحوّل المعــادن الرخيصة 
إلى ذهب، فالشــعر يجوْهر العابــر والمهمَل من 
الشعر  وإدامةً.  اســتخلاصاً  الوقائع والمشاهد، 

هو الإنبيق الذي يحقّق ذلك.
الشــعر، الكلمة الأفضل في الترتيب الأفضل. 

كولريدج 
٭ ٭ ٭

03 يوليو 1995
مما أذكره لطه حســين قوله: أنــا قلِق دائماً، 
مقلق دائماً، ســاخط دائماً، مثير للســخط من 

حولي. أدونيس بعد لقائه به عام 1966.
٭ ٭ ٭

30 مارس 2014
 يجب على الكاتب عــدم الوقوع تحت طائلة 
الأعمال الخدمية المنزلية )العائلية(. على الكاتب 
أن يكون مغطّىً على هذه »الجبهة«، مُحصّناً ضد 
كل ما يســوقه إلى الابتذال من أداء مهمات مثل 
التسوّق، التي تشبه إلى حد ما التبطّل. الكاتب 
لديه مهمة رئيســة »مقدسة«، هي الكتابة، يجب 
أن لا يكون الكاتب بين الدهمــاء. أرى ان أصلح 
مهنــة »إضافية« للكاتب هــي أن يكون »ملكاً« لا 

لشيء إلا من أجل تأمين الجو الملائم للكتابة!
٭ ٭ ٭

حلم 
01 أكتوبر/تشرين الأول 2018

ـ وجدت نفسي أمام واجهة مكتبة وكانت لديّ 
فكرة عــن رأي مكتوب في صحيفة، رغم أنه كان 
غفلًا من الاســم، إلا أن ثمة ما يوحي بأن للشاعر 
عبد الرحمــن طهمازي والرأي هو عن الشــاعر 
بتأثره  يفيد  ترانســترومر،  توماس  السويدي  
بهوميروس أو تشــابهه معه فــي الإلياذة، كان 
الإيحاء بذلــك أو هو ما تبادر إلــيّ عبر صفحة 
ناصعة وشــفافة من الجليد يترقرق تحتها ماء، 

في واجهة مكتبة زجاجية.
٭ ٭ ٭

في الواقع: كنت قد راجعت في الليلة السابقة 
قصائد لطهمازي بعنوان »أبحاث« وهي قصائد، 
منشورة منذ ســنوات، كما كنت قد اطلعت، منذ 
أيام، في صحيفة سويدية على مقال حول رواية 
جديدة للشــاعر اليوناني ـ الســويدي تيودور 
كاليفاتيدس، عقــد صاحب المقال فيه الصلة بين 

الرواية والإلياذة. 

٭ شاعر عراقي

كمال القاضي٭
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ض
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باسم المرعبي٭

معرض »حلاوة زمان« للتشكيلية سماء يحيى

الاحتفاء بالتراث البصري للمصريين 
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تتسبب بالسمنة، فيصعب عليك 
التخلص منها سريعاً

الميزان
تدهش الزملاء بقدرتك على التعامل 
مع الظروف الصعبة، فيكون ذلك عبرة 

لهم في كيفية التصرف في وضع 
مماثل

العقرب
من المستحسن توفير جهدك للقيام 

بالعمل المطلوب منك، وعدم التفريط 
فيه لأعمال سطحية

القوس
إفتح قلبك للشريك، وصارحه بكل 

ما ينتابك من مشاعر وشكوك، فهو 
سيتفهم كل كلمة

الجدي
تزداد مسؤولياتك هذا اليوم لكن 

النتائج تكون في مصلحتك وتحقّق لك 
أرباحاً طائلة

الدلو
شهر عسل متواصل مع الشريك، مرده 

التفاهم بينكما على كل النقاط المطروحة 
للمعالجة

الحوت
تعيش يوماً مريحاً نفسياً وجيداً 

لتقريب وجهات النظر اذا كنت مختلفاً 
مع الحبيب، وقد تسعد بلقاء الأحبّة

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

يحذّر في فيلمه الجديد »22 يوليو« من صعود اليمين الأوروبي المتطرف بعقلية صليبية

المخرج البريطاني بول غرينغراس لـ»القدس العربي«: نحن نصارع للفوز في حرب الأفكار
لوس أنجليس – »القدس العربي« 

 من حسام عاصي:
فــي أوج أزمــة الهجرة فــي أوروبا وتصاعــد الحركات 
اليمينيــة المناهضــة لهــا، قــرر المخــرج البريطانــي بول 
غرينغراس أن يصنع فيلما عن هذا الموضوع لكي يفهم دوافع 
الكراهية تجاه المهاجرين الســوريين والأفارقة، الفارين من 
ولايات الحروب في بلادهم وفي كثير من الحالات يتعرضون 
لموت مؤكد. »أليس علينا كبشــر أن نســتضيفهم ونساندهم 
في محنتهم؟ تساءل المخرج، وشرع في دراسة الموضوع لكي 

يصنع فيلما عنهم.
عندمــا زار مراكز المهاجرين جنــوب إيطاليا ليتحدث مع 
المهاجرين والإيطاليين المحليين، الذين يستقبلونهم، اكتشف 
أن ليســت هناك مشــكلة بين الجانبين، بــل أن الأزمة كانت 
مــن صنع عناصر اليمــين الأوروبي المتطرف لكــي يروّجوا 
لمبادئهم السياســية العنصرية وتحقيق نفوذ سياسي قوي 
في بلادهم. فقرر أن يحوّل أنظاره الى تلك الفئة بدلا من سبر 

أزمة المهاجرين بشكل مباشر.

قصة الفيلم

ومن هنــا جاءت فكرة صنع فيلمه الجديــد، »12 يوليو«، 
التي يطرح فيه الهجمات الدامية التي شــنها متطرف يميني 
نرويجي، يدعى اندريس بريفيك، في ذلك التاريخ عام الفين 

وأحد عشر في بلده النرويج.
 بريفيك تنكر في زي شــرطي، وفجر شاحنة مفخخة أمام 
مقر رئيس الوزراء، قبل أن يتوجه الى مخيم صيفي لشباب 
حزب العمل اليســاري في جزيــرة أوتويا قــرب العاصمة 
أوسلو، ليقتل ســبعة وسبعين منهم، ويصيب أكثر من مئتين 

آخرين، معظمهم من الأطفال والمراهقين، ثم يستسلم.
من المفارقات أن مخرجا نرويجيــا وهو إيريك بوبي كان 
يصنع فيلما آخر عن الموضوع نفسه وهو »أوتايا، يوليو 22.« 
لكن خلافا لغرينغــراس، يطرح فيلمه من منظور الطلاب، إذ 
أن الكاميرا تبقى مســلطة على الطلاب المذعورين لمدة إثنتين 
وسبعين دقيقة، وهي مدة الهجمات عليهم، لتجسيد محنتهم 
وهم يحاولون الفرار من المــوت، دون أن يظهر بريفيك على 

الشاشة أبدا لكي يتفادى جعله نجما.
وفي حديــث معه بعد العــرض الأول لفيلمه في مهرجان 
فينســيا الســينمائي، أكد لي غرينغراس أن غايته من صنع 
فيلمه لم تكن سبر أبشــع عملية إرهابية في تاريخ النرويج 
فحســب، بل التمحيص في دوافع تطرف بريفيك والتحذير 

منهــا.  تلك الأفــكار التي تبناهــا هي كراهيــة النخبة، وأن 
الديمقراطيــة خدعة وما إلــى ذلك، إنها معتقدات واســعة 
الانتشــار وهذا أمــر خطير، بالنســبة للشــباب على وجه 
الخصــوص، لكــن علينا جميعــا أن نقدم الحجــج الغالبة 
لصالح الأسلوب الديمقراطي. هذا لا يحدث من تلقاء نفسه. 
هذا يحدث لأن كل جيل عليــه أن يعيد تقديم الحجج الغالبة 

لصالح الديمقراطية«، يقول غرينغراس.

صليبيون جدد

عندما ارتكب بريفيك جريمته عام الفين وأحد عشر، كانت 
أفــكاره محدودة الانتشــار ومحظوره، أما هــذه الأيام فقد 
اكتســبت شــعبية أوصلت مروجيها لدوائر الحكم في دول 
غربية. وهؤلاء يســخّرونها لتخويف الجماهير من الأجانب 
والمسلمين، متجاهلين إرهاب مناصريهم من اليمين المتطرف، 
الذين صاروا يتصرفون وكأنهــم الصليبيون الجدد، الذين 

يدافعون عن الحضارة الأوروبية من الغزاة الغرباء.
»أعتقــد أنك على حــق تماما، الخطاب هو نفســه، وجهة 
نظر العالم هي نفســها، التحليل هو نفسه، وهذا أمر خطير 
جدا. لكن، لن أقــول أن اتباع الناس لهــذا الطريق يجعلهم 
مثل بريفيك. أعتقد أن الأســاليب مختلفــة. لكن الخطر يقبع 
في صعود موجة اليمين، لأن هذا يمزق نســيج الديمقراطية 
ويتســبب بالضــرر. لا يمكنــك أن تضــع اللــوم فقط على 
البسيطة.  الحلول  يقدمون  الذين  الشــعبويين،  السياسيين 
الأمر ينطبق على سياســيي الوســط أيضا، سواء كانوا من 
اليمين أو اليســار. عليهم الخــروج بفكــرة يتبعها الناس. 
وعليهم أن يوفــروا النمو الاقتصادي للنــاس وعليهم منح 
الناس سبلا أفضل للشــباب. لأنه إذا لم يشعر الشباب بأن 
لهم مصلحة في المجتمع، يصبحون غاضبين وساخطين وهذا 

ما يحدث في الوقت الحالي.«
هذا الموضوع، عالجه المخرج الألماني- التركي، فاتح أكين، 
العام الماضي في فيلمه »في الظلام«، الذي يقدم فيه تعاطف 
الســلطات مع إرهابيين من اليمين المتطــرف قاموا بقتل أب 
مســلم وابنه بعبوة ناســفة. ومن المفارقات أن بعض النقاد 
الغربيين، وهم عادة من اليسار، اتهموه بتجاهل ما يسمونه 
الإرهاب الإســلامي، الذي يعتبرونه الخطــر الحقيقي الذي 
تواجــه أوروبا وليس صعــود حركة »كيو كو كلانســمان« 
الأمريكيــة، التــي ارتكــب أعضاؤها عمليــات إرهابية ضد 
اليساريين واليهود والسمر والمسلمين في الولايات المتحدة. 
وحزب البديل الألماني المتطرف، الذي حصل على المركز الثاني 
في استطلاعات الرأي، وتولت أحزاب اليمين المتطرف الحكم 

في المجر وبولندا وإيطاليا ودخلوا البرلمان البريطاني.

 فهل يمكن تحميل الإعلام اليساري والمؤسسات الحكومية 
مسؤولية تفشي الأفكار اليمينية في أوروبا؟

»أعتقد ذلك«، يقر غرينغراس »لكن أعتقد أنها بدأت تتغير 
ويلزمنا الكثير من العمل من أجــل تغيير ذلك. أعني أنه منذ 
أيام في لندن، أعربت الشــرطة عن قلقهــا من صعود اليمين 
المتطرف. هذه ظاهرة غريبــة وعلينا إيلاء المزيد من الأهمية 
لها.« بــدأ غرينغراس ســيرته المهنية فــي الثمانينيات في 
صناعة أفلام وثائقية ثم انتقل في التســعينيات الى إخراج 
أفلام دراميــة، طرح فيهــا قصصا واقعيــة، لمعالجة قضايا 

اجتماعية وسياسية عالمية ومحلية.
 من أبــرز هذه الأفــلام »الأحــد الدامي«، الــذي تناول 
فيه اطــلاق الجنــود البريطانيــين النار علــى متظاهرين 
إيرلنديــين عــام 1973، وفيلــم »المنطقة الخضــراء«، الذي 
طرح مســألة البحث اليائس عن أســلحة الدمار الشامل في 
العراق بعــد احتلاله، وأيضا فيلم »كابــن فيليبس«، حول 
اختطاف قراصنة بحر صوماليين ســفينة شــحن أمريكية، 
و«يونايتــد93«، الذي قدّم فيه اختطــاف عناصر »القاعدة« 
طائرة يونايتد يوم الحادي عشــر من ســبتمبر/أيلول عام 

. 2001
لكن عمله الأبرز هو سلســلة أفلام الاثارة »بورن«، التي 

تتمحور حول عميل »سي آي إيه« فاقد الذاكرة.
»أعتقــد أن الأفــلام الدراميــة أكثــر فعالية مــن الأفلام 
الوثائقية«، يوضح غرينغراس »أنا أردت صنع أفلام درامية 
منذ صغري لأنها تمكنني من رســم صورة أكبر وأردت صنع 
أفلام مختلفة كأفلام المغامرات والاثارة وما الى ذلك. لكن من 
وقت لآخر، كما في »يوم الأحد الدامي« و«يونايتد 93« وهذا 
الفيلم انجذبت مجددا الى اللحظات البارزة التي إذا تمعنت 
فيهــا بعناية وصدق تســتطيع أن ترى البصمــة التي تميز 
عصرنا. تستطيع أن ترى ما يحدث في العالم وإلى أين نحن 
ذاهبون. أنا أحب هذه الأفلام من وجهة نظر شــخصية. أجد 
صناعتها مثيرة للاهتمام وهي مهمة في السينما. هي ليست 
لغرض الترفيــه، مثل أفلام بورن، التــي أحب أيضا صنعها 

لترفيه الناس، بل هي بمثابة مرآة في وجه العالم.«

لافرق بين إرهاب  إسلامي ويميني غربي

ما يميز أفــلام غرينغــراس هو أنــه يقدم شــخصياته 
الارهابية، بغض النظر عن إن كانت إسلامية أو يمينية، كبشر 
عاديين ولا يحكم عليهــم أو على أخلاقياتهم. بل يترك الحكم 
للمشاهد. »أعتقد أن عليك أن تحاول فهم ما يحدث وتصوره 
كمــا هو«، يعلق المخــرج. »إذا كنت تحكم على شــخصياتك 
فأنت لا تفهمهــم. لكن أعتقد أنه من الممكــن القيام بالأمرين. 

لا أعتقــد أنه يمكن لأحد أن يشــاهد 
هــذا الفيلــم ولا يشــعر أن بريفيك 
كان شــخصا مريعــا ارتكب جريمة 
شــنعاء. ولكن أعتقد أنه يمكنك فعل 
ذلك وأن توضح وجهة نظرك تجاهه. 
ولكن أيضا تتناوله بصدق لأن رحلة 
الاستكشــاف هذه تقضي بتناوله كما 
أي باعتباره يمينيا متطرفا  كان فعلًا، 
وعنيفا ومتفانيا يجب أن يُمنى بهزيمة 

على الجبهة الفكرية.«
هــذه الهزيمــة الفكرية يمنــى بها 
بريفيــك في مشــاهد المحكمــة، حيث 
يواجهه أحــد ضحاياه، وهو الشــاب 

فيليار هانس، الذي أســفرت جروحه عــن ضياع بصره في 
عينه اليسرى وإعاقة جسديه حرمته من المشي. هانس يعبر 
في خطابــه عن نظرة مختلفة عن العالم مبنية على مثل عليا 
والأمل والصداقة والحب. وفي تلك اللحظة، نشــاهد ملامح 
الهزيمة علــى وجه بريفيك، الذي روّج فــي خطابه لكراهية 
الغرباء ونادى لمزيد من القتل وتهجير الأجانب والمســلمين 
من أوروبا، أفكار، حســب غرينغــراس، لا تختلف عن أفكار 

الارهابيين الاسلاميين، الذين طرحهم في 
أفلامه السابقة.

أعتقــد أن هناك تكافلا فــي عالمنا بين 
جهة  من  المتطــرف  الاســلامي  الإرهاب 
والتهديــد المتصاعد للارهــاب اليميني 
المتطرف من جهة أخرى. أعتقد أن كلاهما 
يرفضــان الديمقراطية ويغذي أحدهما 
الديمقراطية.  تفشل  أن  ويريدان  الآخر 
أعتقد أننا فــي حاجة إلى التمعن فيهما 
بعناية وأن تفهم ما يفعلانه والأسباب 
الكامنــة خلفه وأن نجــرؤ على النظر 
إلــى ذلــك بوضــوح دون أن نجفل. 
علينا أن نفهــم أننا في صراع في ديمقراطياتنا. 
نحن نصارع للفوز في حرب الأفكار.«  فعلا، كغيره من أفلام 
غرينغراس،» 22يوليو«، لا يعكس الصراع بين الخير والشر 
فــي صراعات بين اعراق أو ديانات أو حضارات أو شــعوب 
مختلفة، بل هو معركة بين أفــكار متناقضة بغض النظر عن 
هويــة حامليها ولا منتصــر فيها، ففي اعتقــاد غرينغراس، 
كلا الـــجانبين ضحايا لواقع اجتماعي وسياسي مر، فُرض 

عليهم.

يحضّر لألبومه الغنائي الجديد

عاصي الحلاني يستقبل العام الجديد في الأردن 

بيروت – »القدس العربي«:

 بعد طرحه مؤّخراً على موقع »يوتيوب« أغنيته الجديدة  »شو بخاف 
عليكي« من كلمات حســن عباس وألحان باسم يحيى وتوزيع سليمان 
دميــان وطارق مجدلاني، ينشــغل النجــم اللبنانــي عاصي الحلاني 
بالتحضير لألبومه الغنائي مع فريــق العمل الذي  يتعاون معه لاصدار 
جديده الغنائي. وهو نشــر لهذه الغاية عبر حسابه الخاص على مواقع 
التواصــل الاجتماعي مجموعة من الصور التــي جمعته مع فريق العمل 
ومن بينهــم الملّحن فضل ســليمان والموزعان ســليمان دميان وطارق 

مجدلاني.
وحظيت هذه الصور بإعجاب عدد لا بأس به من روّاد مواقع التواصل 
الاجتماعي الذين باركوا لعاصي متمنين له النجاح والتوفيق والاسراع 

في إصدار الألبوم.
الى ذلك، يوّدع عاصي العام الحالي ويســتقبل الجديد في الأردن في 
فندق لوريال - الأردن بالاشتراك مع الفنانة السورية رويدا عطية، كما 

سيحيي عيد الميلاد المجيد في مدينة بون الالمانية.
وسبق لعاصي وأعرب عن تضامنه مع زميله راغب علامة، بعد الموقف 
الذي تعرّض له من النائب حكمت ديب بعد أغنيته الأخيرة »طار البلد«، 
حيث دعاه الى عدم السكوت عن الظلم وذلك عبر تغريدة له نشرها عبر 
حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي »تويتر« توّجه فيها الى 
راغب بالقول: »عندما تقرر الوقوف ضد الظلم توقع أنك سوف تُشتم ثم 
تُخَون ثم تُكَفر، لكن إيّاك أن تسكت عن الظلم من أجل أن يقال عنك رجل 

سلام«.

برامج ميلادية خاصة على شاشة »أل بي سي« اللبنانية وطوني بارود بكى تأثراً
بيروت – »القدس العربي« 

من ناديا الياس: 

قرّرت محطة المؤسسة اللبنانية للارسال 
انترناشيونال أن تعرض عدداً من البرامج 
التي تتناســب مع الأعياد المجيــدة ومنها 
تعرض  أن  للمناسبة  واختارت  الميلاد،  عيد 
برنامجاَ بعنوان »مطرحك« وهو إنســانيّ 
طارق  والممثل  الكاتــب  وتقــديم  إعداد  من 
ســويد الذي قام بتصويــر البرنامج على 
مدار حلقتين ســتعرضان ليلــة عيد الميلاد 
ويوم العيد مســاء. ضيــف الحلقة الأولى 
من البرنامج سيكون الاعلامي طوني بارود 

الذي ســيطّل عبر شاشــة »أل بي ســي«، 
هذه الشاشــة التي قدّم خلالها العديد من 
والانسانية،  والرياضية  الترفيهية  البرامج 
من جديد في تجربة إنسانيّة صعبة يختبر 
فيها لحظات ومواقف الحياة اليومية لحالة 
أنّ طوني بارود  إنســانية مؤثرة. وأفيــد 
وأثناء تســجيل الحلقة قد بــدا متأثراً جداً 
واضحاً،  بــدا  الذي  لتعاطفه  نظــراً  وبكى 
الأمر الذي اضطّر الى توقفّ التصوير مرات 
ومرات حســب المعلومات التي رشحت من 

أوساط فريق العمل.
برنامج  مــن  الثانية  الحلقــة  ضيفة  أما 
المتألقة  القديرة  الممثلة  فستكون  »مطرحك« 
نهــلا داوود في حلقــة إنســانيّة ميلاديّة 

بامتيــاز يتعــرّف مــن خلالها 
الجانــب  الــى  الجمهــور 

والإيمانــيّ  الانســاني 
لهــذه  الاستثـــــنائي 
أبدعــت  التــي  النجمــة 
أدوارهــا  تجســيد  فــي 

وشخصــياتها. 
الذي  الآخر  والبرنامــج 

الميلاد  ضمن  القنــاة   أطلقته 
وهو  عليــــكن«  »ينعاد  بعنوان 

لقاءات وحوارات مع نجوم ومشاهير 
وهدايــا ومعايــدات ميلاديــة مــن قرية 
يومياً  وســيعرض  الميلاديّة،  »أرنــاؤون« 
قبل نشــرة الأخبار المســائية.  وتســتمر 

المحطة  على  أخــرى  برامج 
منهــا »حــــسابك عنّا« 
الحيــاة«  و»بتحلــى 
تركّز  التي  وســواها 
وبهجة  أجــواء  على 
العيد المفعمة بالعطاء 
والزينــة  والمحبّــة 
ستتولى  كما  والتالق، 
الرســالات  من  عددٍ  نقل 
والأجــواء  الميلاديــة 
والحفلات مــن المناطق اللبنانية 
مر عرض مسلســل  المختلفة.  هذا وسيســتّ
والثلاثاء  الاثنين  يومــي  الفلاحين«  »ثورة 

قبل عرض برنامج »مــطرحك«.

... والفنانة المغربية أسماء لمنور في »الزمن الجميل« 

الرباط – »القدس العربي«:
تخوض الفنانة المغربية، أســماء لمنور، تجربة جديدة، ضمن برنامج لاكتشاف المواهب في الوطن العربي، يحمل 

إسم »الزمن الجميل«.
وأعلنت الفنانة لجمهورها وجودها ضمن لجنة تحكيم البرنامج المذكور، الذي يعرض قريبا، عبر منشور شاركت 
به معجبيها، في حســابها، على موقع التواصل الاجتماعي »أنســتغرام«، موضحة أنها ستكشــف باقي التفاصيل 

مستقبلا وسيعرف البرنامج مشاركة مواهب تقدم أغاني قديمة، تعود إلى زمن الفن الجميل.
وتعتبر تجربة لمنــور ضمن لجنة تحكيم برامج المواهــب، هي الثالثة من نوعها بعــد برنامجي »أورنج تالنت«، 

و»غولدن مايك«.

بوسترالفيلم

الفنان الكوميدي يسار المغاربي في »30 مليون«
الرباط – »القدس العربي«:

كشف الفنان الكوميدي، يسار المغاربي، تفاصيل أول 
فيلم سينمائي يشارك فيه، ويحمل عنوان »30 مليون«. 
ونشــر يســار في حســابه فــي موقــع التواصل 
العمل  كواليس  مــن  صورة  »أنســتغرام«،  الاجتماعي 
الســينمائي، يظهر فيها، وهو يجســد شخصية سجين 
يتعــرض للاضطهاد إلــى درجة إرغامــه على تنظيف 

الملابس الداخلية من طرف سجين آخر أقوى منه.
وفي تعليقــه على الصــورة، أبرز يســار أن الفيلم 
يندرج ضمن خانة الأفــلام الكوميدية، وهو من إخراج 
ومهدي  إدريــس،  الثنائي  وســيناريو  شــجيد،  ربيع 

وبشرى ملاك.
وحقــق الفنان نجاحــا كبيرا في رمضــان الماضي، 
بفضل سلســلة »السوحليفة«، التي شــاركت فيها إلى 

جانبه ابنة أخته، إسراء.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9406 الإثنين 24 كانون الأول )ديسمبر( 2018 - 17 ربيع الثاني 1440 هـ Volume 30 - Issue 9406 Monday 24 December 2018

15 Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

فضائيات

نعاتب الأرز: بيروت وهي تبحث 
عن »سماعة طبيب« لطفل فلسطيني 

و»عوني مطيع شو« بنكهة الدراما التركية

اختصرهــا الزميل معتز مطر، وهو يصــرخ نثرا في برنامجه 
الشــهير على محطة »الشــروق« تعليقا على حادثة وفاة الطفل 
الفلســطيني محمد وهبة... »يا ولدي لا تبحث للعرب عن كرامة 
وإنســانية«. واختصرتها فيروز قبل الجميع حينما أنشــدت »لا 

تندهي ما في حدا«.
أي غفران يرتجيه الشــقيق العربي من »الفلسطيني« بعد كل 
هذا »الموت والمنع« المحيط به من العربي قبل العدو الصهيوني؟!

لا نريــد التحدث طويلا عن مــوت الطفل  محمــد وهبة، لأن 
مستشــفيات لبنان رفضت اســتقباله، فالفقير اليوم - بصرف 
النظــر عن هويته - أمامه خياران الثــورة أو الموت وأنا أصوت 
لخيار الثورة. »العتب« أكبر من جبل »أُحد« على كل المتشــدقين 

بالعروبة والقومية والثقافة والفن في لبنان الأرز.
ما هي بصــورة محددة فائــدة الأغاني والتيــارات وحزب 
الله وحركة أمل والســيد الرئيس وأناشــيد العيد وقصر بعبدا 
والمختارة والضاحيــة، بجناحيها إذا لم يجد طفل مســتضعف 

سماعة طبيب تؤجل موته قليلا؟!
ثمة ما هو مخجل جدا في المشهد. محطة »المنار« مثلا تجاهلت 
الأمر تماما وكأنــه »حادث عند الجيران«، بينما خاضت بإســم 
»المقاومة« حربا ضروســا في ســوريا، لأن أحــد المرتزقة حاول 
تلويث قبر »الســيدة زينــب«. حياة طفل لاجىء فــي أي مكان 
أهم من كل القبور والمعابد. بدورها، لا تشــعر القناة الثانية في 
تلفزيون »خادم الحرمين الشــريفين« بأي خجل وهي تتشــدق 
باســتعراض »الأموال« التي دفعت للقضية الفلســطينية، فيما 
»تمنع مناسك العمرة وفريضة الحج« عن الفلسطيني إلا بوثيقة 

توطينية.
حتى قنوات النيل وعددها 50 لا تنشــر أي معلومة عن حصار 
قطاع غزة. قالها الفلســطيني جدا أحمد الشيخ مبكرا »لو كانت 
شواطئنا حرة لسهر العرب عندنا كل ليلة«. لكن، أيها الفلسطيني 

أنت »الحر« وعروبتنا برمتها في »الإحتلال«!

عجة دون بيض
كيف يقتــرح الراغبون فــي الحكومة والشــارع في الأردن 
تقليــص ميزانية محطة »المملكة« عن طريــق إعداد طبق العجة 

بدون »تكسير البيض«.
تقول الأنباء إن وزارة المالية بصدد ترشيد النفقات على هذه 
الشاشة التي أثارت الجدل وولدت ولادة متعسرة بعد 4 سنوات 

من الحمل .
اتفقنا مع محطة »المملكة« أو اختلفنا هي »نبتة برية« وســط 

العتمة حركت الأجواء تلفزيونيا في البلد.
لا تعجبنــي كاميرا المملكــة إطلاقا عندما »تعبــث بالتغطية« 

وتتذاكى لصالح النص الرسمي فقط.
لكنهــا تبقى شاشــة حيويــة وديناميكية وبددت شــعورنا 
بالرتابة المزمنة عندمــا يتعلق الأمر ببرامج وشاشــات »فوائد 

الميرمية«.
طبعا الاستمرار في تقديم أداء فني ومهني رفيع يحتاج للمال.

ومن غير المنطقي أن يطال التقشــف شاشــة وليــدة للتو لا 
تزال تحبو، فمن يريد اليوم المنافسة والتحكم بالايقاع وتطبيق 
نظريات معلبة عن تلفزيون الخدمــة الاجتماعية عليه أن يدفع 
مالا. إطلاقا وفي الحالات كلها لا يمكن قلي البيض بالمياه بدلا من 
الزيت. ولا يمكن طبعا إعداد العجة بدون تكسير البيض، ورغم 

كل شيء نصوت لصالح الحفاظ على هذه الشاشة ودعمها .

أسكوبار إياه
لكــن الشاشــتين، ونقصد »المملكــة« والتلفزيون الرســمي 
تجاهلتا تماما البعد الحقوقي والقانوني، حتى لا نقول الإنساني 
في »استعراض ممل ومضجر« وطويل بقدر المسلسلات التركية 

يحمل إسم أسكوبار الأردن  ورجل التبغ عوني مطيع.
تماما الشــعب الأردني برمته لم يسمع بإسم الرجل إطلاقا إلا 
قبل ستة أشهر وحتى اكتشــفنا فجأة أننا نلتهم ومنذ عام 2004 
ســجائره المزيفة والهاربة من الجمارك و»اللذيــذة« في الواقع 
مثل كل ما هو غير قانونــي، أبعدنا الله وإياكم عن كل ما هو غير 

شرعي.
ورغم شــعورنا أن قصة إمبراطــور التبغ حظيــت بمبالغة 
درامية، خصوصا من رئيس وزراء »إستشــهادي« ضد الفساد 
مثــل الدكتور عمر الــرزاز، إلا أنهــا تخفي ما هــو أعظم »تحت 

السجادة«.
ما علينــا، الرجل متهم ومطلوب للقضــاء ويحضر للبلاد من 
الخارج »مخفورا«، حسنا هذا أبهى ما في العدالة عندما تتحرك .
لكن التصوير والســماح لكاميرات التلفزيون بالتقاط صور 
للرجل مقيدا بالسلاســل، وفي المطار ثم إظهاره بزي الســجين 
الأزرق مخالــف بوضوح للقانــون وللمألــوف البيروقراطي. 
حتى الإرهابيين لــم تفعل بهم الحكومة ذلك، لكن المشــهد لزوم 
تلك الروح الفدائية التي تســيطر على ايقاع حكومة قررت كسر 
ظهر الفســاد وخالفت التقاليد القانونية وهي ترتدي ثوب حكم 

القانون والمؤسسات.
 شــخصيا - وكلامــي لن يعجــب كثيرين - اعتبــر القبض 
علــى مطلوب أو متهم أو مجرم خطوة جيدة، لكنها لا تســتدعي 
الاحتفال ولا البهرجة الخداعة فهي في صلب الواجب الرســمي، 
الذي يدفع الناس كلفته من تلك الضرائب والجمارك التي تهرب 

منها النجم إياه.

تحية... خاصة
نشــعر بالزهو فعلا عندما نتابع برنامجين على »أم بي سي«، 
الأول بإســم »لفــة الســعودية« والثاني عن المواهــب بقيادة 

المايسترو الكوميدي أحمد حلمي.
طفلة سعودية تخترع نموذجا لإنسان آلي ..طبعا خبر مفرح.

كذلــك فتــاة ســعودية حضارية مغامــرة تتســلق وتركب 
الدراجات وتظهر في العالم وتتحدث باعتزاز عن بلدها.

هذه صورة محببة وينبغي أن تكرس روحا جديدة للشــعب 
السعودي الشقيق ونتمنى فعلا التركيز عليها تنمويا بعد إغلاق 

صفحة »الوحل التكتيكي«، الذي غرقت فيه.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

بسام البدارين ٭

وأرضيات

مخاوف من استثمار الأمن لقضيتها وتذكيرها أن »قرينها« يقودها للشر 

داعية إسلامي يحذر الإعلاميين من نشر صور حلا شيحة 
القاهرة  - »القدس العربي«:

بعد ســاعات من نشــرها أول صــور التقطت لها 
خلال جلســة تصــور حذر داعية ســلفي وســائل 
الإعلام المختلفة بالنجاة ممــا اعتبره وقوعاً في بحر 
الآثام. وأشــار الداعية أشرف عبد الصمد إلى أن حلا 
شــيحا بمثابة »المغيبة التي استدرجها قرينها وتمكن 
من الأجهاز عليهــا بعد أن زين لهــا الأضواء وحياة 

المشاهير.
 شــدد عبد الصمد على أن أفضل حــل للتعامل مع 
أزمة الفنانة هو مقاطعتها إعلامياً حتى تعود لرشدها، 
مشــيراً إلى أن التجربة التي مرت بهــا الفنانة درس 
لكل من وثق  في نفســه في الانتصار في الحرب ضد 

»العدو«.
 مشــيراً إلى »القريــن« باعتباره أشــد أعداء أهل 
الأيمــان. وأضاف عبــد الصمد الداعيــة الأزهري أن 
الشيطان لم ييأس من أن يختطف الفنانة التي كانت 
على مدار ســنوات طويلة تولي ظهرها للحياة الدنيا 
وتتفــرغ لرعاية أســرتها ودعوة النســاء والفتيات 
للعبــادة والطاعة والتخلي عــن التبرج، مرضاة لله 

ولرســوله، قبــل أن تعيد ســيرتها الأولى بعد 
قرارهــا بخلع الحجــاب والعودة إلى 

المصرية  الممثلة  ظهــرت  التمثيل، 
حلا شــيحة في أول جلســة 

تصوير. 
صــوراً  ونشــرت 

التقطت لهــا قبل يومين 
عبر حســابها الرسمي 
إنســتغرام  علــى 
كلاســيكي  بفســتان 
أنيق باللــون الكريمي 

شالًا  كتفها  على  وتحمل 
نفسه.  الفستان  لون  من 

ويبــدو أن شــيحة رغبت 
المسيئة  التعليقات  تفادي  في 

التي لم تتوقف منذ أشهر، فقررت 
أن تغطــي أكتافها بالشــال في جميع 

الصور، التي تم تداولها. 
كما ارتدت الممثلة الشــابة مجوهرات ألماســية من 
قرط وخواتم، وربطت شعرها من الخلف تاركة خصلة 

منســدلة. ورغم ثناء العديد من معجبيها 
وأناقتها  وبســاطتها  طلتها  على 
إلا أن العديــد من المحجبات 
داعية  زوجة  بينهن  ومن 
شــهير طلبــت منهــا 
حــذف الصــور من 
محذرة  إنستغرام، 
إياهــا بنــاءً على 
زوجها  نصيحــة 
من عقوبة سماوية 
فــي  ذكرهــا  ورد 
في  الكريم  القــرآن 
المططففــين  ســورة 
»إن  تعالى  قــال  حيث 
المؤمنين  فتنــوا  الذيــن 
والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم 
عذاب جنهم ولهم عذاب الحريق.. 
وخاطبت السيدة حلا »أنت جميلة ونشر 
تلك الصور ســوف يكون مصدر فتنة للشباب الفقير 
غيــر القادر على الزواج. وثــارت تكهنات عن أن هذا 

الســبب هو الذي دفــع الممثلة التي كثيــراً ما مارس 
والدهــا عليها الكثير مــن الضغوط كــي تعود للفن 
- كي تحــذف صورها الأخيرة مــن مواقع التواصل 
الاجتماعي. وأطرف رد على نشــر تلــك الصور جاء 
من إحدى القريبات من الشــيخة هنــاء ثروت والتي 
دعت لحلا بالثبــات وعدم الخذلان فــي المعركة ضد 
الشــيطان وحول الحجاب ســبقت وأكدت »شيحا« 
أنها كانت مقتنعة به وســعيدة وتريد التقرب من الله 
بهذه الطريقة، وعندما قررت خلعه كانت لديها راحة 

نفسية للقرار أيضا.
 فيما دخــل عدد من المتعاطفين مع حلا، مشــددين 
على أن وراء إثارة الجدل حولها من جديد جهة أمنية 
تســعى لصرف الجماهير عن الأخطار الكارثية التي 
تقع فيها الحكومة وخاصة في مجال الاقتصاد. وأشار 
القيادي اليساري كمال خليل إلى أن محاولات تشتيت 
المواطنين بالعديد من القضايا الهامشــية سيتصاعد 
خــلال المرحلــة المقبلة، داعيــاً للاهتمــام بالقضايا 
المحوريــة. وفي الســياق نفســه دعا أمين اســكندر 
القيادي الناصري لعدم ارهاب الفنانين، معتبرا الأمر 

بمثابة حرية شخصية.

رسم للفنان »بانكسي« يعكّر صفو مدينة بريطانية هادئة
■ بورت تالبوت - أ ف ب: أثار ظهور 
بانكسي  الغامض  الشــارع  لفنان  لوحة 
على جــدار أحد أحيــاء مدينــة بورت 
تالبــوت في ويلز اضطرابا بين ســكانه 
وفضــولا ودفع لاتخاذ إجــراءات أمنية 
لحمايتها وتنظيــم الحركة حولها. وهذا 
الرسم موجود أيضا على حساب الفنان 
المثير للجدل على موقع »أنستغرام« وهو 
مرفق بعبــارة »أفضــل التمنيات«. وقد 
ظهر مرســوما على جدار في حيّ سكني 

في المدينة الصناعية الصغيرة.
ويُظهــر الرســم طفــلا فاتحــا يديه 
ويحاول التقاط كــرات الثلج، لكن هذه 
الكــرات مصنوعة من رمــاد ينفثه مكبّ 

للنفايات تشتعل فيها النيران.
ورأى كثيرون في هذا الرسم احتجاجا 

على تلوّث الهواء.

إجراءات أمنية 

وجذب الرســم عددا كبيــرا من هواة 
الأشخاص  من  وأيضا  بانكســي،  أعمال 
الذين أثــار العمل فضولهــم، ومنهم من 

التقط صورا إلى جانب الرسم.
وتقول كريســتين توكر إحدى سكان 

المدينــة »الرســم يوصل رســائل عدة، 
حين نشاهد الدخان والتلوّث فيه نشعر 
أن المقصود منه مدينة بــورت تالبوت« 

الصناعية.
وقال جيســون ســمارت، أحد سكان 
المدينة، »لقد جاء بانكسي إلى هنا وفعل 

شيئا من أجل السكان«.
ودفــع الإقبال على مشــاهدة اللوحة 
الســلطات المحلية إلى اتخــاذ إجراءات 
لحمايتهــا، ووضع حواجز من أجل ذلك، 
وإفراد عناصر من شــرطة المرور لتنظيم 

الحركة حولها.
وقــال متحدث باســم البلديــة »إنه 
إجراء موقت في زمــن عطلة عيد الميلاد 
فقط، لأننا نظنّ أن هذا المكان ســيجذب 
عددا كبيرا من الأشخاص بسبب الدعاية 

العالمية«.

مصدر للقلق

رســمت اللوحــة على جــدار كاراج 
البالغ من  للســيارات يملكه يان لويس 
العمر 55 عاما. ولم تعــرف عيناه النوم 
منــذ ذلك الحــين. وهو قــال »كان الأمر 
مســليا في البدء، لكنــه الآن تحوّل إلى 

مصدر للقلــق«. وأضاف »لــم أعش في 
حياتي شيئا يشــبه هذا... الاتصالات لا 
تتوقف عــن هاتفي، ولديّ ألف رســالة 
صوتية على هاتفي الأرضي... لقد ذهبت 

إلى الصيدلية عشــر دقائق وعدت لأجد 
أن العالم كله حــاول الاتصال بي«. وقد 
عهد إلى شــركة أمن بأن تحمي الرســم 
مــن التخريب، وتحمّل ذلــك على نفقته 

الخاصة كما يقول. ورغم الشهرة العالمية 
التي حاز عليها بانكســي في الســنوات 
الماضية، ما زالت هويته لغزا يشــعل بال 
التي  وبأعماله  الشــارع  بفنون  المهتمين 
تثير قدرا عاليا من الاحتجاج الاجتماعي 

والسياسي.
بريطاني،  أنــه  فقط  عنــه  ومعروف 
وله حساب »أنســتغرام« يتابعه خمسة 
ملايــين مســتخدم. وبانكســي فنــان 
مناصر  وهــو  وســاخر،  ملتزم  شــارع 
لحقوق الفلســطينيين، وينــدد بالنزعة 
الأمريكية  والإمبرياليــة  الاســتهلاكية 

وبالحرب.
وقبــل شــهرين، وضــع فــي إحدى 
لوحاتــه أداة تجعلها تتمزق تلقائيا بعد 
بيعها فــي مزاد، ولم تكــن تلك الخطوة 
الأولى المتمردة له علــى البيع التجاري 
للأعمــال الفنية، بل ســبق أن طرح قبل 
خمس ســنوات أعمالا أصلية موقعة منه 
للبيــع في متنزه »ســنترال بــارك« في 
نيويورك بأســعار بخسة. كما علق على 
القاعــة التي تعــرض فيها لوحة  جدار 
باريس  في  اللوفر  متحــف  في  موناليزا 
برســم  مرفقة  العمل  هــذا  عن  نســخة 

تعبيري لوجه باسم.

مهرجانات عائلية للتسوق والترفيه تستقطب السياح خلال موسم الإجازات في الدوحة
الدوحة ـ »القدس العربي«

 من إسماعيل طلاي:

انطلقت فــي الدوحة، فعاليات النســخة 
الثالثــة مــن مهرجان قطــر للتســوق التي 
تســتمر إلى غايــة 20 كانون الثانــي/ يناير 
المقبل، وتشهد نســختها الجديدة سلسلة من 
العروض الترويجيــة والفعاليات الترفيهية، 
والحفلات الموسيقية؛ مع بدء موسم الإجازات 
الشتوية، وتزايد أعداد السياح الأجانب، في 
ظــل الانتعاش الذي تشــهده أجواء الطقس 

بمنطقة الخليج.
وبالتزامــن مــع مهرجان قطر للتســوق، 
ستشــهد الدوحــة مجموعة مــن الفعاليات 
المصاحبــة التــي تحتفي بتجارب التســوق 
والترفيه فــي أنحاء قطر، ومنهــا »مهرجان 
ربيع ســوق واقف« و»مهرجان ربيع ســوق 
واقف الوكرة«، و»ســوق تربــة للمزارعين« 
في ســاحة الاحتفــالات في مؤسســة قطر، 
و«الســوق الليلي« بنادي الدحيل الرياضي، 
وفعالية »تقهوى« في الحزم والتي تقام يوميا 
حتى 19 كانــون الثاني/ ينايــر. كما يتزامن 
المهرجان مع فتح قرية عالــم الترفيه أبوابها 
مســرحية  وعرض  أخــرى،  مــرة  للجمهور 

»كومبارس« على خشبة مســرح قطر الوطني في 5 
كانون الثاني/ يناير 2019.

وأعطيت إشــارة انطلاق مهرجان قطر للتسوق 
فــي احتفالية حضرها لفيفٌ من كبار الشــخصيات 
والدبلوماسيين والمسؤولين وقادة القطاع الخاص، 

على  والقائمين  المهرجــان  شــركاء  إلــى  بالإضافة 
بمتاحف  الشــركة«  »بيت  واســتضافها  تنظيمــه، 
ن حفل الافتتــاح عرضاً للأزياء  مشــيرب. وقد تضمَّ
وأحدث صيحات الأناقة وعروضاً موســيقية حية، 
وهو ما منح الحضور لمحة عمّــا ينتظرهم على مدار 

الشهر.

ويشهد الأسبوع الأخير من مهرجان قطر للتسوق 
سلســلة من الحفلات والعروض الموســيقية الحية 
التي ســوف يشارك فيها مجموعة من أشهر المطربين 
من بينهــم الهندي آرجيت ســينج، وفرقــة الغناء 
الشــعبي الباكستانية »ســترينجز«  والمطرب علي 

سيتي والمطربة قرة العين بلوج.

ويتيــح المهرجان للمتســوقين العديد من 
للفوز بجوائــز نقدية وســيارات  الفــرص 
تصــل قيمتها إلى 3 ملايين ريــال قطري، كما 
يخصــص المهرجان وللمرة الأولى لعشــاق 
الأناقة أســبوعاً للتصميم في الفترة ما بين 5 
و12 كانــون الثاني/ ينايــر، ليضم مجموعة 
من الفعاليات والعروض التي تحتفي بكل ما 
يتصل بالموضة والأناقة والتصميم. وستقام 
فعاليات الأسبوع في مركز الدوحة للمعارض 

والمؤتمرات.
وأطلــق القائمــون علــى مهرجــان قطر 
للتســوق للمــرة الأولى أيضاً تطبيقــاً ذكياً 
المهرجان »ShopQatar« كما  اســم  يحمل 
يمكــن تحميلــه مجانــاً، وذلــك لمســاعدة 
المتســوقين علــى مواكبــة جميــع عروض 

وفعاليات المهرجان.
القريصي من المجلس الوطني  وقال راشد 
للســياحة: »يتزامن مهرجان قطر للتســوق 
في هذه الســنة مع موسم العطلات الشتوية 
لســكان قطر وزوارها على الســواء، ولذلك 
فهو يقــام في وقــت مثالي للغايــة. ونحن 
نحرص دائماً على مراجعة وتجديد محتوى 
حتى  وذلك  الســنوية  وعروضــه  المهرجان 
نضمن تلبية متطلبات جميع فئات وشــرائح 
جمهــور المهرجان ومســاعدتهم على خوض 
تجربة تسوق تتســم بالأصالة وتلائم احتياجاتهم 
المختلفــة.« وأضاف قائــلًا: »نود أن نوجه الشــكر 
لشــركائنا في القطاعين العام والخاص على دعمهم 
المتواصل لإنجاح هذا المهرجان والذي نأمل أن نراه 

يكبر أكثر وأكثر في السنوات المقبلة.«

»مدوِّن« 
يتفوق بأغنية مستعارة

على أريانا غراندي في بريطانيا
 ■ لندن - رويترز: فقــدت أريانا غراندي صدارة قائمة 
الأغاني البريطانية في عيد الميلاد أمام مدون بث أغنية عن 

تجربته كأب وعن أكلته المفضلة فطائر النقانق.
وســجل لادبيبي واســمه الحقيقي مارك هويل نسخته 
الخاصة من أغنية »وي بيلد ذيز سيتي«، التي غناها فريق 
ستارشــيب عام 1985، مع زوجته وابنيه مغيرا في إيقاعها 

لكي تنسجم مع وجبته البريطانية المفضلة.
وقــال الرجــل البالغ من العمــر 31 عاما »أشــكر كل من 
في بريطانيا الذين رفعــوا فطيرة النقانق إلى القمة. لا أجد 

كلاما أعبر به عن امتناني«.
ويتابــع لادبيبــي، الــذي يبــث تســجيلات فيديــو عــن 
تجربتــه كأب وفــاز في يونيــو/ حزيران بجائزة »أشــهر 
أب/أغســطس فــي العــام«، قرابــة ثلاثة ملايين شــخص 
على فيســبوك وأكثر من 470 ألفــا على قناته الخاصة على 

»يوتيوب«.

لوحة الفنان

جانب من الفعاليات

»مدون« وعائلته

حلا شيحة
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اقتصاد ومـال

■ هافانــا ـ أ ف ب: تبنــى البرلمــان الكوبي 
بالإجماع أمس الأول السبت مشروع الدستور 
الجديد للبلاد الذي يعترف باقتصاد الســوق 
بدون التخلي عن هدف بناء مجتمع شــيوعي، 
وسيتم عرضه للتصويت عليه في استفتاء في 

24 شباط/فبراير.

لا تخلي عن الشيوعية

ووضع النــواب البالغ عددهــم 560 وبينهم 
-2008( الســابق  الرئيــس  كاســترو  راوول 
2018( والأمين العام الأول للحزب الشــيوعي، 
فــي اليــوم الثانــي مــن اجتماعهم اللمســات 
الأخيــرة على النــص. وأقر النص في جلســة 
للبرلمــان لم يســمح لمراســلي وســائل الإعلام 
الدولية بدخولها، كما ذكرت صحيفة »غرانما« 

على موقعهــا الالكتروني. وقال منســق لجنة 
صياغــة الدســتور أوميــرو اكوســتا قبل ذلك 
إن »هذا الدســتور هو تعبير صادق عن الطابع 
الديموقراطي والتشــاركي لشــعبنا لأنه انبثق 

منه ويعبر عن روحيته«.
ووصــل النــص إلــى البرلمــان فــي صيغــة 
أدخلت عليها تعديلات كبيرة بعد ثلاثة أشــهر 
مــن النقاشــات الشــعبية التــي شــارك فيهــا 
حوالــى 8,9 ملايين كوبي من أصــل 11 مليون 

نسمة عدد سكان الجزيرة.
وفي بلد اعتاد على الإجماع السياســي منذ 
نصــف قرن، تم تقديم 783 ألفــا و174 اقتراحا 

لتعديلات أو إضافات أو إلغاء فقرات.
واضطرت الســلطات الكوبية التي أشادت 
لتصحيــح  الديموقراطيــة،  الممارســة  بهــذه 
نســختها. وقد صححت اللجنة المخولة ستين 

فــي المئة من النــص. عندما قــدم النص الأول، 
تناولــت التعليقات نقطة ترتــدي طابعا رمزيا 
كبيــرا فــي كوبــا وكذلــك فــي الخــارج وهي 
شــطب ضرورة بنــاء »مجتمع شــيوعي« التي 
وردت فــي دســتور 1976. واضطــر الرئيــس 
الكوبي ميغيــل دياز-كانيــل لتوضيح الأمور 
»الشــيوعية  إن  وقــال  أيلول/ســبتمبر.  فــي 
والاشــتراكية مرتبطتان بشــكل وثيق. أي من 
هــذه العبارتين تنطبق على العبــارة الأخرى«. 
وقــال أوميــرو أكوســتا إن النــص تضمن من 
جديــد العبارة. وقــال »إذا كان ذلك )الغاؤها( 
يثير شــكوكا ويمكن أن يوحي بأن كوبا تخلت 

)عن الشيوعية(، فها هي«.
وأثــار ذلــك اســتياء المعارضة التــي دعت 
إلــى رفض المشــروع. وقال »الاتحــاد الوطني 
لكوبا« )منشــقون( فــي بيان حصلــت وكالة 

فرانــس بــرس علــى نســخة منــه »القــول إن 
الكائن البشــري يحقق كرامته في الاشتراكية 

والشيوعية هو استخفاف بذكائه«.
لم تتخل كوبا عن الشيوعية لكن اقتصادها 
يتنوع تدريجيا. وحاليــا يعمل 591 ألف كوبي 
فــي القطاع الخاص، يشــكلون 13 في المئة من 

العاملين.

الدولة الاشتراكية

إلــى  أيضــا  الجديــد  الدســتور  ويهــدف 
الاعتــراف بهــذا الواقع عبــر إقراره بالســوق 

والملكية الخاصة والاستثمار الأجنبي.
واضــاف أكوســتا أن الدولــة الاشــتراكية 
مبــدأ  فــي  الســلطة«  »بمقاليــد  ســتحتفظ 
يبقــى قائمــا. خلال المناقشــات الشــعبية، لم 

يكــن الموضــوع الأكثــر إثــارة للجــدل مرتبطا 
بالاقتصــاد، بل ببند ينص علــى أن الزواج هو 
»اتحاد بين شخصين«، وليس بين رجل وامرأة 

كما هو الحال في دستور 1976.
وكان ذلك ســيمهد للســماح بزواج المثليين 
فــي الجزيرة. وخــلال الســنوات الأولى التي 
المثليــون  تعــرّض   ،1959 العــام  ثــورة  تلــت 
لانتهاكات وقدّم الزعيم التاريخي للبلاد فيدل 
كاسترو الاعتذار شــخصيا على تلك الأفعال، 

مؤكدا أنها لا تتماشى مع سياسة الدولة.
وغالبية المشــاركين في النقــاش عبروا عن 
تأييدهــم لإبقاء الصيغــة الســابقة التي تغلق 

الباب في وجه زواج المثليين.
ووجدت لجنة صياغة الدســتور حلا وسط 
يتلخــص بتعريــف الزواج على أنه »مؤسســة 
تفاصيــل  أي  بــدون  وقانونيــة«،  اجتماعيــة 

أخــرى. ويمكــن إدراج زواج المثليــين بعد ذلك 
في قانــون العائلــة، على أن يطــرح للتصويت 
في استفتاء خلال سنتين. ورأس حربة الدفاع 
عن زواج المثليين مارييلا كاســترو ابنة راوول 
كاســترو التي أكدت أن الأمر »ليس خطوة إلى 
الوراء«. وقالت لجنة صياغة الدستور إن البند 
الثاني الذي أثــار رفضا هو تحديد مدة الولاية 
الرئاســية بخمس ســنوات قابلة للتجديد مرة 
واحــدة، علــى أن لا يتجاوز ســن الرئيس عند 

توليه السلطة للمرة الأولى الستين عاما.
وكان ذلــك سيشــكل تغييــرا كبيــرا بعــد 
حكــم فيدل كاســترو الطويــل )2008-1976( 
ثــم شــقيقه راوول. وأخيــرا، لــم يــدرج فــي 
مشــروع الدستور الجديد الســماح لعدد كبير 
من الأحــزاب أو انتخــاب الرئيس فــي اقتراع 

مباشر.

■ الكويــت ـ وكالات: توقّع وزيران للنفط في منظمة 
الــدول المصدرة »أوبك« الاحد أن تتوقف أســعار الخام 
عــن التراجع وأن ترتفع مجددا فــي الربع الأول من عام 

2019، حين يدخل اتفاق لخفض الانتاج حيز التنفيذ.
وخســرت الأســعار أكثر من 36 بالمئة من قيمتها منذ 
بدايــة تشــرين الأول/اكتوبر الماضــي وانخفضت إلى 
عتبــة 54 دولارا للبرميــل، في ظل مخــاوف من حدوث 
فائــض في العرض، إلــى جانب ضعف الطلــب العالمي 
علــى الخام. وقال رئيس »أوبــك« وزير النفط الاماراتي 
ســهيل المزروعــي في مؤتمــر صحافي فــي الكويت إن 
الفائــض أقل ممــا كان عليه فــي 2017، وســينتهي في 

غضون شهر أو شهرين في بداية 2019.
وأوضح »استنادا إلى الأرقام المتوافرة، فإن المخزون 
الزائد في الاســواق هــو حوالى 26 مليــون برميل )...( 

مقارنة بـ 340 مليون برميل في بداية 2017«.
وتوصّلت منظمة »أوبك« مع دول نفطية من خارجها 
بينهــا روســيا، إلى اتفــاق ينــص على خفــض الانتاج 
بمعــدّل 1,2 مليــون برميل يوميــا، فــي محاولة لعكس 
المســار الانحداري للأســعار الذي سُــجّل في الأشــهر 

الأخيرة.

إنتاج إيران لم ينخفض كما كان متوقعا

وتوصّــل وزراء الطاقــة للاتفــاق الذي يدخــل حيّز 
التنفيذ في الأول من كانون الثاني/يناير بعد محادثات 

استمرت يومين في مقر المنظمة في فيينا هذا الشهر.
وذكــر المزروعــي أن »زيــادة المخزون كانت بســبب 
زيادة الانتاج في الأشــهر القليلة الماضية بالاضافة إلى 
أن إنتــاج إيران لــم ينخفض كما كان متوقعــا« بعد بدء 

فرض العقوبات الأمريكية عليها.
مــن جهته، قال وزيــر النفط العراقــي ثامر الغضبان 

»هنــاك اجماع بين المنتجين من أوبك وخارجها للالتزام 
باتفاقية خفض الانتاج الجديدة«، مضيفا أن »الاتفاقية 
الجديدة صالحة لستة أشهر« وأن »الوزراء سيجتمعون 

في نيسان/ابريل المقبل لتقييم اثر الخفض«.
وأعرب الغضبان عن تفاؤله بأن الإجراءات الجديدة 
»ســوف تؤثــر ايجابا في إيقــاف الانحدار في أســعار 
النفــط«. كانــت أوبــك ومنتجون مــن خارجهــا بقيادة 
روســيا اتفقوا فــي مطلع الشــهر الجــاري على خفض 

الإنتاج بكميات تفوق توقعات السوق.
ورغــم ذلــك، انخفضــت أســعار النفط يــوم الجمعة 
لأدنى مســتوى منذ الربع الثالث مــن 2017، حيث أدى 
فائــض المعــروض العالمــي إلى عــزوف المشــترين قبل 

عطلات على مدى الأسبوعين المقبلين.

كميات كبيرة فائضة في السوق

وقال محافظ الســعودية في أوبــك أديب الأعمى إن 
الفائض في السوق النفطية تراجع إلى 37 مليون برميل 
في نوفمبر/ تشــرين الثاني مــن 340 مليونا في يناير/ 
كانون الثاني 2017، حين بدأت أوبك وحلفاؤها خفض 

الإنتاج سعيا لدعم أسعار النفط.
وذكــر الغضبان أنــه يتفق مع توقعــات وزير الطاقة 
الســعودي خالد الفالح بشــأن إمكانية تجديد الاتفاق، 
مضيفــا أن بلاده ترغــب في تمديد اتفــاق خفض إنتاج 
النفط في أبريل/ نيسان. وتعقد أوبك اجتماعها الكامل 

المقبل في فيينا في ذلك الشهر.
وتابــع الوزيــر العراقي »ســنراقب مســار الأســعار 

وتطورها مع الزمن«.
من جهته قال وزيــر الدولة القطري لشــؤون الطاقة 
ســعد الكعبي أمس الأحد إن الفترة الحالية وقت صعب 
لأســعار النفط، مشــيرا إلــى أن هنــاك دولا مــن بينها 

الســعودية ضخت كميات كبيرة »لــم يكن لها مبرر« في 
الأسواق خلال السنة الماضية.

وقــال الوزيــر القطري »هــذا وقت عصيب بالنســبة 
لأســعار النفط وهناك كميات كبيرة فائضة في السوق 
ويجــب التعامل معها. هناك قــرارات اتخذت من بعض 
الدول لخفــض الانتاج )فــي اجتماع أوبــك الماضي(.. 
لأنــه تم ضخ كميات كبيــرة لم يكن لها مبرر في الســنة 

الماضية«.
وردا علــى ســؤال حــول هــذه الــدول ومــا إذا كان 
مــن بينهــا الســعودية، قــال الكعبي »الســوق واضح، 
ومعــروف أن هناك كميــات كبيرة تم ضخهــا من دول 
عديــدة. ودول معــدودة على الأصابع التــي لديها هذه 

الإمكانيات.. منها السعودية وغيرها«.
وأكد الوزير القطــري أن »الحصار لم يؤثر على دولة 
قطــر بتاتا فــي قطاع النفــط والغــاز«، في إشــارة إلى 
المقاطعــة التــي تفرضها أربــع دول عربيــة أخرى على 
الدوحــة منــذ يونيو حزيــران 2017 متهمــة إياها بدعم 

الإرهاب، وهو ما تنفيه قطر.

البرلمان الكوبي يتبنى دستوراً جديداً يعترف باقتصاد السوق

وزير قطري: هذا وقت صعب لأسعار النفط والسعودية وغيرها ضخت كميات لا مبرر لها

مسؤولان في »أوبك« يتوقعان وقف انحدار الأسعار في الربع الأول من 2019

اردوغان: اقتصادنا سيحقق صعودا قويا في المرحلة المقبلة 
■ إســطنبول ـ الأناضــول: أعلن الرئيس التركــي، رجب طيب 
اردوغان، أن اقتصاد بلاده سيحقق صعودًا قويًا في المرحلة المقبلة.

جاء ذلك في خطاب ألقاه الرئيــس اردوغان، أمس الأحد، خلال 
اجتماع لمجلــس العلاقات الاقتصادية الخارجيــة التركي في مدينة 
إســطنبول. وقال اردوغان: »مع التحســن الذي تشهده الأسواق 
المالية والتوقعات ســيحقق اقتصادنا صعــودًا قويًا خلال المرحلة 

القادمة«.
الرئيس اردوغان، شدّد على أن »العام 2019 سيكون عاما مميزًا«.

وتابع: »لا توجد أي قوة فانية تســتطيع إيقــاف نهضتنا، طالما 
أبعدنا التشــاؤم واليأس عن بلادنا«. وأشــار إلى أنه »عندما بدأنا 
المشوار عام 2002، كانت صادراتنا 36 مليار دولار، أما الآن فوصلت 

إلى 170 مليار دولار«.
وثمن اردوغان الجهود التي يبذلها مجلس العلاقات الاقتصادية 
الخارجيــة التركي داخل البلاد وخارجهــا.  وأعرب عن ثقته في أن 
المجلس ســيرفع سقف نجاحاته نحو مســتويات أفضل في المرحلة 

القادمة.
ودعــا إلى نقل قوة الاقتصــاد التركي إلى جميــع أنحاء العالم، 

انطلاقًا من المناطق القريبة. 
وأوضح اردوغان أن تركيا جذبت اســتثمارات مباشــرة بقيمة 
15 مليــار دولار فقط بين عامــي 1975 و2002 بينما بلــغ هذا الرقم 
201 مليار دولار خــلال الأعوام الـ16 الأخيرة. ولفت إلى مســاعي 

القيادة التركية في ضمان لقاء رجــال الأعمال والصناعيين الأتراك 
مع نظرائهم في مختلف القارات والبلدان. وقال إن الرئيس الإيراني 
حســن روحاني، التقى مع رجال الأعمال الأتراك في قصر تشانقايا 
بالعاصمة أنقرة، على هامش زيارته الرســمية إلى تركيا الخميس 

الماضي.
وأشــاد بالإنجازات التي يحققها المستثمرون الأتراك في مختلف 

بلدان العالــم في الآونة الأخيــرة، على صعيد التجــارة والانتاج 
وتوفير فرص العمل لمئات آلاف الأشخاص.

وبيّن أن الشــركات التركية أقدمت على تنفيذ مشاريع تدعو إلى 
الاعتزاز في بلدان عديدة، بدءا من إفريقيا حتى روسيا وكازاخستان 
والبلقان وغيرها من المناطق. وأردف: »عندما تذهبون إلى العاصمة 
الســنغالية داكار، تشــاهدون أحدث مطار في غــرب إفريقيا بناه 
المقاولون الأتراك الذيــن قاموا منذ مدة أيضًا بنــاء صالة رياضية 

مغلقة رائعة«.
وقال اردوغــان إن أحواض بناء الســفن التــي تمتلكها تركيا، 
أنتجت ســفنًا ضخمة للطاقة تــزوّد العالم بالكهربــاء حاليًا، وهي 
تشرف حاليًا على بناء 4 سفن لباكستان في إطار مشروع »ميلغام« 
بقيمة تتجاوز المليار دولار. وأوضح أنه شاهد خلال جولاته الأجهزة 
المنزلية التي تنتجها الشــركات التركية منتشرة في جنوب إفريقيا، 

وأن هذا الأمر يبعث على السرور.
ولفت إلى أن بلدانًا عدّة تعتمد على الذخائر والمركبات العسكرية 
التي تنتجها شركات الصناعات الدفاعية التركية، من باكستان حتى 
الكويت. وأكّد على زيادة التأثير التركي في دبلوماسية التجارة على 
غرار المجــالات الأخرى، وأن زعماء الدول باتوا يشــيديون بنجاح 
وصدق ونشاط والتزام المستثمرين الأتراك. وبيّن أن المشاريع التي 
تتركها الشــركات الأجنبية في وضع معلق، تقوم الشركات التركية 

بإنجازها وتسليمها إلى الجهات المعنية خلال فترات قياسية.

البصرة توقع اتفاقاً أولياً
لتشييد محطتي تصفية مياه

■ بغــداد ـ مــن إبراهيم صالــح: أبرمت محافظــة البصرة جنوبي العــراق، الأحد، 
اتفاقاً أولياً مع شــركة »تشاينا إنرجي« الصينية، لتشــييد محطتين لتصفية وتحلية 

المياه، بطاقة 8 آلاف متر مكعب في الساعة.
وذكر بيان صادر عــن المحافظة، أن الاتفاقية الأولى تقضــي بتنفيذ محطة تصفية 

بمشروع ماء العباس، بطاقة 5 آلاف متر مكعب بالساعة.
بينمــا تنص المذكرة الثانيــة، على تنفيذ محطة تحلية مياه في قضاء شــط العرب، 

بطاقة 3 آلاف متر مكعب في الساعة، دون الإشارة إلى قيمة العقدين.
وتشــكو البصرة من نقص كبير في مياه الشــرب، خاصة في فصل الصيف عندما 
تــزداد نســبة الملوحة في مياه شــط العرب، الذي يشــكل المصدر الرئيســي لمحطات 

التصفية.
وتســببت زيادة نســبة الملوحة في الصيف المنصرم، إلى إصابة الآلاف من سكان 
البصــرة بحالات تســمم، ما فجــر غضب الســكان الذيــن خرجوا فــي احتجاجات، 

تخللتها أعمال عنف واسعة النطاق.
وتعتبــر البصــرة مركز صناعــة النفــط والمنفذ البحــري الوحيد في العــراق، لكن 
الحكومات المتعاقبة فشــلت في تحسين الخدمات العامة الأساسية مثل مياه الشرب 

والكهرباء والصحة والتعليم وغيرها.
 )الأناضول(

واردات الصين من الغاز المسال تسجل مستوى قياسيا الشهر الماضي
■ بكين ـ رويترز: أظهرت بيانات الجمارك أمس الأحد أن واردات الصين من الغاز الطبيعي المســال ســجلت مستوى قياسيا في نوفمبر/ تشرين 

الثاني مع توجه التجار لشراء الوقود في ظل زيادة استهلاك الأسر والشركات لأغراض التدفئة في أشهر الشتاء الشديدة البرودة.
ووفقا لبيانات الإدارة العامة للجمارك، بلغت واردات الغاز الطبيعي المســال 5.99 مليون طن في نوفمبر /تشــرين الثاني، بزيادة 48.5 في المئة 

عن الشهر نفسه من العام الماضي. ويتجاوز ذلك الرقم القياسي السابق البالغ 5.18 مليون طن المسجل في يناير كانون الثاني من العام الجاري.
وتسعى الصين لتحويل مناطق في البلاد لاستخدام الغاز في التدفئة بدلا من الفحم سعيا لتطهير البيئة.

وزادت واردات الغاز الطبيعي المســال في أول 11 شــهرا في عام 2018 بنســبة 43.6 في المئة مقارنة بها قبل عام إلى 47.52 مليون طن، متخطية 
المســتوى القياسي السنوي المسجل العام الماضي والبالغ 38.13 مليون طن. وأشــارت البيانات إلى نزول صادرات الصين من البنزين والديزل في 

نوفمبر تشرين الثاني مقارنة بها قبل عام مع خفض شركات التكرير المحلية الإنتاج بسبب تقلص هامش الربح.
وصدرت الصين 1.23 مليون طن من الديزل في نوفمبر تشرين الثاني، بانخفاض 37.5 في المئة على أساس سنوي.

وتراجعت صادرات البنزين الشهر الماضي 39.2 في المئة على أساس سنوي إلى 630 ألف طن.

... وتجارتها مع كوريا الشمالية تهبط 
52.9% على أساس سنوي في 11 شهرا

■ بكــين ـ رويتــرز: أظهرت بيانــات الجمارك أمــس الأحد أن 
تجــارة الصين مع كوريا الشــمالية هبطت بنســبة 52.9 في المئة 
إلــى 2.2 مليــار دولار في الفترة من يناير/ كانــون الثاني وحتى 
نوفمبــر/ تشــرين الثانــي، مقارنة مع الفترة نفســها مــن العام 

الماضي.
وهــوت واردات الصــين مــن كوريا الشــمالية 88.6 فــي المئة 
إلــى 191.75 مليــون دولار في الفتــرة ذاتها، في حــين تراجعت 
صادراتها إلى كوريا الشمالية 33 في المئة إلى 2.01 مليار دولار.

وبلغ إجمالي قيمة تجارة الصين مع كوريا الشــمالية 247.75 
مليــون دولار في نوفمبر/ تشــرين الثاني، ارتفاعــا من 245.34 
مليون دولار في الشــهر الســابق. وارتفعت قيمة الصادرات إلى 
كوريا الشــمالية إلى 227.7 مليون دولار من 227.45 مليون دولار 

في الشهر السابق.

الصين تدرس تبني قانون
موحد للاستثمار الأجنبي

■ بكين ـ د ب أ: كشــفت وكالة أنباء الصين الجديدة )شــينخوا( عن أن 
البلاد تدرس تبني قانون موحد بشأن الاستثمار الأجنبي في البلاد.

وذكرت أنــه جرى تقديم مشــروع قانون بهذا الشــأن لاجتماع دوري 
للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي الوطني، والذي بدأ أعماله أمس الأحد.

وفور تمريره، ســيحل القانــون محل ثلاثــة قوانين قائمــة وتتعلق 
بالمشــروعات المشــتركة الصينية الأجنبيــة عن طريق امتلاك الأســهم، 
والمشروعات المشتركة غير السهمية )التعاقدية(، والمشروعات ذات الملكية 
الأجنبية بالكامل. وذكرت وكالة »بلومبرغ« للأنباء أن المشروع يهدف إلى 

حماية الاستثمار الأجنبي.
ويقترح مشروع القانون تبني آلية »قائمة سلبية« للاستثمار الأجنبي، 
ما يعني أن أي اســتثمار أجنبي في أي مجال غير مشمول في القائمة سيتم 
معاملته بنفس طريقة الاســتثمار المحلي، فضلا عن أن أي سياسات داعمة 

للشركات المحلية سيتم تطبيقها للأجنبية أيضا.
وأشــارت تقارير محلية إلى أن مشروع القانون سيحمي الملكية الفكرية 
للمستثمرين الأجانب، بحيث لن يتم استخدام أي تدابير إدارية لإجبارهم 

على نقل التقنيات التي يعملون بها.

وزير النفط العراقي: دراسة اتفاقية تصدير الغاز إلى الكويت في اللمسات الأخيرة
الكويــت ـ د ب أ: قال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان أمس الأحد إن بلاده تدرس 

حاليا اتفاقية تصدير الغاز إلى الكويت، مبينا أن هذه الدراسات في اللمسات الأخيرة.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية )كونــا( عن الغضبان القول، في تصريح للصحافيين 
على هامش الاجتماع الـــ101 لمجلس وزراء منظمة الأقطــار العربية المصدرة للبترول 
)أوابك(، المنعقد في الكويت، أن الاتفاقية تمت أثناء تولي الحكومة العراقية الســابقة 

»وسندرسها وسيكون موقفنا بناء على المعطيات الإيجابية«.
وأضاف: »لا أســتطيع أن أقول إن لدي ملاحظات على الاتفاقية، إذ ســبق وصدرنا 
الغاز إلــى الكويت في الثمانينيات من حقل الرميلة، لكن في ذات الوقت نعلم جميعا أن 

العراق لديه احتياجات كبيرة من الغاز وخصوصا لتوليد الطاقة الكهربائية«.

وحول التنقيب في المناطق الحدودية بين الجانبين، قال: »تواصل الجانبان قبل أيام 
في اجتماع كبير موسع شمل الفنيين من الطرفين، وســيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة، 
كما أن الاستشــاري العالمي سيقوم بدراسة المنطقتين المتاخمتين على الحدود والمتواجد 

بهما حقلي الترقة صفوان العبدلي«.
وأفاد بأنه بناء على الدراســة »ســنتخذ سياســة إنتاجية بحيث يكون الإنتاج من 

ناحية الملكية مجزي للطرفين«.
وحول أســعار النفط، أكد الغضبان أن تفعيل قرار منظمة الــدول المصدرة للبترول 
)أوبك( والمســتقلين بشأن خفض الانتاج بواقع 2ر1 مليون برميل يوميا بداية من العام 

المقبل من شأنه أن يعادل السوق ويستوعب الفائض.

من اليمين: هيثم الغيص محافظ الكويت لدى »أوبك« ووزير النفط العراقي ثامر الغضبان
ووزير الطاقة والصناعة الإماراتي سهيل المزروعي ووزير الطاقة الجزائري مصطفى القيطوني في مؤتمر صحافي أمس في الكويت

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

مصدران: ترامب ناقش إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي

بلومبرغ: الإغلاق الجزئي لمؤسسات الحكومة الأمريكية قد يمتد حتى يناير
■ واشــنطن ـ د ب أ: ذكرت وكالة أنباء بلومبرغ الأمريكية، أمس الأحد، أن الإغلاق الجزئي لمؤسســات الحكومة الأمريكية، الذي دخل يومه الثاني، قد يستمر 
حتى أواخر الأسبوع الجاري، أو ربما حتى كانون ثان/يناير المقبل. وأضافت الوكالة أن ذلك يأتي وسط تأزم الموقف بين البيت الأبيض والديمقراطيين حول مطلب 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخصيص مليارات الدولارات لتمويل بناء جدار حدودي مع المكســيك. وحذرت نانسي بيلوسي، زعيمة الديمقراطيين في مجلس 

النواب، من أن الإغلاق ربما لن ينتهي حتى مطلع الشهر المقبل.
وأمضى الجانبان يوم أمس الأول السبت يتباحثان حول سبل إيجاد حل للأزمة.

وبدأ الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية في وقت مبكر من يوم أمس الأول السبت بعدما فشل المشرعون في تمرير مشروع قانون التمويل قبل الموعد النهائي في 
منتصف ليل الجمعة/السبت )بتوقيت الولايات المتحدة(، دون مؤشرات على حدوث تقدم في المحادثات الهادفة لإنهاء ذلك.

وأعرب ميتش ماكونيل، زعيم الجمهوريين في مجلس الشــيوخ الأمريكي، عن أمله في إمكانية التوصل إلى اتفاق »قريبا«، دون مؤشــر على دعوة النواب إلى 
إجراء تصويت. ويحاول النواب التوصل إلى تســوية بشــأن طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن يشمل مشروع قانون الانفاق خمسة مليارات دولار لبناء 
جدار على الحدود مع المكســيك. وتوقف عمل نحو 25 في المئة من مؤسســات الحكومة الاتحادية، مما يؤثر على تسع وكالات حكومية ومئات الآلاف من الموظفين، 

حيث سيضطر العديد منهم للعمل بدون أجر في حين سيتعرض آخرون للإقالة المؤقتة وذلك قبل أيام من عيد ميلاد السيد المسيح )الكريسماس(.

■ واشــنطن ـ رويترز: قال مصدران مطلعــان إن الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب ناقش ســرا إمكانية إقالة رئيس مجلــس الاحتياطي الاتحادي )البنك 
المركزي الأمريكي( جيروم باول، في خطوة قد تهز الأســواق المالية المضطربة 
بالفعل. وذكر المصدران أمس الأول الســبت أنهمــا لا يتوقعان أن يقيل ترامب 
رئيس مجلــس الاحتياطي رغم اعتراض الرئيس الأمريكي في الســر والعلن 
على رفع البنك المركزي لأســعار الفائدة وانتقاداته المتكررة لباول الذي عينه 

هو شخصيا.
غير أن وزير الخزانة ســتيفن منوتشين قال في تغريدة على موقع تويتر في 
ساعة متأخرة من مساء أمس الأول الســبت إن ترامب أبلغه أنه لم يقترح قط 

عزل رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي.
ونقل منوتشين عن ترامب قوله »لم أقترح قط إقالة رئيس مجلس الاحتياطي 

جاي باول ولا أعتقد انني أملك الحق في القيام بذلك«.

وأي محاولة لإزاحة رئيس مجلس الاحتياطي ستكون غير مسبوقة وتعتبر 
هجوما على استقلالية البنك المركزي الأمريكي التي تهدف إلى النأي به عن أي 
اعتبارات سياســية. ومن المحتمل ألا يكون لمثل هذا القرار أساس قانوني قوي 

ومن المرجح أن ينال بقوة من الأسواق المالية في العالم.
ويســمح قانون مجلس الاحتياطي الاتحــادي للرئيــس بإقالة عضو في 
مجلس إدارة البنك »لسبب«، لكن استياء ترامب من رفع المجلس أسعار الفائدة 
لا يفي بهذا الشــرط على الأرجــح. غير أن القانون لم يختبــر في إقالة رئيس 

مجلس إدارة.
وهاجم ترامب باول، الذي نُصب رئيســا لمجلــس الاحتياطي الاتحادي في 
أوائل فبراير/ شــباط الماضي، والمجلس مرارا لرفعهمــا تكلفة الاقتراض العام 
الجاري لاســيما مع هبوط أسعار الأســهم فيما بدأت عائدات سندات الخزانة 

تشير لركود محتمل في المستقبل.
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اقتصاد ومـال

الخرطوم: تجار يشتكون من تراجع القوة الشرائية بالتزامن مع الاحتجاجات
■ الخرطــوم ـ الأناضــول: اشــتكي تجار 
من تراجع حاد في القوة الشــرائية بالأسواق 
التجاريــة فــي العاصمــة الخرطــوم، أمــس 
الأحد، بالتزامن مــع تظاهرات تضرب المدينة 
منذ الأربعاء الماضــي؛ احتجاجا على التردي 
المعيشــي وغلاء الأســعار. وقال تجار تحدث 
معهم مراســل الأناضول إن القوة الشــرائية 
شــبه معدومــة فــي الأســواق التجاريــة منذ 
صبــاح اليــوم، تزامنــا مع خلو الأســواق من 

المارة.
ســودانية  مــدن  تشــهد  الأربعــاء،  ومنــذ 
مظاهرات توسعت دائرتها الخميس؛ ما أسفر 
عن مقتل 8 أشخاص حســب السلطات، فيما 
قالت المعارضة إن عدد القتلى بلغ 22 شخصا. 
أدوات  تاجــر  وهــو  أحمــد،  علــي  وقــال 
وســط  العربــي  الســوق  فــي  كهربائيــة 
الشــعبية  »الاحتجاجــات  إن  الخرطــوم، 
التــي اندلعــت ســاهمت فــي انعــدام القوى 
الشــرائية«. وأضاف، أن »التخوف من اندلاع 
الاحتجاجــات مــرة أخرى ســاهم فــي ركود 

الحركة التجارية«.
من جانبه، أفــاد تاجر المــواد الغذائية، عز 
الدين خيري، بحدوث ارتفاع كبير في أســعار 
الســلع الاســتهلاكية، تزامنــا مــع الأزمــات 

الاقتصادية التي يعشيها السودان.
وأوضح أن »أســعار جوال الســكر زنة 50 
كغــم قفزت من 1400 جنيهــا إلى 1600 جنيها 
)29.4 - 33.7 دولارا( فــي ظــرف يومين، عدا 

عن عديد السلع الأساسية الأخرى.
والجمعــة، اتســعت دائــرة الاحتجاجــات 

لتشــمل مدن ربك )مركز ولاية النيل الأبيض( 
والأبيــض )مركــز ولايــة شــمال كردفــان( 

وعطبرة )ولاية نهر النيل/ شمال(. 
ويعانــي الســودان مــن أزمات فــي الخبز 
والطحين والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع 

ســعر الــدولار مقابــل الجنيــه في الأســواق 
الموازيــة )غير الرســمية(، إلى أرقام قياســية 
تجــاوزت أحيانــا 60 جنيهــا مقابــل الدولار 

الواحد.
وإثــر انفصال جنــوب الســودان عنه عام 

2011، فقــد الســودان ثلاثــة أربــاع مــوارده 
النفطيــة، التــي كانت تضخ فــي خزانته نحو 

80% من موارد النقد الأجنبي.
الســوق  فــي  جنيهــا   47.5  = )الــدولار 

الرسمية(

الجزائر: احتياطات النقد الأجنبي تتراجع 15 مليار دولار في 11 شهرا

كارلوس غصن خلف القضبان حتّى الأول من الشهر المقبل على الأقلّ

■ الجزائر ـ من حســان جبريــل: أعلن البنك 
المركزي الجزائري، أمس الأحد، تراجع احتياطات 
البلاد من النقد الأجنبــي بواقع 15 مليار دولار أو 
15.6 في المئة، خلال الأشــهر الـــ 11 المنقضية من 
2018. جاء ذلك، خلال عرض حول الحصيلة المالية 
لسنة 2018، قدمه محافظ بنك الجزائر )المركزي(، 
محمد لوكال، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني 

)الغرفة الأولى للبرلمان(.
وأوضــح »لــوكال«، أن الاحتياطــات النقدية 
الأجنبيــة تراجعت من 97.33 مليــار دولار نهاية 

ديسمبر/ كانون أول 2017، إلى 82.12 مليار دولار 
نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وتراجعــت احتياطــات الجزائــر مــن النقد 
الأجنبــي إلــى 88.61 مليار دولار نهايــة يونيو/ 
حزيــران 2018، ثم تقلصت إلى 86.08 مليار دولار 

نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي.
وحسب توقعات ســابقة للمركزي الجزائري، 
فمن المتوقــع أن تهبط الاحتياطات إلى 79.7 مليار 
دولار في 2019 )تغطي 18.4 شهرا من الواردات(، 
قبل أن تصل إلى 76.2 مليار دولار في 2020 )17.8 

شهرا من الواردات(.
منذ  بالتراجع  الجزائــر  احتياطــات  وبــدأت 
أســعار  بانخفاض  متأثرة   ،2014 الثاني  النصف 
النفط في الســوق الدولية، لتنهي بذلك 8 سنوات 
متتالية من الارتفــاع على التوالــي )اعتبارا من 

.)2006
وبلغت احتياطات الجزائــر من النقد الأجنبي 

ذروتها في 2014، حين تخطت 194 مليار دولار.
ويرجع خبــراء جزائريون تهــاوي مدخرات 
البــلاد مــن النقد الأجنبــي بهذه الســرعة، إلى 

مســتوى الواردات المرتفع الذي يتخطى 40 مليار 
دولار سنويا على الأقل.

لكبح  معركة  ســنوات،  منذ  الجزائر  وتخوض 
فاتورة الــواردات وتقليص نزيف النقد الأجنبي، 

من خلال فرض قيود على السلع المستوردة.
الجزائرية،  الحكومــة  إجــراءات  وتضمنــت 
من  المســبقة  للتراخيــص  الــواردات  إخضــاع 
السلطات، أعقبتها قائمة بـ877 منتجا ممنوعا من 

دخول البلاد.
 )الأناضول(

■ طوكيــو ـ أ ف ب: يمضــي كارلــوس غصن رئيس مجلــس إدارة 
مجموعة رينو والرئيس الســابق لتحالف »رينو-نيسان، عيدي الميلاد 
ورأس الســنة خلف القضبان، بعد أن قرر القضاء في اليابان تمديد فترة 

توقيفه على ذمة التحقيق حتّى الأوّل من كانون الثاني/يناير.
ويشــكّل هذا القرار القضائي أحدث تطوّر في هــذه القضية التي تثير 
الاهتمــام في العالم عموما واليابان خصوصــا منذ توقيف قطب صناعة 
السيارات بشكل مفاجئ في التاسع عشر من تشرين الثاني/نوفمبر لدى 

وصول طائرته الخاصة إلى طوكيو.
وقالــت محكمة طوكيو في بيان »اتخذ قــرار إبقاء كارلوس غصن قيد 
الاحتجاز. وتنتهي مــدّة هذا الاحتجاز على ذمّــة التحقيق في الأولّ من 
كانون الثاني/يناير«. ولا يعني هذا القرار أن الرئيس الســابق لمجموعة 
نيسان ســيفرَج عنه في أوّل أيّام السنة الجديدة، إذ إن الادعاء قد يطلب 

في هذا التاريخ تمديد الفترة عشرة أيام لأغراض التحقيق.
كما أن غصن هــو أيضا قيد الحبــس الاحتياطي إثــر توجيه الاتهام 
رســميا له مرّة أولى، ما يعني أن الإفراج عنــه لن يحصل قبل انتهاء مدّة 

هذا التدبير وبعد قبول المحكمة طلب إطلاق سراحه بكفالة.
وتتفاقم مشــاكل غصن مع القضاء يوما بعــد يوم. فقد وجّهت الجمعة 
مذكّرة توقيف جديدة في حقّه، هي الثالثة، وهذه المرّة بتهمة جديدة هي 
استغلال الثقة. ويشــتبه الادعاء في أن كارلوس غصن »أخلّ بواجباته 

كرئيس مجلس إدارة نيسان وألحق أضرارا بالمجموعة«.
ويقول الإدعاء إنه جعل الشركة تغطي »خسائر استثماراته الخاصة« 
وقت الأزمة المالية في تشــرين الأول/أكتوبر 2008. وهي اتهامات ينفيها، 
حسب القناة العامة »ان اتش كاي«. ويساوي المبلغ المعني 1,85 مليار ين 

)14,5 مليون يورو(.
ولحلّ هذه المشــكلة، جعل غصن من صديق ســعودي لــه كفيلا وقام 
بتحويلات مالية تساوي قيمتها هذا المبلغ لحساب هذا الكفيل من حساب 
تابع لأحد فروع نيسان. وهذا النوع من الجنح يسقط بالتقادم بعد مرور 
سبع ســنوات. لكن القانون يســمح بعدم احتســاب فترات الإقامة في 
الخارج وهي كثيرة في حالة غصن الذي كان يمضي في اليابان ثلث وقته 
فقط. أوقف غصن، كما معاونه الرئيسي غريغ كيلي، وأودعا السجن على 

ذمّة التحقيق في التاسع عشر من تشرين الثاني/نوفمبر في طوكيو.
وتّم توقيف غصن )64 عاما( فور خروجه من طائرته الخاصة، ووجّه 

إليه الاتهام في العاشر من كانون الأول/ديسمبر لأنّه لم يصرّح للسلطات 
عن نحو 5 مليــارات ين )38 مليــون يورو( من العائــدات خلال خمس 

سنوات، من 2010 إلى 2015. ووجّه الاتهام أيضا إلى معاونه كيلي.
وكانت فترة احتجاز الرجلين اللذين ينفيان ارتكاب مخالفات قد مدّدت 
إثر شبهات جديدة بالتلاعب بتصاريح مالية، هذه المرّة بين 2015 و2018، 

لخفضها بمعدّل 4 مليارات ين )31,1 مليون يورو(.
وقد ســلّط توقيف غصن الذي يقبع في زنزانة ضيّقة في أحد سجون 
طوكيو الضوء على النظــام القضائي في اليابان، فتعرّض الأخير للكثير 
من الانتقاد. وهزّت هذه القضية أركان التحالف القائم منذ العام 1999 بين 
رينو ونيســان. وأقالت شركتا »نيسان« و«ميتسوبيشي موتورز« غصن 
من رئاســة مجلس الإدارة، في حين أبقته »رينو« في منصبه، مع تكليف 
مدير العمليات تييــري بولوريه »موقتــا« الإدارة التنفيذية للمجموعة 

»بالصلاحيات نفسها« التي يتمتع بها رئيس مجلس الإدارة.

أسهم بنوك السعودية تهوي بسبب مدفوعات الزكاة... وخسائر أمريكا تضغط على الخليج
■ دبي ـ رويترز: اســتعادت الأسهم السعودية جزءا 
من خسائرها أمس الأحد بعد موجة بيع شهدها القطاع 
المصرفي حين أعلنــت البنوك التوصل لاتفاق مع الهيئة 
العامــة للــزكاة والدخل لتســوية خلاف بشــان زيادة 

الالتزامات لكنها لا تزال مطالبة بسداد مبالغ كبيرة.
وتضــررت المعنويات في الخليج بســبب الانخفاض 
الحــاد لأســهم وول ســتريت يــوم الجمعــة مــع تأثــر 

الأسواق العالمية سلبا بإغلاق الحكومة الأمريكية.
ونزل مؤشــر البورصــة الســعودية أكثر مــن اثنين 
في المئة، وبحلول الســاعة 0731 بتوقيت غرينتش كان 
منخفضــا 1.6 فــي المئــة. غير أنــه قلص الخســائر عند 

الإغلاق إلى 0.3 في المئة.
وتعافى ســهم مصــرف الراجحــي، الذي خســر ما 
يصــل إلى 5.7 فــي المئة فــي التعاملات المبكــرة، ليغلق 

مرتفعا 1.2 في المئة.
وقــال طــارق قاقيــش مديــر إدارة الأصــول لــدى 
ميناكــورب للخدمــات المالية في دبي »حتــى ولو كانت 
البنوك جنبت المخصصات المناسبة للضرائب )الزكاة( 
التي لم يتم تســويتها، فإنه مبلغ نقــدي كبير يخرج من 
ميزانيــات البنــوك«. وأضــاف »فــي حــين أن صفقات 
الدمج والاســتحواذ وارتفاع أســعار الفائــدة، وهو من 
شأنه تحســين صافي هوامش الفائدة )ربحية البنك(، 
من الأســباب الرئيســية لتســجيل أســهم البنوك أداء 
أفضــل من المؤشــر الرئيســي، )نرى( مخاطــر نزولية 

وتحولا طبيعيا للمستثمرين داخل القطاع«.
وأعلن البنك السعودي البريطاني عن تسوية قيمتها 
الســلطات  1.6 مليــار ريــال )426 مليــون دولار( مــع 
السعودية، بينما قال مصرف الراجحي إنه توصل إلى 
تســوية مقابل 5.4 مليار ريال. وثار الخلاف بين البنوك 
والســلطات منذ بداية العام على الأقل بسبب مطالبات 

إضافية للزكاة لسنوات ترجع إلى عام 2002.
للصناعــات  الســعودية  الشــركة  ســهم  وارتفــع 
الأساســية )ســابك(، وهــي أكبر شــركة فــي بورصة 
المملكة، 0.2 في المئة ليدعم الســوق. كما كان ســهم زين 

السعودية بين الرابحين مرتفعا 2.3 في المئة.
ونزل مؤشــر ســوق دبــي 1.2 في المئة بفعل أســهم 
قطاع العقارات. وخسرت أسهم داماك العقارية 4.5 في 
المئة. وفقد سهم إعمار العقارية 3.8 في المئة، بينما هبط 

سهم الاتحاد العقارية خمسة في المئة.
وتراجعت أســواق الأســهم العالمية يــوم الجمعة مع 
تأثر معنويات المســتثمرين بزيادة جديــدة في تكاليف 

الاقتراض بالولايات المتحدة.
وتراجع مؤشــر بورصــة أبوظبي 0.8 فــي المئة أمس 
بفعل أســهم الطاقة، بعد أن فقد خام برنت 2.3 في المئة 

ليهبط إلى 53.10 دولار يوم الخميس.
وهوى سهم شــركة أبوظبي الوطنية للطاقة )طاقة( 

9.5 في المئة.
وانخفض مؤشــر البورصة القطريــة 1.2 في المئة مع 

نزول أســهم قيادية مثل صناعات قطــر أكثر من اثنين 
في المئة.

وصعــد ســهم مزايا قطــر للتطوير العقــاري 1.6 في 
المئــة. وكانت الشــركة أعلنت يوم الخميــس أنها تنوي 

دراسة الاندماج مع البندري للعقارات.
وفي يوليــو /تموز، قالت مزايا قطــر إنها قررت عدم 
المضي قدما في صفقة الاســتحواذ على برج التورنيدو 
الإداري في منطقة الخليج الغربي بالدوحة. ونزل سهم 

مزايا قطر 12 في المئة منذ بداية العام.
وارتفــع ســهم بنــك ظفــار أمــس بعــد إعــلان البنك 
التجــاري القطــري، وهــو مســاهم رئيســي فــي البنك 
الوطنــي العماني، أنه لــن يدعم اندمــاج الأخير مع بنك 
ظفار. وزاد ســهم ظفار ثلاثة في المئة بينما لم يطرأ تغير 

يذكر علي سهم الوطني العماني.
واستقر مؤشر بورصة سلطنة عمان دون تغير يذكر.
وقــال البنــك الوطنــي العمانــي أمــس إنه ســيضع 
مصالح جميع المساهمين في الاعتبار عند تقييم جدوى 

الاندماج مع بنك ظفار.
وتراجعت البورصة المصرية مع هبوط سهم المصرية 
للاتصالات 3.9 في المئة والبنك التجاري الدولي 3.4 في 

المئة. ونزل المؤشر الرئيسي للسوق 1.3 في المئة.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم 

في الشرق الأوسط:
- الســعودية: هبــط المؤشــر 0.3 في المئــة إلى 7731 

نقطة.
- دبي: تراجع المؤشر 1.2 في المئة إلى 2479 نقطة.

- أبوظبــي: انخفض المؤشــر 0.8 في المئــة إلى 4817 
نقطة.

- مصر: فقد المؤشر 1.3 في المئة إلى 12964 نقطة.
- قطر: نزل المؤشر 0.8 في المئة إلى 10333 نقطة.

- الكويت: هبط المؤشر 0.2 في المئة إلى 5300 نقطة.
- البحرين: اســتقر المؤشر دون تغير يذكر عند 1314 

نقطة.
- ســلطنة عمان: استقر المؤشــر دون تغير يذكر عند 

4336 نقطة.
)الدولار = 3.7519 ريال(

»المركزي الأردني«
يرفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس

■ عمان ـ مــن رهام علي: رفع البنك المركزي الأردني، الأحد، ســعر الفائدة بواقع 25 نقطة 
أساس )ربع نقطة مئوية(، على أدوات السياسة النقدية كافة، اعتباراً من اليوم الإثنين.

وبناء على القرار الصادر في بيان أمس، يرتفع سعر الفائدة الرئيس للبنك المركزي من 4.5 
إلى 4.75 في المئة، وسعر نافذة الإيداع لليلة واحدة من 3.75 إلى 4 في المئة .

وقررت لجنة السياســات النقدية في مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، الأربعاء، رفع 
معــدل الفائدة للمرة الرابعة خلال العام الحالي بنســبة 0.25 في المئــة، إلى نطاق 2.25 و2.5 
في المئة  وحســب بيان »المركزي الأردني«، فإن القرار يأتي في ضوء تطورات أســعار الفائدة 
في الأســواق الإقليمية والدولية، وانسجاما مع سياسة البنك بتعزيز أركان الاستقرار النقدي 

والمصرفي، وضمان تنافسية الأدوات المحررة بالدينار الأردني.
كمــا قرر البنك الإبقاء على أســعار فائدة الســلف الممنوحة ضمن برنامــج البنك المركزي 
لتمويل ودعم القطاعات الاقتصادية، دون تغيير عند مستواها الحالي، والبالغ 1.75 في المئة، 

للمشاريع داخل العاصمة و1 في المئة  للمشاريع في باقي المحافظات.
وارتفعت قيمة القروض التي منحتها البنوك في الأردن خلال الأشــهر العشــرة الأولى من 
العام بنســبة 5 في المئة، إلى 25.97 مليــار دينار )36.61 مليار دولار( مــن 24.73 مليار دينار 

)34.86 مليار دولار( في نفس الفترة من 2017. )الأناضول(

تباطؤ النمو السنوي لاقتصاد البحرين
إلى 1.6% في الربع الثالث

■ دبــي ـ رويترز: أظهــر الموقع الإلكتروني لهيئــة المعلومات والحكومــة الإلكترونية في 
البحرين أمــس الأحد أن النمو الســنوي للناتج المحلــي الإجمالي للدولــة، المعدل في ضوء 
التضخم، تباطأ في الربع الثالث من العام الحالي مع انحســار زخــم القطاعين النفطي وغير 
النفطي. ونما الناتج المحلي الإجمالي بنســبة 1.6 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث، 
متباطئا من 2.5 في المئة في الربع الثاني. وانكمش القطاع النفطي 1.5 في المئة في الربع الثالث، 

بينما نما القطاع غير النفطي بنسبة 2.4 في المئة.

وزارة التموين: احتياطي مصر
من الزيت يكفي 3 أشهر والسكر 4 أشهر

■ القاهرة ـ رويترز: قال المتحدث باســم وزارة التموين المصرية أحمد كمال أمس الأحد إن 
مصر لديها احتياطيات من السكر تكفي حتى بداية مايو /أيار. وأضاف أن البلاد تملك ما يكفي 
من الزيت لتغطية احتياجاتها لمدة ثلاثة أشــهر، بينما تمتلــك احتياطيات من الأرز تكفي حتى 
نهاية العام الحالي. كانت مصر اشترت 47 ألفا و500 طن من الأرز الصيني للوصول في الفترة 
بين الأول من فبراير /شــباط والأول من مارس/ آذار، في أول مناقصة عالمية تطرحها لشــراء 

الأرز هذا العام.

رئيس الوزراء الاسباني: سوف أعمل على تمرير
موازنة 2019 خلال الربع الأول من العام

■ مدريد ـ د ب ا: قال رئيس الوزراء الاســباني بيدرو سانشيز إنه سوف يعمل على تمرير 
موازنة عام 2019 خلال الربع الأول من العام.

وقال سانشيز لصحيفة فانجوارديا الاســبانية إنه يأمل أن تكون الموازنة مؤهلة للموافقة 
عليها عقب أن دعمــت الأحزاب الانفصالية الكتالونية بصورة غيــر متوقعة خطة الإنفاق في 
البرلمان. وقالت وكالة بلومبرغ للأنباء إنه في حال اضطر سانشيز للدعوى لإجراء انتخابات 
لعدم قدرته على تمرير الموازنة، فإنه ســوف يختار موعدا » يصب في المصلحة العامة« حسب 

قوله. وأضاف سانشيز« أطالب باستكمال إجراءات التصديق على الموازنة«.

مجلس الشيوخ الإيطالي
يصادق على موازنة عام 2019

■ روما ـ د ب ا: صادق مجلس الشــيوخ الإيطالي على موازنة عام 2019، التي كانت محور 
خلاف مرير مع بروكســل. وبعد التصويت الذي تم ليلة أمس الأول السبت، سوف يتعين على 
مجلس النواب التصديق على الموازنة لكي تصبــح قانونا. ومن المتوقع أن يتم التصويت بعد 
احتفــالات عيد الميلاد. وكان الاتحــاد الأوروبي قد رفض خطط الموازنــة الأولية، التي كانت 

ستنطوي على زيادة نسبة عجز الموازنة بصورة كبيرة.
وجرى تقديم ما يطلق عليه بالتعديل الكبير على مشــروع الموازنة، بعد الأخذ في الاعتبار 
التغيرات التي تم الاتفاق عليها مع بروكســل، أمام لجنة الموازنة بمجلس الشــيوخ الأربعاء 

الماضي.

صناعة المطاط في الصين تعلن عن أرباح قوية
■ بكين ـ د ب أ: شــهدت صناعة المطاط في الصين نموا قويا في الارباح في الاشهر العشرة 
الأولــى من هذا العــام، وفقا للبيانات الجديــدة الصادرة عن وزارة الصناعــة وتكنولوجيا 

المعلومات، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة »شينخوا« أمس الأحد.
وفي الفترة من كانون ثان/يناير إلى تشرين أول/ أكتوبر، ارتفع إجمالي أرباح 373 شركة تم 
جمع بياناتها بنســبة 14ر31 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 07ر13 مليار يوان )حوالي 
9ر1 مليار دولار أمريكي(، حسبما ذكرت الوزارة في بيان. وقال البيان »ربحية الصناعة كانت 
أفضل من نفس الفترة من العام الماضي.« وارتفع اجمالي انتاج الصناعة 31ر6 في المائة ليصل 
إلــى 13ر283 مليار يوان، بينما ارتفعت ايرادات المبيعات بنســبة 12ر6 فــي المائة لتصل إلى 
62ر281 مليار يوان. وفي الفترة نفســها، شــهد مصنعو الإطارات الرئيسيون ارتفاعًا بنسبة 

83ر1 في المئة ونمو الأرباح بنسبة 9ر41 في المئة، حسبما أشار البيان.

فولكسفاغن ترصد »أشياء 
ملفتة للنظر« خلال التفتيش 
على البرامج الجديدة للعوادم

شــركة  أعلنــت  أ:  ب  د  ـ  فولفســبورج   ■
فولكسفاجن الألمانية للســيارات أمس الأحد أنها 
رصدت »أشــياء ملفتة للنظر« أثناء عملية تفتيش 
داخلي علــى برامج العوادم الجديدة لســيارات 
الديزل. وأضافت فولكسفاجن أنها أخطرت »بدون 

إبطاء« المكتب الاتحادي للمركبات بهذا.
وحســب تصريحات فولكســفاجن، فإن الأمر 
يتعلق بســيارات الديزل بمحرك سعة 2ر1 لتر من 
نوع إي ايه.189 وأضافت الشــركة أنه ســيصدر 
على المدى القصير قرار »بشكل احترازي« بتعليق 
التنفيذ الحالي للحلول التقنية لســيارات الديزل 

ذات المحرك إي ايه سعة 2ر1 لتر.
مــن جانبها، ذكــرت وزارة النقل أن المشــكلة 
معروفة »والعملية يجــري مراجعتها لدى المكتب 
الاتحــادي للمركبات«. وأكدت فولكســفاجن أنه 
»تم بالفعل الاتفاق علــى مواعيد في مطلع كانون 
ثان/ينايــر المقبل للمضي قدما في إجراء المزيد من 

المراجعات والتحليلات المشتركة«.
كانت الشــركة اعترفت في آب/أغسطس 2015 
للسلطات الأمريكية بالتلاعب في أنظمة التخلص 
من العوادم في ملايين من محــركات الديزل على 

مستوى العالم.
وتعول الحكومة الألمانية وقطاع السيارات على 
تحديث برامج العوادم كوسيلة مركزية لتخفيض 
الســيارات  من  الصــادرة  الضارة  المــواد  حجم 

بوتيرة سريعة نسبيا.
وكانت العديد من المدن الألمانية رصدت تجاوز 
نســب تلوث الجو للحــدود القصــوى، ما جعل 
المحاكم في عدة مدن تأمر بحظر ســير ســيارات 
الديزل القديمة ومن المنتظر أن تدخل هذه الأوامر 

حيز التنفيذ في العام الجديد.

متعاملان في في البورصة السعودية

كارلوس غصن

جانب من التظاهرات التي تشهدها السودان
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بوغبا يشكر مورينيو 
على تطويره كإنسان

هزيمتان مفاجئتان للسيتي وتشلسي... وليفربول يتولى زمام السيطرة... ويونايتد يعود إلى الحياة
لندن - رويترز: ســقط مانشستر سيتي في 
فخ أبــرز هزيمة مفاجئة في الــدوري الإنكليزي 
هذا الموســم ثم بدأ جــاره مانشســتر يونايتد 
حياته الجديدة مع المدرب اولي غونار سولشيار 
بتذكــر الأداء الهجومي المبهر المنســي منذ فترة 

طويلة.
ضيفه  أمــام   2-3 الســيتي  خســارة  وبعد 
كريستال بالاس باســتاد »الاتحاد« بدا يونايتد 
متحــررا ومفعمــا بالحيوية بعــد إقالة جوزيه 
مورينيو الأســبوع الماضي، إذ ســحق كارديف 
5-1، وهــي أول مرة يحرز فيها خمســة أهداف 
على الأقل في مبــاراة واحدة فــي الدوري منذ 
العصــر الذهبــي مع المــدرب الســابق أليكس 
تاونسند  أندروس  تسديدة  وزينت  فيرغسون. 
الصاروخيــة المذهلة من 30 متــرا تعديل بالاس 
تأخره بهــدف تحت الأمطــار، إذ شــاهد بيب 
غوارديولا توقف الســجل المثالــي لفريقه على 
أرضه هذا الموسم. وتركته الهزيمة متأخرا بأربع 
نقاط عن ليفربول الذي تحــدى الجميع بفوزه 
2-صفر على مســتضيفه ولفرهامبتون مســاء 
الجمعة. وتلقى ليفربول المزيد من الأنباء الجيدة 
بعدما فرط تشلســي الرابع في ســجله الخالي 
من الهزيمة على أرضه بخســارته 1-صفر أمام 
ليســتر. وواصل أرســنال المطاردة فــي المركز 
الخامس بفضل ثنائية بيير إيمريك أوباميانغ في 
الفوز 3-1 على ضيفــه بيرنلي ليتصدر المهاجم 
الغابوني قائمة هدافي البطولة. وبعد 18 مباراة 
هذا الموســم أصبــح ليفربــول الوحيد صاحب 
السجل الخالي من الهزيمة في أول أربع درجات 
محترفــة في إنكلترا، ولديــه 48 نقطة مقابل 44 
للســيتي، فيما يملك توتنهــام 39 نقطة. ولدى 
تشلســي وأرســنال 37 نقطة. وفــي يوم ممطر 

باســتاد »الاتحاد« بــدا أن الســيتي، الذي فقد 
سجله الخالي من الهزيمة في الدوري هذا الموسم 
عندما سقط في ملعب تشلســي قبل أسبوعين، 
يســيطر إذ تقدم في الشوط الأول بهدف إيلكاي 
غندوغــان. لكن بــالاس رد بتســديدة جيفري 
شــلوب، وبعد ذلك بثلاث دقائق أطلق تاونسند 
لاعب إنكلترا تسديدة صاروخية مباشرة من 30 
مترا في الشباك وسينافس بالتأكيد على جائزة 
أفضل هدف في الموسم. وزاد لوكا ميليفويفيتش 
الفارق مــن ركلة جزاء في الشــوط الثاني قبل 
أمام الهجوم الضاري للسيتي في  يصمد بالاس 
النهايــة، إذ قلص كيفن دي برويــن الفارق في 
الدقيقة 85. وقال غوارديولا: »الوضع معقد لكننا 
نســتطيع القتال حتى الثانية الأخيرة. نحن في 
ديسمبر وســنحاول التعافي والفوز بالمباريات 
مرة أخــرى«. واعترف أن فريقــه بحاجة »إلى 
التعافي النفسي والبدني«. وفي نقيض واضح، 
وبعد أســبوع صادم شــهد نهاية فترة مورينيو 
التي اســتمرت لعامــين ونصف العــام بدا أن 
يونايتــد تم إحيــاؤه من جديد على المســتوى 
النفســي والبدني، ولعب بحيوية وسرعة ونية 
هجومية عكســتها ابتسامة سولشــيار المدرب 
المؤقت والبطل الســابق للنادي. وقفز فرحا بعد 
ثلاث دقائق من البدايــة عندما وضع ماركوس 
راشفورد الكرة في الشباك من ركلة حرة وأضاف 
أنديــر هيريــرا وأنطوني مارســيال هدفين في 
الشوط الأول وسجل جيسي لينغارد ثنائية بعد 
الاستراحة في بداية مثالية للمدرب النرويجي. 
وهاجم يونايتد، الذي عاد لاعبه بول بوغبا إلى 
التشكيلة الأساســية، بضراوة وبروح معنوية 
مرتفعة لم تظهر سوى بشكل نادر مع مورينيو، 
إذ أبعد سولشــيار كآبة أســوأ بداية للفريق في 

28 عاما. وقال سولشــيار الذي تلقى هو وفريقه 
إشادة من لاعبي يونايتد السابقين في مقدمتهم 
ويــن روني: »كــرة القــدم جيــدة إذا امتلكت 
مجموعة من اللاعبين الجيديــن. هذه مجموعة 
عظيمة من اللاعبين. كفاءة اللاعبين لا تصدق«. 
»ســتامفورد  باســتاد  تشلســي  هزيمة  وبدت 
بريدج« غير واردة، وانتظر ليســتر الخســارة 
الثالثة على التوالي لكن تســديدة جيمي فاردي 
المباشرة في الشــوط الثاني جلبت الراحة التي 
يحتاجها كلــود بويل مدرب الفريق. وباســتاد 
»الإمارات« رفع أوباميانــغ رصيده إلى 12 هدفا 
في الــدوري، بثنائيته في الفــوز على بيرنلي، 
ليتصدر قائمة الهدافين بفــارق هدف واحد عن 
أرسنال،  واجتهد  ليفربول.  مهاجم  صلاح  محمد 
الذي ارتدى مســعود أوزيل العائد للتشــكيلة 
شارة القيادة ورد بأداء رائع، للفوز في مواجهة 
مشاكسة، إذ حسم الانتصار هدف أليكس إيوبي 
في الوقت المحتسب بدل الضائع. وتعادل فولهام 
بدون أهداف مع مســتضيفه نيوكاسل لكنه بقي 
فــي المركز الأخير برصيد عشــر نقــاط بجانب 
هدرســفيلد الذي خسر 3-1 أمام ساوثهامبتون 
رالف  النمســاوي  مدربه  قيــادة  تحت  المتجدد 
ريدموند  ناثــان  أهداف  وحســمت  هازنهوتل. 
وداني إنغز والبديل الشاب مايكل أوبافيمي فوز 
ســاوثهامبتون الثاني على التوالي ليبتعد عن 
منطقة الهبوط. ويحتل واتفورد المركز الســابع 
وســتهام  مســتضيفه  على  2-صفر  بانتصاره 
بهدفي تــروي ديني وجيــرار ديلوفيو. وأحرز 
الويلزي ديفيــد بروكس البالغ عمــره 21 عاما 
هدفــين ليفــوز بورنموث 2-صفــر على ضيفه 
برايتون ويعــود الفريق إلى النصف الأعلى من 

لاعبو مانشستر يونايتد يحتفلون بالانتصار الكبير في اول مباراة بعد رحيل مورينيو جدول الترتيب.

■ مانشســتر - رويتــرز: وجــه بــول بوغبا لاعب وســط 
مانشستر يونايتد شــكره إلى جوزيه مورينيو على مساعدته 
»على التطور كإنسان« رغم انهيار علاقتهما في الأشهر القليلة 

الأخيرة قبل إقالة المدرب البرتغالي يوم الثلاثاء الماضي.
وفاز مورينيو، الذي حل محل الهولندي لويس فان خال في 
2016، بالدوري الأوروبي وكأس المحترفين في موسمه الأول 

لكــن الموســم الثالث هيمنت عليــه تقارير إعلاميــة عن خلاف 
بــين المدرب البرتغالــي وبوغبا بينما تعثــر يونايتد في الملعب 
وقدم عروضا مملة. وتم تجريد بوغبا من موقعه كنائب لقائد 
الفريق في الموســم الحالي، واســتبعد من آخر ثلاث مباريات 
في الــدوري في عهد مورينيو، لكن لاعب منتخب فرنســا قال 
إنه لا يحمل أي ضغينة للمدرب البرتغالي. وقال بوغبا: »فزنا 

بألقاب مع جوزيه وأريد شــكره على ذلك. لم تســر كل الأمور 
بصورة جيدة، لكن بعض الأشياء كانت جيدة. جعلني أتطور 
كإنسان أيضا. أصبح ذلك من الماضي، وأريد شكره على ذلك. 
أنــا واثق أن الأمــر مماثل لكل اللاعبين«. وعــاد بوغبا على 
الفور للتشــكيلة الأساســية تحت قيادة المــدرب المؤقت أولي 
غونــار سولشــيار وصنع ثلاثة أهــداف في الفــوز 5-1 على 

كارديف في الدوري. وأضاف: »أداء الفريق كان رائعا ونحن 
ســعداء بأن أول مبــاراة للمدرب بدأت بهذا الشــكل. من المهم 
الاستمرار بهذا الشــكل. لا يمكننا اللعب بهذه الطريقة والفوز 
بخمســة أهداف ثم نخســر في المباراة التالية«. ويســتضيف 
يونايتــد، الســادس برصيــد 29 نقطــة، هدرســفيلد بعــد غد 

الأربعاء.

■ برلــين - رويتــرز: أحرز فرانــك ريبري 
هدفين ليقود بايــرن ميونيخ حامل اللقب للفوز 
فرانكفورت  اينتراخت  مستضيفه  على  3-صفر 
والتقدم للمركز الثاني متأخرا بســت نقاط عن 
بروســيا دورتموند مع بدء العطلة الشتوية في 

الدوري الألماني.
وافتتــح اللاعب الفرنســي البالــغ 35 عاما 
التســجيل من مدى قريب ثم أضــاف هدفا آخر 
في الدقيقة 79 ليرفــع رصيده إلى أربعة أهداف 
في أربع مباريات، مع حديث مســؤولي النادي 
عن أنه الموســم الأخير له فــي البايرن. وأحرز 
الثالث قبل دقيقــة واحدة من  الهــدف  رافينيا 
النهاية، إذ رفــع البايرن، الذي غاب عنه العديد 
مــن اللاعبــين، بينهم أريــن روبــن وجيمس 
رودريغــز وســيرج غنابري وماتــس هوملز، 
رصيــده إلى 36 نقطة عقــب انتصاره الخامس 
علــى التوالي. ويتصدر دورتمونــد برصيد 42 
نقطة بعد انتصاره الجمعة 2-1 على بروســيا 
مونشــنغلادباخ الثالث وله 33 نقطة. وتتوقف 
البطولــة بعد مباريات الأحد على أن تســتكمل 
يوم 18 يناير/كانون الثانــي. وتراجع البايرن 

الفائز بآخر ستة ألقاب، إلى المركز السادس قبل 
عدة أســابيع بعد فترة تعثر. ولم يؤكد ريبري 
رحيله عن البايرن بنهاية الموســم لكنه لمح إلى 
فرانكفورت  واســتمتع  البقاء.  يحاول  ربما  أنه 
ببداية قويــة إذ أنقذ مانويل نوير شــباكه من 
عدة فرص قبل أن يبعد نظيره كيفن تراب ثلاث 
فرص من ديفيد ألابا وخابي مارتينيز وتوماس 
مولر. لكن شباك تراب اهتزت بعد لعبة مشتركة 
بين مولر وروبرت ليفاندوســكي خارج منطقة 
الجزاء لتتهيأ الكرة أمام ريبري للتسجيل. وكاد 
مولر أن يضيف الهدف الثاني في نهاية الشوط 
الأول بضربة رأس لكنهــا اصطدمت بالعارضة 
إلى خارج الملعب. وحــاول البايرن تهدئة إيقاع 
اللعب لكــن فرانكفورت واصــل المحاولة وكان 
يجب على داني كوســتا إدراك التعادل لصاحب 
الأرض من مترين. وتبــادل ريبري تمرير الكرة 
مع ليفاندوســكي ورغم أنه أخطأ في تسديدها 
ذهبت لتصطدم بالقائم إلى داخل الشباك. ومن 
تســديدة خاطئة أخرى ذهبــت تمريرة رافينيا 
من فوق تراب إلى داخل المرمى ليحسم البايرن 

الفوز وينهي العام بشكل جيد.

الدوري الألماني

البايرن يفوز على اينتراخت 
بفضل ثنائية ريبري 

■ برلــين - د ب أ: أقــال باير ليفركــوزن الألماني مدربه 
هايكو هيرليش رغم فوز الفريق في آخر مباراتين في الدوري 

الألماني قبل بدء عطلة الشتاء.
وأعلن النادي أن الهولندي بيتر بوش، مدرب دورتموند 
ســابقا، ســيتولى قيادة الفريق خلفا لهيرليش وأنه سيبدأ 
عمله فــي الرابع من كانــون الثاني/ينايــر المقبل. وذكرت 
صحيفة »بيلــد« أن النادي أبلغ هيرليش )47 عاما( مســاء 
الســبت بإقالته، عقب الفوز على هيرتــا برلين 1/3 والتقدم 
للمركز التاسع. وكان الفوز هو الرابع للفريق في آخر خمس 
مباريــات بمختلف البطــولات. وكان بــوش )54 عاما( قاد 
أياكس الهولندي للمباراة النهائيــة للدوري الأوروبي عام 
2017 .ووقع بوش عقــدا مع ليفركوزن حتــى 30 حزيران/

يونيــو 2020 ليعــود إلى العمل فــي البوندســليغا بعدما 
شــهد تجربة ســابقة مع دورتمونــد. وكان المهاجم الدولي 
الســابق هيرليش، الذي لعب لليفركوزن ومونشنغلادباخ 
ودورتمونــد، وخاض خمــس مباريات دوليــة مع المنتخب 
الألماني، تولى تدريب ليفركوزن فــي حزيران/يونيو 2017 
.ويعود بوش، الذي لعب ثماني مباريات دولية مع المنتخب 
الهولندي، إلى البوندســليغا مرة أخــرى بعد فترة قصيرة 
قضاها في تدريب دورتموند، الــذي أقاله في كانون الأول/

ديسمبر الماضي بعد ستة اشهر قضاها في منصبه.

ليفركوزن يقيل 
مدربه هيرليش

 ويعين الهولندي بوش

■ روما - رويتــرز: حافظ يوفنتوس على بدايته 
القياسية للدوري الإيطالي بفوزه 1-صفر على ضيفه 

روما ليضمن البقاء على القمة قبل العطلة الشتوية.
الشــوط  الهدف في  وســجل ماريو مانزوكيتش 
الأول بضربة رأس ليحقق يوفنتوس فوزه الـ16 في 
17 مباراة ويستعيد فارق الثماني النقاط مع نابولي 
الثاني قبل جولتين من الوصول إلى منتصف الموسم. 
ولــم يخفق يوفنتوس في الفوز ســوى عند التعادل 
1-1 مــع جنوى فــي أكتوبر/تشــرين الأول الماضي 
ليواصــل أفضل بداية في تاريخ المســابقة. وفي أكبر 
خمس مســابقات للــدوري في أوروبا لــم يحقق أي 
فريق مثل هذه البداية المثالية ســوى برشــلونة في 
موسم  في  ســيتي  ومانشستر   2013-2012 موســم 
2017-2018. وجاء الهــدف الوحيد بطريقة تقليدية 
عندما قابــل مانزوكيتــش كرة عرضية مــن ناحية 
اليمين وتفوق على منافسه دافيدي سانتون وسجل 
بضربــة رأس قوية مــن مدى قريب فــي الدقيقة 35. 
وأنقذ روبن أولســن حارس روما عدة فرص خطيرة 
وأبعد محاولتين من كريستيانو رونالدو في الشوط 
الثاني. ورغم ذلــك لم يهدد روما مرمــى يوفنتوس 
كثيرا واعتقد البديل دوغلاس كوستا أنه سجل هدف 
ضمان الانتصار عندما تابع كرة عرضية من رونالدو 
وسدد من مدى قريب في المرمى في اللحظات الأخيرة. 
لكن الحكم ألغى الهدف بعد ذلــك بداعي وجود خطأ 
لروما في منتصــف الملعب قبل أن يشــن يوفنتوس 
هجمة مرتدة أسفرت عن الهدف. ويملك يوفنتوس 49 
نقطة من أصل 51 نقطة متاحــة وينفرد بالقمة ويليه 
نابولــي برصيد 41 نقطة بينما تراجع روما إلى المركز 
العاشــر وواصل نتائجه السلبية تحت قيادة المدرب 
أوســيبيو دي فرانشيســكو. وفاز روما مرة واحدة 
في آخر سبع مباريات وأصبحت هذه الهزيمة الثامنة 
على التوالي لفريق العاصمة في ملعب يوفنتوس في 

تورينو.

الدوري الإيطالي

مانزوكيتش يقود يوفنتوس لمواصلة بدايته القياسية للموسم

■ باريــس - رويتــرز: عاد باريس ســان جيرمان 
إلى طريــق الانتصارات في الدوري الفرنســي بفوزه 

1-صفر على نانت بفضل هدف كيليان مبابي.
واحتفــل مبابي بعيــد ميــلاده العشــرين قبل أن 
يســجل هدفه الـــ13 في الــدوري هذا الموســم عندما 
تابع ركلة ركنية غيــرت اتجاهها من زميله أنخيل دي 
ماريا في الشوط الثاني. وفاز بطل فرنسا في أول 14 
مباراة بالدوري قبل أن يتعادل مرتين متتاليتين، لكن 
بعد هــذا الفوز عزز تصدره للــدوري بفارق 13 نقطة. 
وتراجع ليل الثاني بعدما فرط في تقدمه أمام تولوز. 

وسجل رفائيل لياو هدف التقدم لفريق ليل بعد مرور 
17 دقيقة لكن ماكس غرادل ســجل هدفين من ركلتي 
جزاء في الشــوط الثاني ليحقق تولــوز فوزه الثاني 
فقط في 13 مباراة بالــدوري ويتفوق 2-1. كما تعثر 
ليــون الثالــث ومونبلييــه الرابع بتعادلهمــا 1-1، إذ 
تقدم القائــد نبيل فقير لليون وتعــادل روبن أغويلار 
قبل تســع دقائــق من نهايــة الوقت الأصلــي. ولدى 
ســان جيرمان 47 نقطة في الصــدارة ويتقدم بفارق 
13 نقطــة على ليــل و15 نقطــة على ليــون و17 نقطة 
علــى مونبلييه. وفي قاع الجدول عــزز غانغون آماله 

في البقاء وفاز 2-صفر على منافسه المتعثر موناكو. 
وسجل ماركوس تورام ونولان رو هدفي غانغون في 
غضون سبع دقائق في الشوط الثاني ليحقق الفريق 
فوزه الأول في عشر مباريات بالدوري. ورغم ذلك لم 
يبتعد غانغــون عن ذيل الترتيب لكنه رفع رصيده إلى 
11 نقطــة وبفارق نقطتين عن فريق تييري هنري. كما 
فاز رين 4-صفر على نيم، بينما تفوق ســانت إيتيان 
3-صفر علــى ديجون وفــاز ستراســبورغ 2-صفر 
على نيس فيما تعادل رانس 2-2 مع كاين ومارسيليا 

1-1 مع أنجيه.

الدوري الفرنسي

سان جيرمان يعود إلى طريق الانتصارات بهدف مبابي أمام نانت
■ أمستردام - د ب أ: واصل أياكس مطاردته أيندهوفن، على صدارة 
الدوري الهولندي، بعدما تغلب على مضيفــه أوتريخت 1/3 في الجولة 

السابعة عشرة.
وسجل أهداف أياكس كاسبر دولبيرغ في الدقيقة 14 ودوشان تاديتش 
في الدقيقة 60 من ركلة جزاء وفرينكي دي يونغ في الدقيقة الأخيرة، فيما 
ســجل هدف أوتريخت نيك فينيما في الدقيقة 73. ورفع أياكس رصيده 
إلى 46 نقطة في المركز الثاني، بفــارق نقطتين خلف أيندهوفن المتصدر، 
وتوقف رصيد أوتريخت عند 28 نقطة في المركز الرابع. وتغلب أيندهوفن 
على ألكمار 1/3، وســجل أهداف أيندهوفن ستيفن بيرخوين في الدقيقة 
40 وميكاييل ســادلييك في الدقيقة 47 وهيرفينــغ لوزانو في الدقيقة 82 
من ركلة جزاء، فيما ســجل هدف ألكمار ماتس سيونتغينس في الدقيقة 

16. وفاز بريدا على ضيفه هيرينفين 2/4. وســجل أهداف بريدا ميتشي 
تي فريدي )هدفين( في الدقيقتين الســابعة و58 وميخاييل روشــيوفيل 
)هدفين( في الدقيقتين 69 و76، فيما ســجل هدفي هيرينفين بن رينسترا 
وميتشيل فان بيرخن في الدقيقتين 11 و27. وشهدت المباراة طرد لاعبي 
هيرينفين بن رينســترا في الدقيقــة 14 ويوكي كوباياشــي في الدقيقة 
45. ورفع بريدا رصيده إلى 15 نقطة في المركز الســابع عشر قبل الأخير 
وتوقف رصيد هيرينفين عند 20 نقطة في المركز العاشــر. وخيم التعادل 
السلبي بين فورتانا ســيتارد وضيفه غرونينخن. وشهدت المباراة طرد 
غوريت ســميتس في الدقيقة 45. ورفع فورتانا ســيتارد رصيده إلى 20 
نقطة في المركز التاسع كما رفع غرونينخن رصيده إلى 15 نقطة في المركز 

الخامس عشر.

الدوري الهولندي

أياكس ينتزع فوزا صعبا من أوتريخت 

الدوري الانكليزي

مانزوكيتش )وسط( يسدد كرة برأسه جاء منها هدف الفوز ليوفنتوس في مرمى روما

ريبري يقفز فرحا الى زملائه محتفلا بأحد أهداف البايرن في مرمى اينتراخت 

ســجل  أ:  ب  د   - اســطنبول   ■
المهاجم السنغالي مباي دياني هدفين 
ليقود قاســم باشــا إلى فوز كبير 1/4 
علــى ضيفــه بشــكتاش فــي المرحلــة 
الســابعة عشــرة من الدوري التركي. 
وسقط اســطنبول باشــاك شهير في 
فــخ التعــادل للمبــاراة الثانيــة علــى 
التوالــي وفرط فــي نقطتــين ثمينتين 
بمسيرته في المسابقة بتعادله 1/1 مع 
مضيفه ألانيا ســبور، وفــاز جوزتيبي 

على مضيفه أنقرة غوجو 3/صفر.
ولقن قاســم باشا ضيفه بشكتاش 
درســا قاســيا وتغلــب عليــه بأربعــة 
أهــداف ســجلها لوريت ســاديكو في 
الدقيقــة 11 ودياني فــي الدقيقتين 45 
و75 مــن ركلة جــزاء وديفيــد بافيلكا 
فــي الدقيقــة 83 مقابــل هــدف واحد 
سجله مصطفى بيكتيميك في الدقيقة 
52 .ورفع قاسم باشــا رصيده إلى 29 
نقطة في المركــز الثاني وتجمد رصيد 
بشــكتاش عنــد 26 نقطــة فــي المركز 
الســادس بعدمــا فشــل فــي تحقيق 
الفــوز للمبــاراة الثالثة علــى التوالي. 
وفي مبــاراة أخــرى، ورغــم التعادل، 
عزز باشاك شهير موقعه في الصدارة 
برصيد 35 نقطة مقابل 18 نقطة لألانيا 

ســبور في المركــز الثالث عشــر بعدما 
حقــق تعادلــه الثالــث علــى التوالي. 
وأنهى باشــاك شــهير الشــوط الأول 
لصالحه بهدف ســجله إدين فيســكا 
في الدقيقة 41 . وفي الشــوط الثاني، 
هــدف  فيرنانديــز  جونيــور  ســجل 
التعادل لأصحــاب الأرض ولكن ألانيا 
سبور أنهى المباراة بعشرة لاعبين فقط 
بعــد طرد والينتون ســوزا ســيلفا في 
الدقيقة 87 . واســتعاد جوزتيبي نغمة 
الانتصــارات بفوز كبيــر 3/صفر على 
مضيفه أنقــرة غوجو. ورفع جوزتيبي 
رصيده إلى 22 نقطة ليتقدم إلى المركز 
العاشر بعدما حقق الفوز الأول له في 
آخر ســت مباريات خاضها بالمسابقة 
وتجمــد رصيد أنقــرة غوجــو عند 20 
نقطة فــي المركــز الثاني عشــر بعدما 
منــي بالهزيمــة الثالثــة علــى التوالي 
تعــادل  مقابــل  لــه  الخامســة  وهــي 
وحيد في آخر ســت مباريات خاضها 
الأول  الشــوط  وانتهــى  بالمســابقة. 
بالتعادل السلبي ثم انتفض جوزتيبي 
وأمطر شــباك مضيفــه بثلاثة أهداف 
في الشــوط الثاني ســجلها كاميرون 
ويــوان  أكبونــار  وخليــل  جيــروم 

جوفران.

الدوري التركي 

قاسم باشا يضاعف محنة بشكتاش 
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الإنتر الإيطالي 
يوقف البلجيكي ناينغولان 

لأسباب تأديبية!
■ رومــا - د ب أ: قرر الإنتر الإيطالي، إيقاف 
لاعبــه البلجيكــي راديــا ناينغولان لأســباب 
تأديبية .ولم يقدم النادي الإيطالي أي تفاصيل 
بشــأن قراره، ولم يذكر فترة إيقــاف اللاعب، 
فيمــا ذكرت وســائل إعــلام أن تلــك العقوبة 
لتدريبات  متأخرا  اللاعب  وصول  بسبب  جاءت 
الفريق صباح أمس، مشــيرة إلى أنه تأخر أيضا 
في مناســبات ســابقة. وبات موقف ناينغولان 
من المشــاركة مع الإنتر في لقائــه المرتقب أمام 
غامضا.  الأربعاء،  الإيطالــي،  بالدوري  نابولي 
ويحتل الإنتــر المركز الثالث برصيــد 33 نقطة، 
بفارق ثماني نقاط خلف نابولي الثاني. وانتقل 
ناينغولان إلى الإنتر في الموســم الحالي مقابل 
38 مليون يورو، بعد خمســة مواسم قضاها في 
روما. وشــارك ناينغولان أساسيا للإنتر خلال 
لقائه مع كييفو بالدوري الســبت، والتي انتهت 
بالتعــادل 1/1، علمــا أنه لم يشــارك في ثلاث 

مباريات خلال آخر شهرين بسبب الإصابة.

شمايكل يفكر
 في منصب مدير الكرة 

في مانشستر يونايتد
■ لنــدن - د ب أ: قال بيتر شــمايكل حارس 
مانشســتر يونايتد السابق إنه ربما يضع اسمه 
ليصبح مديــرا للكرة بالنادي. وأقــال يونايتد 
الماضي  الثلاثــاء  مورينيو  جوزيــه  البرتغالي 
الذي  واســتبدله بأولي غونــار سولســكيار، 
يتولى تدريب الفريق حتى نهاية الموســم. وقال 
شــمايكل إنه ســيكون مهتما، إذا قام يونايتد، 
مثلما هو متوقــع، بتعيين مديرا للكــرة. وقال: 
»أفكر بالفعل في وضع اســمي هناك. إنه شــيء 
صعب أن تكتشف المزيد عن نفسك، الجميع ينظر 
إليك، يفحصونك بدقة، وأنا لا أخشــى هذا. كما 
انــه تغيير كبير لي. أريد أن أشــارك مرة أخرى 
في كرة القدم بطريقة ما«. وأكد شــمايكل إن أيا 
كان من ســيصبح مديرا للكرة في يونايتد فإنه 
بحاجة أن يعيد »ثقافة النادي وهويته«. وقال: 
»أنا أفكر هل لدي هذه المميــزات؟ وإذا توصلت 
لإجابة على هذا الســؤال، ســأضع اسمي ضمن 
جيدة  بفرصة  »ســأحظى  وأضاف:  المرشحين«. 
للتفكير حول هذا خلال فترة أعياد الميلاد والعام 

الجديد وسأتخذ القرار بشأن هذا الأمر«.

ريال مدريد يتعاطف مع 
ضحايا تسونامي إندونيسيا

■ مدريــد - الأناضــول: أعلــن ريــال مدريد، 
تعاطفه مع ضحايا تسونامي الذي ضرب شواطئ 
إندونيسيا، وأسفر عن العديد من الوفيات. ووفقا 
لبيــان النادي: »يعــرب ريال مدريد عــن تعازيه 
لأقارب وأصدقاء ضحايا التســونامي الذي ضرب 
إندونيسيا، ويعلن تضامنه مع جميع المتضررين«. 
وارتفعت إلى 168 قتيــلا، حصيلة ضحايا موجات 
تسونامي التي ضربت شــواطئ إندونيسيا، فجر 
الأحد، فيما أُصيــب 745 بجروح، وفُقد 30 آخرون. 
وفي 28 ســبتمبر/ أيلول الماضــي، اجتاحت أمواج 
تسونامي ارتفاعها 6 أمتار، مدينتي بالو ودونغالا، 
بجزيرة سولاويسي، عقب هزة أرضية عنيفة بقوة 
7.5 درجة، وأســفرت عن مقتل ألفين و91 شخصا، 

حسب أرقام رسمية.

هازارد و مارتينيز يفوزان 
بجائزة الأفضل في بلجيكا

■ بروكســل – الأناضول: فاز البلجيكي إيدين 
هازارد نجم تشلســي الإنكليــزي، بجائزة أفضل 
رياضي فــي بــلاده لعــام 2018. وجــاء تتويج 
هــازارد بالجائــزة لنجاحــه في قيــادة المنتخب 
البلجيكــي للحصول على المركــز الثالث في كأس 
العالم الأخيرة التي أقيمت بروســيا للمرة الأولى 
في التاريخ. ولــم يتمكن هازارد مــن الذهاب إلى 
بلاده لحضور الاحتفالية نظــرا لارتباطه بمباراة 
فريقه أمام ليســتر في الدوري الإنكليزي. كما فاز 
الاســباني روبرتو مارتينيز بجائزة أفضل مدرب 

لعام 2018، ليصبح أول أجنبي يفوز بها منذ 2011.

الإسماعيلي ينسحب أمام 
المقاولون في الدوري المصري!

■ القاهــرة - د ب أ: قرر النادي الإســماعيلي 
المصري، الانســحاب من مبــاراة المقاولون وعدم 
اللعب فــي الموعد الذى حدده اتحــاد الكرة. وذكر 
النادي: »قرار عدم خوض المباراة بســبب التعنت 
الواضــح ضد الإســماعيلي وجماهيــره الكبيرة، 
والكيل بمكيالــين في ظل تأجيل لجنة المســابقات 
مباراة الأهلي مع إنبي بسبب لعب الأول في دوري 
أبطــال أفريقيا وهــي البطولة التي يشــارك فيها 
الإسماعيلي.« وأضاف أن الإسماعيلي أرسل خطابا 
للاتحــاد المصري طلب فيه تأجيل لقــاء المقاولون 
المقرر يوم 27 الجاري بســبب تعــارض موعده مع 
وصول بعثة الفريق من الكاميرون يوم 26 أي قبل 
أقل من 24 ســاعة. لكن النادي تلقى ردا صادما من 
الاتحاد المصري برفضــه تأجيل اللقاء بدون إبداء 

أسباب.

إيقاف خمسة رباعين 
عقب اعادة اختبار نتائجهم 

في اولمبياد 2012
■ زيوريــخ - رويترز: أعلن الاتحــاد الدولي 
لرفع الاثقــال ان خمســة رباعــين، بينهم بطلان 
اولمبيــان جرى ايقافهما بشــكل مؤقت عقب اعادة 
اختبار عيناتهما التي تعــود لدورة لندن الاولمبية 
2012. وبالإمــكان تجريــد الاوكراني اوليكســي 
توروختي من لقبه الاولمبي الذي فاز به في فئة 105 
كيلوغرامات في لندن، بينما سيفقد الاذري فالنتين 
خريســتو المولود في بلغاريــا الميدالية البرونزية 
فــي فئة 56 كيلوغراما. واضــاف الاتحاد: »اللجنة 
الاولمبية الدولية مســؤولة عن تقريــر اي تبعات 
ترتبــط بمشــاركة الرياضيين فــي دورة الالعاب 

الاولمبية بلندن 2012«.

رادار الملاعب

المهاجــم  ســجل  أ:  ب  د   - مدريــد    ■
الأرجنتيني الخطير ليونيل ميسي هدفا وصنع 
هدفا ليقود برشــلونة إلى مواصلة انتصاراته 
المتتالية بالفوز الثمين 2/صفر على سلتا فيغو، 
في المرحلة الســابعة عشــرة. وواصل أتلتيكو 
مدريد انتصاراته المتتالية ومطاردته لبرشلونة 

بفوزه الثمين 1/صفر على اسبانيول.
وعلى اســتاد »كامب نو«، تغلب برشــلونة 
على ضيفه ســلتا بهدفين ســجلهما الفرنسي 
الدقيقتــين  فــي  وميســي  ديمبيلــي  عثمــان 
العاشــرة و45، ليرفــع برشــلونة رصيده إلى 
37 نقطــة في الصــدارة ويتجمد رصيد ســلتا 
عند 21 نقطة في المركز العاشر. وصنع ميسي 
الهــدف الأول مــن خلال تســديدة تصدى لها 
الحــارس وتهيــأت أمــام ديمبيلــي ليتابعهــا 
بنجــاح في المرمى، ثم ســجل ميســي الهدف 
الثانــي ليقترب خطــوة جديدة مــن الوصول 
لحاجز الـــ400 هدف في الــدوري، حيث رفع 
رصيــده إلــى 398 هدفــا، ورفــع رصيــده إلى 
15 هدفــا في صــدارة الهدافين، بفــارق أربعة 
أهداف أمام كريستيان ستواني نجم جيرونا 
ولويــس ســواريز لاعــب برشــلونة. وضمن 
برشــلونة البقــاء في الصــدارة خــلال عطلة 
الشــتاء لحــين اســتئناف المســابقة بعد نحو 
أســبوعين. وفي العاصمة الإســبانية مدريد، 
ســجل المهاجــم الفرنســي أنطــوان غريزمان 
هدفــا من ركلة جــزاء فــي الدقيقــة 56 ليقود 
أتلتيكــو إلــى الانتصــار الثالث علــى التوالي. 
اســبانيول  نجــم  غرانيــرو  اســتيبان  وكان 
أســقط كوكي نجم أتلتيكو أرضا ليحتســبها 
الحكــم ركلة جزاء أحرز منها غريزمان الهدف 
الوحيــد. وســنحت لاســبانيول عــدة فرص 
لهز الشــباك ولكن الحارس يــان أوبلاك تألق 

ميسي يقود برشلونة إلى لقب بطل الشتاء وأتلتيكو يواصل المطاردة 

المتألق ميسي يشق طريقه بين عدد من لاعبي سلتا فيغو خلال انتصار برشلونة 

■ أبوظبــي - رويترز: تــوج ريال مدريد بلقــب كأس العالم 
للأندية للمرة الثالثــة على التوالي والرابعة فــي تاريخه، رقم 
قياســي، بعد فوزه 4-1 على العين الإماراتي صاحب الأرض في 

المباراة النهائية.
وافتتح لــوكا مودريتش، أفضل لاعب في العالم 2018، رباعية 
الريال فــي الدقيقة 14 بتســديدة متقنة من على حــدود منطقة 
الجزاء بيســراه سكنت شباك خالد عيســى حارس العين. وكاد 
العين أن يفتتح التســجيل قبل هــدف قائد كرواتيــا لكن لاعبه 
المصري حسين الشحات أهدر فرصة خطيرة لهز شباك البلجيكي 
تيبو كورتوا حارس الريال. وضاعف ماركوس يورنتي النتيجة 
بتســديدة هائلة من خارج المنطقة بعد مرور ســاعة من البداية. 
وجعل القائد ســيرجيو راموس النتيجــة 3-صفر بضربة رأس 

رائعة في الدقيقة 79 أثر ركلة ركنية قبل أن يحرز المدافع الياباني 
تسوكاسا شيوتاني هدف العين الوحيد بضربة رأس إثر تمريرة 
عرضيــة متقنة من ركلــة حرة نفذهــا ببراعــة البرازيلي كايو 
فرنانديز قبل أربع دقائق من النهاية. وفي الوقت المحتســب بدل 
الضائع حــول البديل يحيى نادر تمريــرة عرضية للبديل الآخر 
البرازيلي فينيســيوس جونيور مهاجم الريال في شــباك زميله 
عيســى بالخطأ. وانفرد الريال بالرقم القياسي للأندية المتوجة 
باللقب بعدما رفع رصيده إلــى أربعة ألقاب حصدها أعوام 2014 
و2016 و2017 و2018 مقابل ثلاثة ألقاب لمنافسه المحلي التقليدي 
برشــلونة المتــوج باللقــب أعــوام 2009 و2011 و2015. وقال 
ســانتياغو ســولاري مدرب الريال عقب تتويجه بأول ألقابه مع 
الفريق: »نحن ســعداء للغاية. هؤلاء اللاعبون يستحقون ذلك. 

هذا اللقب جــاء تتويجا للفوز بدوري الأبطــال ثلاث مرات على 
التوالي. هذا انجاز كبير للنادي واللاعبين والمدربين السابقين. لا 
يمكن أن ننســى أننا هنا بفضل المدرب زين الدين زيدان. سيكون 
من الصعب على أي فريــق تكرار ما فعله الريال«. وقال الكرواتي 
زوران ماميتش مدرب العين: »يجب أن نهنئ الريال لأنه استحق 
الفوز بعد تقديم مبــاراة جيدة ولا يمكن أن ننافســه. هذه رابع 
مباراة نخوضها في بضعــة أيام وهذا أثر علينا لكن قدمنا بطولة 
رائعــة. لم يتوقع أحد أن نصل إلى النهائــي«. واحتل ريفر بليت 
الأرجنتيني المركز الثالث بعد فوزه 4-صفر على كاشــيما أنتلرز 
الياباني. وحصــل الويلزي غاريث بيل لاعب ريــال مدريد على 
جائزة أفضل لاعب فــي البطولة بينما توج كايو فرنانديز بالمركز 

الثاني. 

ريال مدريد يتوج بطلا للمرة الرابعة في تاريخه

■ أديــس أبابــا - د ب أ: صعــد الأهلي 
)مرحلــة  عشــر  الســتة  لــدور  المصــري 
رغم  أفريقيا،  أبطــال  لــدوري  المجموعات( 
أبا جيفار  أمام مضيفه جيما  هزيمته صفر/1 

الإثيوبي في إياب دور الـ32.
واســتفاد الأهلــي من فــوزه 2/صفر في 
لقــاء الذهــاب الذي جــرى بملعــب »برج 
ليظفر  الاســكندرية،  مدينــة  فــي  العرب« 
بورقة الترشــح للدور المقبل بفوزه 1/2 في 
مجموع مباراتي الذهاب والعودة. وســجل 
ديدييه ليبري هدف جيما أبا جيفار الوحيد 
فــي الدقيقة الثالثــة من الوقت المحتســب 
الفريق  ليمنح  الأول،  للشــوط  الضائع  بدل 
الإثيوبي انتصــاره الأول علــى الأهلي في 
تاريخ مواجهات الفريــق الأحمر مع الأندية 
متواضع  بشــكل  الأهلي  وظهــر  الإثيوبية. 
خلال الشــوط الأول، فيما حاول الاستفادة 
من المســاحات الخاليــة في دفــاع الفريق 
الإثيوبي الــذي اندفع بعشــوائية للهجوم 

في الشــوط الثاني، ولكن محاولات الفريق 
المصــري الهجومية باءت جميعها بالفشــل 
بســبب رعونة لاعبيــه. وينتظــر الأهلي، 
صاحب الرقم القياســي في عدد مرات الفوز 
بالبطولــة برصيــد ثمانيــة ألقــاب، الذي 
خســر اللقب الأفريقي في نهائي النسختين 
يوم  المجموعات  مرحلــة  قرعــة  الماضيتين، 
الجمعة المقبل، فيما ســينتقل جيما أبا جيفار 
للعب فــي دور الـ32 الإضافي بكأس الاتحاد 
شــبيبة  وبلغ  )الكونفيدرالية(.  الأفريقــي 
المجموعات  مرحلــة  الجزائــري  الســاورة 
للمــرة الأولى فــي تاريخه، رغم خســارته 
صفر/1 أمام مضيفه اتحــاد طنجة المغربي. 
وكان الفريق الجزائري فــاز ذهابا 2/صفر، 
ليصعد للــدور التالي بفوزه 1/2 في مجموع 
هدف  الوادي  عبدالكبيــر  وأحرز  اللقاءين. 
اتحاد طنجة الوحيــد في الدقيقة 47. ولحق 
فيتا كلوب من الكونغــو الديمقراطية بركب 
المتأهلــين لدور المجموعــات، بفوزه 1/صفر 

على بانتو بطل ليســوتو. وجاء صعود فيتا 
كلوب، الذي خســر نهائي النسخة الماضية 
لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية أمام الرجاء 
البيضاوي المغربي مطلع الشهر الجاري، عن 
جدارة واســتحقاق، بعدما ســبق له أن فاز 
على بانتو ذهابــا 1/4. ويدين فيتا بالفضل 
فــي تحقيق هذا الفــوز إلى لاعبــه نجوندا 
موزينــدا، الذي أحــرز الهــدف الوحيد في 
الدقيقة 18. وتأهل ســيمبا التنزاني لمرحلة 
المجموعــات، إثــر فــوزه 1/3 علــى ضيفه 
نكانا الزامبي. كانت مبــاراة الذهاب انتهت 
بانتصار نكانــا 1/2، ليفوز الفريق التنزاني 
3/4 فــي مجمــوع المباراتين. وتقــدم نكانا 
بهدف مباغت في الدقيقة 24 عن طريق ديغو 
أبانيني، فيما رد الفريق التنزاني بهدفين في 
الشــوط الأول عن طريــق جوناس جيرارد 
وميدي كاجيري في الدقيقتين 34 و45. وفي 
الشــوط الثاني، أحرز كلاتوس شاما هدف 

التأهل الثمين لسيمبا في الدقيقة 88.

■ لوساكا - د ب أ: صعد الصفاقسي التونسي 
لدور الـــ32 الإضافي لكأس الاتحــاد الأفريقي لكرة 
القدم )الكونفيدرالية(، رغم خســارته صفر/1 أمام 
مضيفه غريــن بافالوز الزامبي في إيــاب دور الـ32 

الأول للمسابقة القارية.
واســتفاد الفريق التونســي من انتصــاره ذهابا 
1/4، ليقتنــص ورقة الترشــح للدور المقبــل، بفوزه 
2/4 فــي مجموع مباراتي الذهــاب والعودة. وأحرز 
كريســتوفر كاتونغو هدف الفريق الزامبي الوحيد 
فــي الدقيقة 83. ويقام دور الـــ32 الإضافي، المؤهل 
لمرحلــة المجموعات في البطولة، بــين الفرق المتأهلة 
من دور الـ32 الأول للكونفيدرالية، والفرق الخاسرة 
من دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا. وتأهل الزمالك 
المصــري للــدور ذاته، رغم خســارته صفــر/2 أمام 
مضيفه القطن التشــادي. وســجل يوســف أمانغا 
وأدادا محمت هدفي الفريق التشادي في الدقيقتين 
88، والأولــى مــن الوقــت المحتســب بــدل الضائع 

للشــوط الثاني. وكان الفريق المصري فاز ذهابا 7/
صفر، ليحجز مقعده في دور الـ32 الإضافي، بفوزه 
2/7 فــي مجمــوع اللقاءيــن. وودع اتحــاد بلعباس 
المسابقة مبكرا، عقب خسارته صفر/2 أمام مضيفه 
إينوغو رينجــرز النيجيري. وكانت مبــاراة الذهاب 
بالجزائر انتهت بالتعادل الســلبي. وتقمص برايت 
ســيلاس دور البطولــة فــي المبــاراة، بعدما ســجل 
هدفــي الفريق النيجيــري في الدقيقتين السادســة 
و45. كما خــرج أهلي طرابلس الليبي من المســابقة 
بعــد تعادلــه بــدون أهداف مــع مضيفه نيو ســتار 
دي دوالا الكاميرونــي. وانتهــى لقــاء الذهاب بين 
الفريقين بالتعــادل 1/1 على ملعــب الفريق الليبي، 
ليتأهل الفريق الكاميروني للدور التالي، مســتفيدا 
من تفوقــه بفارق الأهداف المســجلة خارج الأرض، 
والتــي يتم الاحتكام إليها حــال تعادل الفريقين في 
مجمــوع مباراتــي الذهاب والعــودة وفقــا للائحة 

المسابقة.

■ لــوس أنجليس - د ب أ: تألق اللاعــب بول جورج ليقود 
فريق أوكلاهوما ســيتي ثاندر لفوز ثمين وصعب 106/107 على 

مضيفه يوتا جاز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
وســجل جورج 43 نقطة و14 متابعة وسبع تمريرات حاسمة 
ليقود ثاندر إلــى الفوز الغالــي ليكون الانتصــار الرابع على 
التوالي للفريــق الذي رفع رصيده إلــى 52 نقطة من 31 مباراة 
واحتل المركز الثانــي في جدول مجموعة الغــرب بفارق ثلاث 
نقاط فقط خلف غولدن ســتيت واريورز الذي خاض 33 مباراة 

حتى الآن.
وسجل كل من جيرامي غرانت وستيفن آدمز 15 نقطة لثاندر 
الذي حقق في هذه المباراة الانتصار الحادي والعشرين له مقابل 

عشر هزائم في المباريات التي خاضها بالمسابقة هذا الموسم حتى 
الآن. وكان رودي جوبيرت أفضل المسجلين في صفوف يوتا جاز 
برصيــد 20 نقطة وعشــر متابعات كما ســجل زميله دونوفان 
ميتشــل 20 نقطة لكن هذا لم ينقــذ الفريق من التعرض للهزيمة 
لثامنة عشــر مقابل 16 انتصارا في الموســم الحالي. وفي باقي 
المباريات، فاز غولدن ســتيت واريورز علــى دالاس مافريكس 
116/120 ولوس أنجليس كليبرز علــى دينفر ناغتس 111/132 
وواشــنطن ويزاردز على فينيكس صنــز 146/149 بعد التمديد 
لوقت إضافي وفيلادلفيا سيفنتي سيكسرز على تورنتو رابتورز 
101/126 وهيوســن روكيتــس على ســان أنطونيو ســبيرز 

101/108 وميامي هيت على ميلواكي باكس 87/94 .

دوري السلة الأمريكي

بول جورج يتألق ويقود ثاندر الى فوز صعب على يوتا جاز 
■ ميونيــخ )ألمانيــا( - د ب أ(- أكد توتــو فولف، مدير 
فريق مرسيدس، المنافس ببطولة العالم لسباقات السيارات 
فورمولا-1، أنــه دائما ما يفكر في الألماني مايكل شــوماخر 
أسطورة الفريق الســابق، الذي تعرض لإصابة خطيرة في 

الرأس خلال حادث تزلج قبل خمسة أعوام.
وقال فولف: »مايكل موجود دائما في حياتي الشــخصية 
وفي مرســيدس. إنه دائما فــي أذهاننــا«. وأضاف فولف: 
»بالنسبة لي، إنه أفضل سائق سباقات سيارات في التاريخ، 
وشــخصية رائعة، جميعنا في مرســيدس نفتقــده كثيرا«. 
ويواصل شوماخر، الذي سيبلغ 50 عاما في الثالث من كانون 
الثاني/ يناير المقبل، عملية إعادة التأهيل في سويســرا بعد 

حــادث التزلج الذي وقع بالقرب من ميربيل بفرنســا في 29 
كانون الأول/ ديســمبر عام 2013. وكانــت هناك تحديثات 
طفيفة بشــأن صحته تمشــيا مــع رغبة عائلته فــي حماية 
خصوصيته. وقاد شــوماخر، الذي يمتلك ســبعة ألقاب في 
بطولة العالم بفئة الســائقين، فريق مرسيدس منذ عام 2010 
حتى نهاية مسيرته الرياضية عام 2012، علما أنه فاز بخمسة 
من ألقابه خلال الفترة ما بين عامي 2000 و2004، حين كان في 
فريق فيراري. وأكد فولف: »شوماخر أحد المؤسسين لنجاح 
مرســيدس في فورمولا-1«. وختم فولف تصريحاته قائلا: 
»إن شــوماخر ساهم في تأســيس هيكل الفريق ما بين عامي 

2010 و2012«.

الدوري الإسباني

لاعبو ريال مدريد يحتفلون بلقب كأس العالم للأندية للمرة الثالثة على التوالي

دوري أبطال افريقيا 

تأهل الأهلي المصري وشبيبة الساورة الجزائري إلى دور المجموعات 
كأس الكونفدرالية

الصفاقسي والزمالك يصعدان إلى دور الـ32 الإضافي 

بشــدة في التصدي لها ليســاهم في الهزيمة 
السادسة لاســبانيول. ورفع أتلتيكو رصيده 
إلــى 34 نقطة في المركــز الثاني بفــارق ثلاث 
نقــاط فقــط خلف برشــلونة. وتجمــد رصيد 

اسبانيول عند 21 نقطة في المركز الثاني عشر 
بعدما مني بالهزيمة السادســة على التوالي. 
وأوقف إيبار مسلسل انتصارات ريال بيتيس 
المتتاليــة وانتزع تعادلا ثمينا 1/1 معه في عقر 

داره. ورفع بيتيس رصيده إلى 26 نقطة لينفرد 
بالمركز الســادس مؤقتا كما رفع إيبار رصيده 
إلى 21 نقطة ليتقدم إلى المركز الحادي عشــر، 
علمــا أنه حقق التعــادل الثالث علــى التوالي. 

وأنهــى بيتيس الشــوط الأول بهدف ســجله 
أنطونيو ســانابريا فــي الدقيقــة 21 وتعادل 
التشــيلي فابيان أوريانا لإيبار من ركلة جزاء 

في الدقيقة 72 .

فورمولا-1

مدير فريق مرسيدس: شوماخر دائما في أذهاننا!

... ويحصل على
 5 ملايين دولار 
قيمة التتويج 

■ أبوظبــي - د ب أ: حصــل ريال مدريد 
على 5 ملايــين دولار كقيمــة تتويجه بطلًا 
لــكأس العالم للأندية، حيــث اختلف حجم 
الجوائز الماليــة لأصحاب المراكز المختلفة في 

البطولة.
وحصل العــين الإماراتي صاحــب المركز 
الثانــي علــى أربعة ملايــين دولار، وحصل 
ريفر بليت الأرجنتيني صاحب المركز الثالث 
علــى 2.5 مليــون دولار. وحصل كاشــيما 
دولار.  مليوني  علــى  الرابع  الياباني  أنتلرز 
فيما حصل الترجي التونســي الخامس على 
ديبورتيفو  والســادس  دولار،  مليــون   1.5
مليــون  علــى  المكســيكي  غوادالاخــارا 
واحــد، وأخيــرا حصل الســابع ويلنغتون 

النيوزيلندي 500  ألف.

بيل أفضل لاعب 
في البطولة 

■ أبوظبي - د ب أ: تــوج النجم الويلزي 
غاريث بيل لاعب ريال مدريــد بجائزة أفضل 

لاعب في كأس العالم للأندية.
الريال منصة  البطولة باعتــلاء  واختتمت 
النهائية  المباراة  إثر فوزه في  التتويج باللقب 
على العــين الإماراتي 1/4،  وتــوج البرازيلي 
كايو لاعب العــين بالكرة الفضية كثاني أفضل 
لاعب في البطولة، بينما كانت الكرة البرونزية 
من نصيب الكولومبي رافاييل سانتوس بوري 

لاعب ريفر بليت.

كأس العالم للأندية
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صحف عبرية

 يوسي ملمان

■ تجري قوات الحرس الثــوري الإيراني المرحلة 
الأخيرة من المناورة العســكرية الكبــرى رقم 12 في 
سلســلة »النبــي العظيم« التــي في أثنائهــا علم أن 
ســفناً إيرانية أطلقت صواريخ على مقربة من حاملة 
الطائــرات الأمريكية »جون ســتينس« وقوة المهامة 
المرافقة لها. يحتمل أن يكون إطلاق النار محاولة أولى 
لفحص تصميم الولايات المتحدة بعد أن أعلن الرئيس 
دونالد ترامــب، في تغريــدة دراماتيكية الأســبوع 
الماضي، بأنه سيســحب جنوده )أكثر من 2.000( من 
ســوريا. من جهة أخرى، هناك أيضاً أهمية لحقيقة أن 
القــوة البحرية الأمريكية دخلت في هــذا الوقت إلى 
الخليج الفارســي عبر مضائق هرمز. هــذه هي المرة 
الأولــى منذ 11 أيلــول 2001 التي تبحــر فيها حاملة 
طائــرات أمريكية في المنطقة. والهــدف ليس متابعة 
المناورة العســكرية الإيرانية فقط، بل لإطلاق رسالة 
أيضاً تقول إنه رغم قرار الانسحاب من سوريا لا تزال 

طهران على بؤرة استهداف واشنطن.
من المهم أيضاً التأكيد على أن »الاحتكاك« الطفيف 
في الخليج لم ينته هــذه المرة مثلما في المرة الأخيرة. 
ففي عهد أوباما سمح الإيرانيون لأنفسهم بأن يمسكوا 
بســفينة صغيرة من الأســطول الأمريكي ادعوا أنها 
تسللت إلى مياه شــواطئهم، لأسر ملاحيها وإهانتهم 
أمام الكاميرات. أما هذه المرة فلم يتجرأوا على التفكير 
بذلك خوفاً من أن يرد ترامــب غير المتوقع بقوة ليس 

مثل سلفه الذي مر على الحدث مرور الكرام.
 يفسر قرار الرئيس الانسحاب من سوريا في نظر 
الكثير من المحللين في العالم كانتصار لإيران وروسيا 
وهزيمة لحلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط: 
الأكراد، والســعودية، والأردن، ومصــر، والإمارات 
وإســرائيل. هكذا يفســر هذا بالطبع في إيران أيضاً. 
فقائد الذراع البري في الحرس الثوري الجنرال محمد 
فكفور قال في مؤتمــر صحافي في طهران: »لقد فهمت 
الولايات المتحــدة بأنها غير قادرة على اســتعراض 

قوتها لا في سوريا ولا في العراق«.
 إن ملاحظــة الجنــرال فكفــور عن العــراق أكثر 
من مثيــرة للاهتمام. فقد أعلن ترامب عن انســحاب 

القوات من ســوريا وتقليص عدد الجنود الأمريكيين 
في أفغانســتان. ولكنه لم يذكر )بعد؟( العراق، حيث 
ينتشــر نحو 5.200 جندي في مهام تدريب وإرشــاد 
للجيش العراقي. تواجد القوات الأمريكية في العراق 
هام لأصدقــاء الولايات المتحدة بقــدر لا يقل عنه في 
سوريا. فهم يشكلون الغلاف الأول للدفاع والصد في 
وجه التوسع الإيراني، الذي يسعى إلى الحصول على 
رواق بري إلى لبنان والتمترس في شــواطئ البحر 

المتوسط.
 بخلاف ســوريا، فإن التواجد العسكري الأمريكي 
هو بنــاء على دعوة من الحكومــة العراقية. إذا أعلن 
ترامب أيضاً عن إخراج القوات الأمريكية من العراق، 
فإن هذا حقاً ســيئ جداً للعالــم الغربي، لحلفائه في 
أرجاء العالم ولإســرائيل. كما أن هذا سيشرح بقوة 
أكبر اســتقالة وزير الدفاع جيمز ماتس والغضب في 
أوســاط غير قليل من أعضاء الكونغرس الجمهوريين 

الذين يتبنون سياســة خارجية صقرية وحازمة. في 
العلاقات الدولية، مثلما فــي الطبيعة، لا يوجد فراغ، 
ففي كل فراغ تتركه الولايات المتحدة، التي تتخلى عن 
مكانتها كقوة عظمى بســيطرة دولية، ستدخل بكامل 
قوتها الاقتصادية والعســكرية الصين وروسيا ودول 

أخرى لها تطلعات هيمنة إقليمية مثل إيران.

معاريف2018/12/23

من يملأ فراغ الانسحاب الأمريكي من سوريا؟
 ايال زيسر

■  لقد كان التواجد الأمريكي في سوريا 
منذ البدايــة رمزياً ومحصوراً في شــرق 
الدولــة. وهو لــم ينقذ حتــى ولا مواطن 
ســوري واحد من مصيره المــر، ولم يمنع 
الــروس والإيرانيين وانتصارهم  وصول 
فــي المعركــة ضد الثــوار. عندمــا عملت 
إســرائيل مؤخراً ضد التواجــد الإيراني 
هناك، اشتكت مصادر في واشنطن من أن 
هذا العمل في شرق سوريا يعرض للخطر 

القوات الأمريكية في المنطقة.
 ومــع ذلك، وفــي جانــب الوعي، كان 
للتواجــد الأمريكي في ســوريا أهمية، إذ 
كان فيه ما يــردع ويلجم الإيرانيين الذين 
خافوا مــن الأمريكيين وامتنعوا عن شــد 
الحبل. أما ترك الولايات المتحدة لســوريا 
فهي مثابة تشجيع لإيران لتصعيد تدخلها 
الانسحاب  ولبنان.  وســوريا  العراق  في 
الأمريكي كفيل بأن يصعد عدم الاســتقرار 
في المنطقــة ويؤدي إلى حــرب الكل ضد 
الكل  ـ  تركيا، والأكراد، وإيران وســوريا، 
وبالطبــع إيران حيال إســرائيل والدول 

العربية المعتدلة.
مثــل إيهود بــاراك الذي قــرر إخراج 
الجيش الإســرائيلي من جنوب لبنان في 
أيار 2000، وكــذا إخــراج دونالد ترامب 
السنة  بداية  سوريا  من  الأمريكية  القوات 
القادمة، كفيل بأن يدخل إلى كتب التاريخ 
كمن »هــرب« من أمــام الإيرانيين، وهكذا 
توج بشار الأســد حاكماً لسوريا، وإيران 
كمســيطرة في الهلال الخصيب، وروسيا 
في  وحيدة،  وعمليــاً  رائدة،  عظمى  كقوة 
الشــرق الأوســط. لا يــدور الحديث عن 
ترامــب الشــخص ونزواتــه، فالرئيس 
الأمريكي يقــول صراحة، بــل وبفظاظة، 
ما يفكر به معظم الأمريكيــين. وفي كل ما 
يتعلق بالمسألة السورية، يتبين أنه لا فرق 

بينه وبين إدارة أوباما.
ظهور داعــش وإمكانية مهاجمة أمريكا 

من قواعــده في ســوريا ـ  مثلمــا فعلت 
القاعدة من أفغانســتان فــي أيلول 2001  
ـ  هــو الذي أجبر الأمريكيين على إرســال 
الهيمنة  لوقف  وليس  سوريا،  إلى  القوات 

الإيرانية أو مساعدة الشعب السوري.
 وبخــلاف أفغانســتان، أو اجتيــاح 
العــراق، وجــد هــذه المــرة للأمريكيين 
»إمعــات« محليين تجندوا للقتــال نيابة 
عنهم. وهكذا، بدلًا من إرســال مئات آلاف 
مليارات  وتبذيــر  ســوريا  إلــى  الجنود 
الدولارات، جنــد الأمريكيون إلى جانبهم 
العراق والأكراد في سوريا،  الشــيعة في 
ممــن تحملوا أســاس عــبء القتال ضد 
داعــش. والآن بقــدر مــا يتعلــق الأمر 
بالأكراد، فقد استعملهم الأمريكيون وألقوا 
بهم. القــوة العظمى تســتخدم حلفاءها 
عندما تخدم الأمــور مصالحها، ولكنها في 
الغالــب تتركهم لمصيرهــم عندما لا تكون 
لهم حاجة بهــم. الولايات المتحدة صديقة 
لهذه  حتى  ولكن  لإسرائيل،  أولى  وحليفة 
الصداقة ثمــة قيود واضحة، فمن الصعب 
مثــلًا الافتراض بأن واشــنطن ســتكون 
مســتعدة حقاً لأن تبعث بالقوات ليقاتلوا 
إلى جانــب إســرائيل إلا إذا كانت هناك 

مصلحة أمريكية.
نقطة نور معينة هي اســتعداد موسكو 
عدواً  ليســت  فروسيا  المســؤولية.  لأخذ 
لإســرائيل، حتى وإن هي فــي تحالف مع 
إيران وبشــار الأســد. ومع ذلك فالروس 
مســتعدون لأن يعملــوا للحفــاظ علــى 
المنطقة، وعملياً هم يفعلون  الاستقرار في 
أكثــر ممــا فعــل الأمريكيــون. وفي كل 
الأحوال، هذه حاليــاً هي اللعبة الوحيدة 

في المدينة.
إن العالــم الذي نعيش فيــه هو عالم 
متهكم، بل ووحشــي. لا أمل أو احتمال لمن 
ليس قوياً بما يكفي للدفاع عن نفسه. خير 
أن يفهم الأمر في إسرائيل، ولا سيما الآن، 
حين »تهرب« الولايات المتحدة من سوريا.
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مصالح واشنطن أولًا

عناصر من الجيش الأمريكي في سوريا

عاموس هرئيل

■   اســتقالة وزير الدفــاع الأمريكي الجنرال 
جيمس ماتــس تعكس هــزة غير عاديــة، حتى 
بمفاهيم قطار الجبال المسمى إدارة ترامب. ماتس 
حتى في أعــين معارفه الكثيرين فــي جهاز الأمن 
الإسرائيلي، يعتبر جزيرة عقلانية واستقراراً في 
الإدارة الأمريكية. ولكن مع الاقتراب من منتصف 
فتــرة ولايــة الرئيــس، فــإن الإدارة الأمريكية 
تتصرف مثــل الرجل الــذي يقف على رأســها ـ 
متقلب، يجــد صعوبة في التعامل مــع اعتبارات 
مركبة، وطبقاً لذلك أيضاً يصعب التكهن به، وهو 

خطر على نفسه وعلى محيطه.
 رسالة الاســتقالة ذات الصفحة والربع التي 
أرسلها وزير للرئيس شــائقة. ماتس يشرح فيها 
لترامب كما يشرحون لطفل لديه مصاعب معرفية، 
المبادئ التي توجه السياسة الأمريكية في العقود 
الأخيرة: التزام الولايــات المتحدة بقيادة جدول 
أعمال ديموقراطــي عالمي، وإدارة نظام تحالفاتها 
)الصين  الاســتراتيجيان  وخصماهــا  الحيوية، 
وروسيا(، ماتس يلخص ذلك بقوله للرئيس ـ من 
حقك أن يكون لك وزير دفاع مواقفه قريبة أكثر من 
مواقفك، في الرســالة ليست هنالك أي كلمة طيبة 

عن الرجل الذي عينه في هذ الوظيفة.
 بقــدر ما يتحــرر الرئيس ترامب من خشــية 
المستشارين ومن المستشارين أنفسهم فإنه يعمل 
طبقاً لغرائزه التي يتفاخر بها. تلك الغرائز توافق 
أيضاً المواقف المتشككة لجزء من ناخبيه، والذين 
يرون في تبجــح أمريكا بقيامها بدور الشــرطي 
في العالم )بالتأكيد في عهد الرئيســين كلينتون 
وبوش؛ وبدرجــة أقل لدى أوبامــا( هو مضيعة 

للأموال وخطير وزائد.
لهذا القــرار كان كما يبــدو أيضــاً اعتبارات 
سياســية أكثر آنيــة. التحقيقات ضــد الرئيس 
تتقدم، وبعد حوالي شــهر ســوف يؤدي القسم 
ب  ســيصعِّ والذي  لترامب،  مناوئ  نواب  مجلس 
عليــه تحقيــق مبادراته فــي مجال السياســة 
الداخليــة. ترامب يحتــاج إلى خطوة ســريعة 
تصرف أنظار »قاعدته«، النواة الصلبة لناخبيه، 

وتفرحهم.
قريباً من إســرائيل، في الشرق الأوسط، فإن 
الانسحاب من سوريا واســتقالة ماتس تشيران 
إلى ضعف النفوذ الأمريكي فــي المنطقة، كما أنها 
تضع محل سخرية إلى حد ما الإطراء الذي وجهه 

لترامب سياســيون ورجال إعلام إســرائيليون 
العقابي  الهجوم  بشــأن  الســابقة،  قراراته  بعد 
في سوريا، والانســحاب من الاتفاق النووي مع 
إيران، ونقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس.

»بدلًا مــن التركيز مــع ترامب على ســوريا، 
فقد أصررنا على نقل الســفارة«، قــال أول أمس 
)الخميس( الجنرال احتياط غيورا آيلاند، رئيس 
مجلس الأمن القومي الســابق، في مقابلة لمحطة 
إذاعة 103 إف أم: »الله وحده يعرف ماذا استفدنا 

من ذلك«.
 في الوقت نفسه، روســيا تفهم الآن، بصورة 
أشــد، بأن مكانتها في الشــرق الأوسط تعاظمت 
وأن الأمريكان لن يســارعوا فــي المواجهة معها 

حول قراراتها المستقبلية بخصوص سوريا. 
ولكن التفكير بأن نتنياهو يســتطيع أن يناور 
بين الدولتين العظميين، كما يريد، كان لا أســاس 

قوا  له من الصحة. أتباعه الحمقى فقط هم من صدَّ
ذلك. بوتن من شــأنه أن يسمح باحتكاك محدود 
بين إســرائيل وإيران في ســوريا، طالما أن الأمر 
يعزز مكانة روســيا باعتبارها الوســيط المحتمل 
الوحيد بين الطرفين ولا يعــرض للخطر الفوري 
مشروعها الأســاس في المنطقة، ألا وهو الحفاظ 

على نظام الأسد.
 الأكثر أهمية لإســرائيل هو أن الانسحاب من 
الجيب الأمريكي حول قاعدة »التنف« القريبة من 
حدود سوريا مع العراق والأردن، سيزيل العقبة 
التي منعت عبوراً إيرانياً حــرًا في الممر البري ما 

بين طهران وبيروت.
 إذا تحولت ســوريا إلى ســاحة لعــب لدولة 
عظمى واحدة، فــإن هذا يشــكل انعطافة مقلقة 
لإسرائيل. بوتن بعيد عن أن يكون وسيطاً مؤيداً 
لإســرائيل، وطهران من شأنها أن تفسر انسحاب 

مشجعة،  كتطورات  ماتس  واســتقالة  الأمريكان 
والتي ســتزيد مــن حريــة عملها فــي المنطقة. 
وبصورة غير مباشــرة، حتى وإن كانت موسكو 
غيــر راضية عــن ذلك، فإن خطر الحرب ســوف 

يتصاعد في الشمال في 2019.
في جو الانتخابات القريبــة والائتلاف الآخذ 
في الانحلال يزيد تطــرف الخطوات المتخذة ضد 
الفلســطينيين، من هدم بيوت »المخربين« وحتى 
مشــاريع قرارات خطيرة بطــرد عائلاتهم. وفي 
الوقــت الذي يَحذر فيه نتنياهو قدر اســتطاعته 
من مواجهة عســكرية مع حماس، فإن الخطوات 
في الضفة الغربية من شــأنها أن تشــعل ضجة، 
تلك  الفلسطينية،  الســلطة  مناطق  في  بالتحديد 
التي تواصل على مضض الحفاظ على التنســيق 

الأمني مع إسرائيل.
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أغرق ترامب جزيرته العقلانية في البيت الأبيض
 جدعون ليفي

■ فجأةً وداخل بحر القرف والســخرية 
والغضــب الذي يثيره دونالــد ترامب، فقد 
اتخذ قراراً يبعث الأمل، لقد قرر الانســحاب 
من سوريا. إزاء جوقة النحيب الإسرائيلية، 
التــي تضم بالطبــع أيضاً قــدراً لا بأس به 
مــن الســرور لبنيامين نتنياهــو، يجب أن 
نقول لترامب: شــكراً، شــكراً علــى القرار 
الذي ســيفيد إســرائيل والولايات المتحدة 

والمنطقة.
ليــس لأن الرئيس وفــى بوعده، وليس 
لأنه يواصل السياســة الحكيمة لســابقه..

ليس هذا فحســب، بل إن قراره أيضاً تجاه 
إســرائيل، والذي عرض هنا بالطبع وكأنه 
يحمــل كارثــة ويضعضع الوعد.. ســوف 
يؤدي إلى جعل إسرائيل تبدأ بالوقوف على 
أرجلها ويفتح شــرخاً في ثمــل القوة لديها 
وفي قوتها الزائــدة التي هي العوامل الأكثر 
تدميرية لها ولمحيطها. القرار يتعهد بإرجاع 
إســرائيل إلى أرض الواقع علــى الأقل في 

سوريا: سوريا أولًا.
إن استناد إسرائيل على قوتها العسكرية 
العظيمة واعتقادها أن القوة ســتجيب عن 
كل شــيء ـ بالإضافة إلى الدعم غير المحدود 
للولايات المتحدة ـ لــم يفدها. الآن يجب أن 
نأمل أن الانسحاب من سوريا يبشر بتغيير 
الاتجاه من جانــب الأمريكان، ولا يدلل فقط 
على قرار ســريع لمرة واحدة. إذا حدث ذلك 
عندها ســيتحول ترامب إلى صديق حقيقي 
لإسرائيل، يهتم بمستقبلها أكثر بكثير من كل 
ليها، أصدقاء أكاذيبها. مثل  حيها ومموِّ مســلِّ
الأب الذي يقــرر أن يتخلى عن معانقة الدب 
الذي يمنحها لابنه المدلل من أجل أن يواجه 
الواقع بنفسه  ـ ربما سيقوم ترامب بتحرير 
إســرائيل من الرعاية المضرة التي أحاطتها 
بها أمريكا، مصيدة العســل التي أفســدتها 

حتى النخاع.
لا يوجد ما نبكي عليه على خروج أمريكا 
من سوريا. وباســتثناء التخلي عن الأكراد 
المثير للغضــب والمتوقع، فــإن بقاء جيش 
الولايات المتحدة لم يؤدِ لا إلى سلام ولا إلى 
حرية لأحد، فكل حــروب الولايات المتحدة 

أدت إلى سفك الدماء من العراق إلى فيتنام.
إســرائيل اعتقدت أن تكون في ســوريا 
ترامب  الأمريكية،  الحمايــة  ظل  تحت  أيضاً 

وضع حــداً لهذا الأمــل. فــي البداية كانت 
روســيا هي التي أنهــت طيران إســرائيل 
في سماء ســوريا ولبنان ـ والآن الولايات 
المتحدة. إســرائيل بقيــت تواجه مصيرها، 
على الأقل في ســوريا. هذا يخيف الأمنيين، 
أمــا المقتنعون بأن إســرائيل تســتطيع أن 
تعيش بواســطة القوة فهذا يجب أن يشجع 
كل من يفهمون بــأن الاعتماد الحصري على 
القوة العســكرية لم ينجح في يوم ما طوال 
الوقــت. دول عظمــى أقوى من إســرائيل 
انهارت. إسرائيل ستضطر لأن تقصف بقدر 
أقل، وهذا جيد. ســوف تضطــر للاعتراف 

بحدود القوة، وهذا أيضاً أفضل من سابقه.
 إذا تســرّب هذا الفهم، عندها ســيحدث 
الاحتمال  إســرائيل.  رؤية  في  ثوري  تغيير 
للوصــول إلى ســلام وقبولها فــي المنطقة 
مرهــون بإضعــاف قوتها. خلافــاً للتفكير 
المعتاد، فإن زيادة قوة إســرائيل هو لعنتها 
الكبــرى. بفضلهــا وبفضل الدعــم الأعمى 
العربدة  للولايات المتحدة فإنــه يمكّنها من 
كما يروق لها في الضفــة وغزة، وفي لبنان 
وأحيانــاً أيضــاً بأبعــد من ذلــك: أن تقمع 
شعباً، وأن تبني مســتوطنات، وأن تسخر 
من العالم وتتجاهل القانــون الدولي، وأن 
تتحرش وتعتــدي. الآن جاء الرئيس الأكثر 
يمينية والأكثر قومية متطرفة من بين رؤساء 
الولايــات المتحدة، أكبــر أصدقاء الاحتلال 
الإسرائيلي، ليقول لمن هي من رعاياه: عليكِ 
أن تواجهــي الأمور وحدكِ، وســنرى كيف 

ستقومين بذلك؟
 الأمر يــدور حــول مشــروع تجريبي، 
اتخذ  ترامب  التجريبي.  ســوريا  مشــروع 
خطوة )BDS مقاطعة(: لقد قاطع إسرائيل. 
إذا واصــل بهذه الصــورة فإن إســرائيل 
ستضطر إلى الســير في طريق لم تسر فيها 
يوماً ما. ترامب تحديداً من بين كل الرؤساء 
ــر الاتجاه بدون  من شــأنه أن يجعلها تغيِّ
قصد؛ أن تفهم أن هنالك مشــكلة وأن هنالك 
حــدوداً لقوتها، وأنها ليســت هــي الدولة 
الوحيدة في الشرق الأوســط، وأن شعبها 
اللــه المختار،  ليس مختاراً، وليس شــعب 
وأن ليس كل شيء مســموحاً به، فقط لأنها 
تســتطيع؛ وأنــه يجدر التفكيــر والحديث 
والتنازل، وأن الاحتلال والأبرتهايد برعاية 
الخناجر لن يصمد للأبد. ربما ترامب من بين 

كل الناس هو من يفعل ذلك.
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هل يغير ترامب السياسة الإسرائيلية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير دفاعه المستقيل جيمس ماتيس

 آريه فيلمان

■  »ضباط الجيــش هم خبراء في تنفيذ المهام العســكرية، 
وليس باستشــراف المســتقبل أو فهــم التاريــخ. فالتجربة 
التاريخية تفيد بأن العرب رفضوا دوماً المســاومة على البلاد، 
والنزاع ليس إقليمياً ســطحياً«. هكذا بــدأ درور ايدار مقالًا رد 
فيه على حملة »نتطلق من الفلسطينيين«، لـ »قادة من أجل أمن 

إسرائيل«، بعرضه أربع نقاط من المهم التوقف عندها.
 1  ـ  280  مــن كبــار رجــالات جهاز الأمــن المتقاعدين ممن 
انشــغلوا طوال حياتهم فــي الأمن القومي لإســرائيل، أليس 
جديراً بأن ينشــغلوا بالجوانب المتعلقة بمستقبل الدولة؟ إن 
من واجبنا الشخصي والوطني أن نعرض مواقفنا على القيادة 
السياســية وأن نحذر مــن الجمود الفكري المســيحاني الذي 
يؤدي إلى ضم ملايين الفلسطينيين. توصلنا إلى ثلاثة مفاهيم 

مركزية:
أ. تأجيل النهاية للحل السياسي يخلق مخاطر أمنية.
ب. ضم ملايين الفلسطينيين هو مثابة انتحار وطني.

ج. اســتراتيجية »إدارة النزاع« أفلست. كل هذه تمس بأمن 
الدولة وتســرع مصيبة الدولة الواحدة. اقترحنا إعادة النظر 
في المســار اســتناداً إلى مخططات محددة وعملية رفعت إلى 

رئيس الوزراء ونشرت في موقع الحركة الإلكتروني.
2  ـ  مــن أيــن يأتــي التفكيــر بأنــه يمكن »الطــلاق« من 
الفلســطينيين؟«. من تحليل معمق وتجربة شخصية لمسؤولين 
كبار فــي مجالات عمل متنوعة، رفضنا رفضــاً باتاً إمكانية فك 
ارتباط أحــادي الجانب بلا اتفاق. ففعل أحــادي الجانب مثل 
فــك الارتباط على طريقة غزة هو أمر مغلــوط، وكذا أيضاً ضم 

الضفة؛ كلا الفعلين ينطويان على ثمن أمنى باهظ. لقد اختبرنا 
ثمن ضــم الضفة بســكانها، وتابعنا الجهود لتســريع »الضم 
الزاحــف« التي ســتنتهي بضم كل مناطق الضفــة، وتوصلنا 
إلى الاســتنتاج بأن التهديد الوجودي الوحيد على الدولة هو 
مصيبة ضم ملايين الفلســطينيين. من خلــف الدعوة للطلاق 
تقف خطة عملية لانفصال »مدني« واستمرار السيطرة الأمنية 

كما هو مفصل في خطتنا »الأمن أولًا«.
 3 ـ  فرضية أخرى بأن الطرفين يفكران »بعقلانية«. العكس 
هــو الصحيح. توصيتنــا بالطلاق تنبع بالضبــط من انعدام 
التفكيــر العقلاني، بما فــي ذلك في الجانب الإســرائيلي. فقد 
جاءت خطة الطلاق كي تعيد الجانب الإســرائيلي، على الأقل، 
إلى مخطــط التفكير العقلاني. جاءت لوقــف جمهور متطرف 
صغير، يعمل على دولــة ثنائية القومية، ومن أجل تعزيز أمننا 
وترك فتحة لتسوية ما في المستقبل، عندما تتيح الظروف ذلك.

4 ـ   الكثير من الحقيقة توجد فــي الجوانب الدينية للنزاع، 
وللفلسطينيين غير قليل من المشاكل. صحيح أن ليس لإسرائيل 
جواب علــى كل مشــاكلهم، ولكن هــل يأتي الحل لــكل هذه 
المنغصات بضم ملايين الفلســطينيين؟ كيف ســيؤثر هذا على 
اقتصاد إســرائيل، وماذا ســتكون صورة الأمن  ـ  واقع حرب 
أهلية دامية؟ ومن ســيقرر مســتقبلنا في كنيست إسرائيل إذا 
بقيت تســمى هكذا. إذا كان مستقبل الأمة أمام ناظري منتخبي 
الشعب وحكومة إســرائيل فليتأزروا بالشجاعة وليبحثوا في 
تفاصيل خطة »القــادة«، وليفرزوا الغث عن الســمين، فلعله 
يخرج شيء جيد لشعب إســرائيل، لرؤيا الصهيونية وللأمن 

وازدهار دولتنا.

إسرائيل اليوم 2018/12/23

الحل الوحيد... الطلاق من الفلسطينيين
 د. حاييم مسغاف

■  لم يقدر مؤسســو هذه الحركة التي لا تزال 
تســمى »ميرتس« بأن تتدحرج إلــى ما هي عليه 
برنامجها  من  شطبت  »الصهيونية«  فقيمة  اليوم. 
السياســي ومن رؤياها. وتوقفت عن كونها حزباً 
صهيونياً. عن وعي، قرر قادتهــا بأنهم إذا كانوا 
يريــدون ضم العرب إلى الحركــة، فإن عليهم أن 

يكفوا عن تأييد جدول الأعمال الصهيوني.
 ما زلت أذكر كيف ولد هــذا الحزب. كانت فيه 
ثلاثة مركبات: مبام، حــزب العمال الموحد، الذي 
في بداية طريقه، قبل ســنوات طويلة، وقف على 
رأســه ضمن آخرين يعقوب حزان ومئير يعاري، 
أناس رائعون رأوا في الاستيطان اليهودي قيمة 
عليا. شــولاميت الوني كانت الضلــع الثاني في 
البروفيســور  الثالث فشــكله  أما الضلع  المثلث، 
أمنون روبنشتاين، وفي وقت لاحق انضم يوسي 
بيلين. كلهم خطوا على علمهم قيماً هامة في مجال 
حقوق الإنســان ولم يتنكروا قط للقيمة الأسمى: 

كون إسرائيل دولة أقيمت على أسس صهيونية.
 لم أسمع مؤخراً موقفاً من بيلين أو روبنشتاين 
عما حصل لمنتوجهما، ولكني استمعت إلى مقابلة 
مع رئيــس فرع ميرتــس في كفار ســابا، طبيب 
أســنان عربي، الــذي على حد قوله إنــه ما كان 

لينضم إلى حــزب صهيوني. فقد قال: »أنا مواطن 
في دولــة إســرائيل. ولكن الفكــرة الصهيونية 
غريبة علي. أريــد أن تقوم دولة فلســطينية بلا 
يهود، فــي المناطق التي احتلت فــي 1967. دولة 
تعددية، غير يهودية فــي تعريفها، بدلًا من دولة 
إسرائيل«. حنين الزعبي ما كانت لتصوغ هذا على 

نحو أفضل.
 لم أتفاجــأ، بالطبع من مواقــف المتحدث من 
كفار ســابا  ـ  مدينة ستكون، بالمناسبة، من أوائل 
المدن التي ســتعاني إذا ما مرت الحدود على طول 
أحيائها الشــرقية  ـ  وذلك لأنني أعرف أن هذا هو 
موقف كل العرب الذين تلقوا مواطنة إســرائيلية 
في الدولة اليهوديــة. بصعوبة، في نظري، يمكن 
أن أتفهمهم، وإن كنت سأســأل مــن أجريت معه 
المقابلة ســؤالًا قصيراً استفزازياً: إذا كانت الحال 
سيئة لكم بهذا القدر، فلماذا لا توافقون على تبادل 

سكاني.
إلى جانب ذلك كنت سأســأل قادة ميرتس: ما 
لكم بكنيست إسرائيل؟ هذا هو المجلس التشريعي 
عن  تتحدث  الاســتقلال  وثيقة  اليهودية.  للدولة 
إقامة دولة يهودية وقيمها الصهيونية هي أساسها 
المركزي. خمس مرات تظهر هذه الكلمة في الوثيقة 
التأسيســية لدولة إســرائيل. وعليــه، فقد أقر 
في القانون الأســاس للكنيســت بأن من يرفض 
وجود دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية 

لن يســمح له بأن يتنافس في الانتخابات، وهذا 
بالضبط ما تروج له ميرتس.

 مــن الصعب أن نرى، بالطبــع، المحكمة العليا 
ترفض ميرتس. ومع ذلك أفتــرض بأن هناك في 
الحزب محافل في خفــاء قلبها تأمل منذ الآن بأنه 
ذات يوم سيتفكك النســيج الصهيوني وستنهار 
الدولة اليهوديــة من الداخل. وذلك بالمناســبة، 
هذا هــو أمل العرب على جانبــي الخط الأخضر. 
هذا الأمــل زرعه نصر الله فيهــم، في حينه، بعد 
الانســحاب من جنوب لبنان. فقد وصف المجتمع 
الإسرائيلي كخيوط بيت العنكبوت الذي يمكن أن 

يتفكك في كل لحظة تحت ضغط العمليات.
 مهما يكن من أمر، ســتبقى حركة ميرتس حزباً 
صغيراً وغير ذي صلة حتــى إذا انضم إليه عرب 
آخرون، وذلك لأن يهوداً غير قليلين سينفرون من 
هذه الصيغــة الجديدة. ولكن ما يزعجني مع ذلك 
هو الربــط المحتمل بين ميرتس وحزب العمل. لقد 
ســبق لهذا أن حصل في حيفا، حيث ارتبط العمل 
بحــداش الذي ليس بينه وبــين ميرتس في هذه 
الأيام أي فرق أيديولوجي. وهذا يحصل في واقع 
الأمر هذه الأيام في الكنيســت، حين يرتبط قادته 
بأولئك الذين يســعون إلى إلغاء قانون القومية 

الذي جاء لإعطاء تعبير للقيم الصهيونية.

معاريف  2018/12/23

اليسار الإسرائيلي يبتعد عن الصهيونية
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حمزة نمرة »شيخ إمام« هذا الجيل
أيمن يوسف أبولبن ٭

كانت هناك العديد من المبادرات الشــبابية الثقافية 
والفنية التــي ترافقت مع ثورة كانــون الثاني/يناير 
وانطلاقة الثورات العربية، وكانت هناك ظاهرة عامة 
تتجلّى في ســعي الشــباب نحو الحرية واستقلالية 
التمثيــل واتخاذ القرارات، وتم عكــس هذه الظاهرة 
من خلال تقديم أعمال فنية تمثل فئة الشــباب وتعبر 
عن تجربتهم، لذا تكرّرت مصطلحات شــبابية عديدة، 
أصبحت فيما بعد لازمة إعلامية او إخبارية )شــباب 

الثورة، مطرب الشباب، فنان الثورة ...الخ(.

نقطة البداية

كانت تلك الفترة بداية انطلاقة المطرب والموسيقار 
الشــاب »حمزة نمرة«، والحقيقة أني لــم أعطه القدر 
الكافــي من الاهتمام والمتابعة حينهــا نتيجة اكتظاظ 

المشهد الإعلامي، وكثافة الأحداث وعظم شأنها.
ولعل بســاطة الكلمات والأداء )فــي الأغاني التي 
ســنحت لــي الفرصة لاســتماعها وقتهــا( لم تجذب 

انتباهي كثيرا إلى موهبة هذا المطرب الشاب.
وقد نالــت أغنيته )احلم معايا( شــهرة واســعة 
في ميــدان التحرير، ومنــه إلى باقي المــدن المصرية 
والعواصم العربية، وأصبحت رمــزاً للثورة المصرية 
»الشبابية«، و«التتر« المرافق للمظاهرات الشعبية، أو 

الترنيمة المرافقة للهتافات الشبابية.
ومع ازدياد انتشــار أغانيه خصوصا بعد الانقلاب 
علــى الثــورة ورموزهــا وأهدافهــا، زاد اهتمامــي 
ومتابعتي لأعماله الفنية، ولكن هذا ترافق مع الأسف 
مع انســحابه من الســاحة الفنيّة نتيجة المضايقات 

التي مورســت عليه في مصر، مما اضطره في النهاية 
إلى مغادرة مصر والهجرة إلــى أوروبا عام 2015، ثم 

انقطاعه عن تقديم أغان جديدة لغاية هذا العام.
ولكن عودة حمــزة نمرة كانت من البــاب الكبير، 
حيــث اســتضافه الإعلامي المبدع يســري فودة على 
قناة »دويتشــه فيله« DW في بداية هذا العام، قبل 
أشــهر قليلة من إصدار ألبومه الجديد، وقد ساهم هذا 
اللقاء وروعة الأغاني التي قدمها في اللقاء، على زيادة 

الاهتمام بألبومه القادم.
خلال متابعتي لهذا اللقاء، أعدت اكتشــاف أغانيه 
وموهبته الموســيقية، وكم راق لي الفــن الذي يقدمه 
والمعاني الســامية التــي تكمن وراء كلمــات أغانيه 
والقيم الإنســانية التي يتناولها، بالإضافة إلى جمال 
موســيقاه وألحانه وما فيها من الرقي والابداع الفني 
الإشــادة  يســتحق  كله  وهذا  العالي،  والإحســاس 

والتشجيع بلا شك.

الشاب الثائر

عن حمزة نمرة أكتب اليوم، ذلك الشاب الثائر الذي 
اتخذ من الفن وسيلة للدعوة إلى حق المواطن العربي 
في العيش حــرا كريما، متمتعا بحقوقه في ممارســة 
حرية الــرأي والتعبير، والتي يكفلهــا ميثاق حقوق 

الإنسان وكافة الدساتير.
في أغانيه وأعماله، أشــعر بتلــك الآه التي تجتاح 
صــدري حينما أفكر فــي أحوال عالمنــا العربي بالغة 
الســوء، وفي أغانيــه أيضاً أحلق فــي فضاء الحرية 
ويتعمق شــعوري بضرورة الاستمرار في الدعوة إلى 
التغيير، إلى أن تتحقق جميع مطالب الشعوب العربية 

المستحقة.

فــي أغانيــه، أحن إلــى الوطن و إلــى حضن أمي 
وذكــرى أبي، وتعود بي الذكريات إلــى زمن الطفولة 
والعائلــة الصغيرة، وشــقاوة أولاد الحــي، وبالكاد 
أحبس دموعي وانا استمع إلى أغنية )تسمحيلي يامّه 

من وقتك شوي(.
من الملفت في مســيرة حمــزة، اهتمامه بالفولكلور 
الشــعبي العربي وإعــادة تقديمه الأغانــي الخالدة 
بأسلوب جديد مســتخدما الآلات الموسيقية الحديثة 
مع الإبقاء علــى رقي تلك الأغاني ومســتواها الفني، 
وقد قدّم أغاني عديدة من الشــرق العربي والشــمال 
الافريقــي، ولكن اهتمامــه كان واضحا فــي التراث 
الفلسطيني وأغانيه الشعبية والوطنية، وقد قدّم تلك 
الأغاني بأســلوب جميل ورائع، وكان أداؤه لافتاً في 
أداء أغاني )يا ظريف الطــول( و )يا يّمه في دقة على 

بابنا( )يّما مويل الهوى(.

المواهب الحقيقية

إبــداع حمزة نمرة يعيدنا إلى تاريــخ الفن العربي 
الجميل وبالتحديد إلى أعمال ســيد درويش، والشيخ 
إمــام وتوأمه الشــاعر أحمد فؤاد نجم، لــذا ليس من 
الغريب تشــبيه أعمالــه بأعمال المبدع الشــيخ إمام، 

وتلقيبه بشيخ إمام هذا الجيل.
قد لا يــروق هذه الكلام للبعض مــن باب علوّ قامة 
الشــيخ إمام وسيد درويش الفنية، ولكن الحقيقة أننا 
كبشــر نميل إلى تقديس الماضي على حساب الحاضر، 
وهذا يؤثر على رؤيتنا لجمالية الأشياء التي نعايشها 
على حساب اســتجرار الذكريات والعيش على أطلال 

الماضي الجميل.
في كل زمان نعيشه، هناك مواهب حقيقية تستحق 

الإشادة والاستمتاع بها، كما تستحق أن نعطيها حقها 
وقدرها من الثناء والتشجيع، ولكن المفارقة، أننا نكرّم 
الفنان بعد رحيله، وحينهــا فقط ندرك حجم موهبته 
وتفــرّده، ثم نبدأ بتخليد ذكره والبــكاء على أطلاله، 
بينما أثناء حياته نهمله، بل نهاجمه ونحدّ من إبداعه 
في كثير مــن الأحيان. وهذا الظلــم يتضاعف، عندما 
تقوم أنظمتنا العربية مع كل أسف، بقمع الموهوبين من 
شــاكلة حمزة نمرة، ومحاصرتهم بدلًا من تشجيعهم 

وتبنّي تجاربهم الفنية والأدبية.
سياسة تكميم الأفواه، وقمع كل صوت يغرّد خارج 
أصبحت  حريته،  وتقييد  ومحاصرته  النظام،  ســرب 
الســمة الغالبة فــي معظم بلادنــا العربيــة، وهذه 
السياســة لا تفرّق بين معارض سياســي وحزبي أو 
صحافي او فنان وأديــب، كلهم في النهاية يتعرضون 
والتصفية  الإعلامــي  والتعتيــم  القســري  للتغييب 
المعنوية. من المؤسف أن ترى هذه المواهب وهي تهاجر 
بعيداً عن أوطانها نتيجة سياســات القمع والملاحقات 
الأمنية، ومن المؤسف أيضاً، أن ترى هؤلاء المبدعين من 
الشباب وهم يبدعون في بلاد الغرب، ذات البلاد التي 
نلعنها كل يوم بسبب سياســاتها في المنطقة، ولكنها 
في النهاية، الوحيــدة في العالم التــي تمنح أبناءنا 
مســاحة الحرية الكافية للإبــداع والتعبير وتمنحهم 
حق الحماية الدســتورية للاختلاف مع الأنظمة ونقد 

المسؤولين.
حمزة نمرة يقيم حاليا في أوروبا، ولا يجد ســوى 
قناة )التلفزيون العربي( التي تبث من لندن للتعاون 
معهــا وتقديم أعمالــه الفنيّة، وقد اضطــر إلى إنتاج 
ألبومه الأخير بتمويل شــخصي، نتيجة غياب الدعم 
وحالة الحصــار الثقافي التي يعيشــها هــو وجميع 
أصحاب المواهب الحقيقية الذين قرّروا أن يعبّروا عن 

آرائهم بحرية، دون قيود ودون توجيه.
موهبــة حمزة نمرة الحقيقية تكمن في موســيقاه، 
فهو ليس مجرد مطرب أو مؤدي للأغاني، بل إن معظم 
أغانيه من تلحينه، وعلى سبيل المثال فقد قام بتلحين 
جميع أغانــي ألبومه الأخير )حطير مــن تاني 2018( 
باســتثناء أغنية وحيدة، وهذا مــا يجعل منه موهبة 
موسيقية قادرة على الارتقاء بالفن من جهة، وايصال 
هذا الفن الراقي إلى فئة الشــباب بشكل عصري قريب 
من القلوب، إضافة إلى تقديم رسالة إنسانية من خلال 
هــذا الفن وتطويع الموســيقى والألحــان لخدمة تلك 

الرسالة.
من أغانيه الجديدة المفضلة لــدي، أغنية )داري يا 
قلبي( وهي من ألحانــه، ومن أكثــر الأغاني العربية 
رواجاً على موقع اليوتيوب لهذا العام، وتقول كلماتها:
»خايف تتكلــم ليه... في عيونــك حيرة وحكاوي 

كتيرة
متغير ياما عن زمان، قافل على قلبك البيبان

حبيت وفارقت كام مكان، عايش جواك
إحساسك كل يوم يقل، وتخطي وخطوتك تزل

من كتر ما أحبطوك تملّ فين تلقى دواك
بتودع حلم كل يوم، تستفرد بيك الهموم

وكله كوم والغربة كوم والجرح كبير«
نحن في أشــد الحاجــة اليوم، إلى هــذه المواهب 
الحقيقية فــي عالمنا العربي، وأرجــو ان أعيش اليوم 
الذي تعود فيه تلك الطيــور المهاجرة لتنعم بالتكريم 
والاشــادة في بلدانها، وتخــدم مجتمعاتها وتنال ما 
تستحقه من عيش كريم دون تضييق على الحريات أو 

قمع للإبداع.

٭ كاتب ومُدوّن من الأردن

لمسة فلسفية 
لقد قدمت لوحة قصصية واقعية مفعة بالمشــاعر الإنسانية ذات لمسة 
دينية فلســفية في لغة جميلة »هنا يبدأ فريــق الدفن في حفر الخنادق 
لرمي جثــث القتلى علــى مختلف دياناتهم منهم المســلم والمســيحي 
واليهودي وحتى المجوســي كلهم جنبا إلى جنب لا يتضايقون ولا ينفر 
الواحد من الآخر، فراشــهم تراب وغطاؤهم تــراب ملتفين في معاطفهم 
الشــتوية أكفان منتعلين أحذيتهم الخشنة… والأحياء منّا على مختلف 
عقائدنا لا ننكر ذلك بل كان كل يصلي بصلاته على من مات«… رحم الله 

شقيقك.

سهيل كيوان

فخر وسرور 
إنّه من دواعي الفخر والسرور أن ألقى تعقيبا من لدن قامة من قامات 

)القدس العربي( السيد )سهيل كيوان(
إعلم سيدي أنّ هذا التعقيب أجعله وساما على صدري لأفتخر به …

تقبل منّي أســمى وأرقى تحياتــي الخالصة مع التقديــر والتبجيل 
لشخصكم الكريم.

بولنوار قويدر-الجزائر

الفزاعة السوداء 
الفرق في ســردك هذا يا أخ بولنوار يظهر مــدى الفرق بين الرافض 
والمتشبث بالكرسي. رحم الله من تمنيت طول عمره وقد انتقل من حياة 

دنيا إلى برزخ في انتظار حياة أُخرى تكــون جنة الفردوس الأعلى إن 
شاء الله.

دون شــك لكل قصة عِبرة فالمتشبث بالكرسي مآله الأجل في انتظاره 
وقد طال انتظار شــعب يرقب، ولم يملّ كرسي الحكم مدفوعا من قبل من 

اتخذوا من العشرية فزاعة سوداء .

دينارز

أسير الأفكار
لقد برهنت عن موهبة بالكتابة تســتحق التقديــر والإعجاب لكني 
أنصحك بالابتعاد عن حشــر الدين والقوميــة وأي اتجاهات فكرية في 
إبداعك لأنه ســيجعلك أســير تلك الأفكار، فإما أن تكون كاتبا ذا اتجاه 
عقائدي وبالتالي تكتب مباشــرة بالموضوع أو تهتم بــالادب والكتابة 

كنوع إبداعي أدبي مع تقديري واحترامي.

سلام عادل – ألمانيا

التلقين والحفظ 
للأســف نحن أناس نلقن ونحفظ ونحتفظ بما لقنا مدى حياتنا ولا 
نرجع يومــا لتفقد كل ما لقنا، أهل كل ما حشــر في عقولنا ونحن صغار 
صحيحا ؟ أهل فيه خير أم مضرة ؟ أهل بعقول عصرنا المتنور نســتطيع 

استخراج الجيد منه والإحتفاظ به أما المضر نرميه ونتركه .
المجوسية، هي لا شيء سوى الديانة الزراداشتية المنتشرة كانت في 
بلاد فارس )إيران( قبل الإسلام، الغريب العجيب أن الصلوات الخمس 
كما الإسلام في أوقات صلوات الإسلام والوضوء تقريبا نفسه وأشياء 

أخرى شبيهة في الإسلام وكتاب مقدس )الأفيستا( والإله موحد )أهورا 
مازدا(.

بغض النظر عن كل هذا، أتمنــى أن تكون مقاربتنا مع الآخر لا تعتمد 
علــى المعيار الديني، فــذاك ما يقوي روابط الحب والصداقة، لا شــيء 

غيره.

عبد الكريم البيضاوي

النفحة الدينية
 

للنفحة الدينية حضور كبير في جل أعمال العزيز بولنوار قويدر ربما 
في ذلك شهادة على خلفيته الثقافية المنسلة لشخوص عوالمه القصصية.

مصطفى- مراكش

تكثيف لغوي 
قصة واقعية جيدة في بنيتها الســردية ولغتهــا مؤثرة في كل قلب 

ينفطر من عذابات الآخرين….
وبصفتي متلقيا لنصك الســردي هذا ، فإني أتمنى أن تعتمد في بناء 

قصصك الُأخرى على تقنيتين أراهما ضرورتين في كل نص إبداعي:
الأولــى: تقنيــة التكثيف اللغــوي ، وتعني فن الحــذف والإضمار، 
ووظيفتها الاقتصاد في التعبير والبعد عن الزوائد والتعبيرات المترهلة 

التي لا فائدة منها.
الثانية: تقنية المفارقة والتضاد وهو فن مطور عن فنون بديعية منها 

المقابلة والطباق والمشاكلة وغيرها .
إن تَيْنــكَ التقنيتــين تجعــلان لغة النــص أكثر جاذبيــة وإيحاء ، 

وتســمحان لمتلقي النص بالبحث فيه عن المســتور بين السطور، وهذا 
يعني تعدد قراءات النص بتعــدد قرائه. أكرر ثنائي وإعجابي بقصتك، 

ودعائي لك دائما بمزيد من العطاء الأدبي المتميز.
عادل – ليبيا

الحقيقة المرة
حقيقــة لا مناص منها.. أنه عند الموت تذوب كل المعارف، كل التقاليد، 
كل المصطلحات…لن يبقى إلا الموت وأثره على النفس البشــرية ..الموت 
هو أصدق شيء في الوجود ..وأصدق شيء في قصتك.. محزن ما كتبت 

لكنه ممتع حينما قرأت….
مصطفى الجزائري

كمال الصورة 
 

إننــي في محراب صدق الذكــرى أجدني خجولــة أن أمدح الكلمات 
المصقولــة بل إن كل ما قرأتــه بقلمك كنت أحضر فيــه الصورة الضوء 
والعصا وجو المستشفى ولحظة فراق حبيبين حبيب لا تعرفه ألهاك عنه 

حبيب من لحمك ودمك .
 إن قــوة البعد الروائي والقصصي واضحــة الملامح وعميقة التأثير 
كما إن صدق عاطفة الكاتب ينحتها في قلوبنا وعقولنا حضورا للذكرى، 
هزنــي تواضعك يا صاحب القلم الذي لا يتباهى ويترك كلماته تبوح لنا 

بعمق سرديته ويعزف معانيه وذكرياته على أوتار قيثارة الروح.
كل المســك يفوح من قلم، تأثير الكتاب العزيــز يمنحه فرادى وقلب 

صاحبه ونضج ذكراه تمنحانا كمال الصورة.

غادة الشاويش عمان 

مقال سعيد يقطين: وأخيرا معجم تاريخي للغة العربية 

تاريخ المفردات
لا يمكــن للمتعامــل مــع هــذه اللغــة الكشــف عــن أســرارها 
وعجائبها فــي غياب معرفته بتشــكل حياة كلماتهــا وتطورها 
إســوة بغيرها من اللغات التي بذلت مجهــودات تقاس بالعقود 

بهدف التوصل إلى التأريخ لمفرداتها.

أبو تاج الحكمة 

خطوة رائدة
خطوة رائدة في مجال المعاجم العربية خاصة..

لكــن هذا المعجم الرقمي على حداثتــه وفرادته من نوعه يبقى 
محدودا جدا..

بحت فيه عــن الكثير من المفردات العربية دون أي اســتجابة 
منــه.. /المستشــرق الألمانــي أوغســت فيشــر. أتركــه يعبر عن 
حلمه، من خلال مقدمة كتابــه »المعجم اللغوي التاريخي«، لما له 
من دلالات تكشــف عن عشــق العربية والاهتمــام بها لدى »غير 
الناطقــن بهــا« بالمقارنة مع بعــض أبناء الضاد الــذي يحملون 

معاول إقبارها/..
وفي مقدمة أبنــاء الضاد هؤلاء الذين يحملــون معاول إقبار 
اللغــة العربية ذاتهــا.. هم من .. العربــان الذين يعتبــرون اللغة 
الإنكليزيــة كلغة رســمية أولى ولا يعرفون مــن اللغة العربية إلا 

قشورها.
آصال أبسال 

تعقيبات من سيختار ترامب وزيرا للدفاع؟!
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إحسان الفقيه*

الانسحاب الأمريكي والقلق الإيراني
المفترض  مــن  الأولــى،  للوهلــة 
أن تكــون طهران من أكثــر الأطراف 
المنخرطة في الأزمة السورية ارتياحا 
الأمريكي  الرئيــس  بقــرار  وترحيبا 
دونالــد ترامب بســحب قواتــه العاملة علــى الأراضي 
السورية إلى جانب الفصائل الكردية،  فالقرار يمنح طهران 
نقاطا ميدانية عسكرية وسياســية واستراتيجية، عملت 
جاهدة من أجل فرضها كأمر واقــع انطلاقا من مبدأ تثمير 
الجهد الذي وظفته في الأزمة الســورية وقتال الجماعات 
المتشــددة، وتلك المطالبة بتغيير النظام في دمشــق. ومن 

المفترض أن يوفر لطهران عدة نقاط منها:
ربط الخــط البري بــن ســوريا والعــراق وبالتالي 
امتداداته وصولا إلى طهران شــرقا وإلــى لبنان جنوبا، 
وهو الخط الذي تعتبره اســتراتيجيا في مساعي تثبيت 

نفوذها ومشروعها في منطقة الشرق الأوسط. 
يقطع الطريق على إمكانية اللجوء إلى معركة عسكرية 
مكلفة لاســتعادة هذه المنطقة من القوات الكردية المدعومة 

من الإدارة الامريكية.
يلغــي إمكانية حدوث  أي تصادم عســكري مع القوات 
والقواعــد الأمريكية المنتشــرة على الشــريط الحدودي 
مع العــراق وتركيا، وقد اختبرت هــذا النوع من الصدام، 
وتكبدت مــع القوات الحليفة لها خســائر قاســية خلال 

السنوات الأربع الماضية.
يســحب الذرائع التركية لشــن عملية عســكرية ضد 
الفصائــل الكردية ومعركتها، لمنع إقامــة كيان كردي على 
حدودها، وما يحمله من تداعيات مســتقبلية على وحدة 

الأراضي التركية أمام المطالب الكردية. 
يدفع بالأكراد الذين باتوا بعــد القرار في العراء، ومن 
دون أي دعــم، يدفعهم نحو التفاهم مع حكومة دمشــق، 
والعودة إلى حضن النظام، وتفويت الفرصة امام القيادة 
التركية لفــرض أمر واقع جديد في المعادلة الســورية من 

خلال سياسة ملء الفراغ الأمريكي. 
عدم دخــول إيران في مواجهة مــع تركيا، التي تحتاج 
لهــا في المرحلــة الحالية لمواجهــة التداعيــات الإقليمية 
المتســارعة، في حال قامــت تركيا بهجوم عســكري على 

مناطق شرق الفرات.
الحفــاظ على ما تبقى لها من نفــوذ داخل حزب العمال 
الكردســتاني )ب كه كا( وبالتالي توظيــف هذه العلاقة 
وهذا النفوذ من أجل ترتيب الأوضاع بن النظام السوري 

والأكراد.

إمكانية توظيف الوضع المســتجد لــدى الأكراد بغياب 
المظلة الأمريكية والدفع بهم لاستكمال عملياتهم العسكرية 

ضد بقايا تنظيم "داعش" بالتنسيق مع دمشق وحلفائها.
أمــام كل هــذه المعطيــات التــي يقدمها قــرار ترامب 
بالانســحاب من ســوريا، وما يمكن أن تحملــه من أبعاد 
إيجابيــة لطهران، إلا أن الأوســاط الإيرانية المعنية بهذه 
المســتجدات تبدي كثيرا مــن القلق، خصوصــا أنه يأتي 
بعــد اعتقاد بأن الإدارة الأمريكيــة صرفت النظر عن هذه 
الخطوة، لتعود وتحدث مفاجأة بقرار الانســحاب خلال 
مئــة يوم. ما دفــع طهران لطــرح عدة اســئلة حول هذه 

الخطوة: 
*مــا هي الدوافع وراء الانســحاب، في ظــل تقديرات 

تحدثت عن إمكانية بقاء هذه القوات لمدة طويلة؟ 
*هل هو انســحاب لإعادة التموضع من أجل التحضير 

لمعركة جديدة تستهدف هذه المرة إيران مباشرة؟ 
*هل المطلوب إحداث تحول يعيد خلط المعادلات الأمنية 
وتوازنات القوة وبالتالي إرباك اســتراتيجيات اللاعبن 
المؤثرين فــي المنطقة؟ والمعادلات التــي أفرزتها الأوضاع 

المتأزمة في المنطقة خصوصا في سوريا؟
خطوة ترامب المفاجئة، كمــا تصر طهران على وصفها، 
جاءت بعد يوم من الاعلان عن توصلها مع تركيا وروســيا 
ومشــاركة ممثــل الأمن العام لــأمم المتحدة، لتشــكيل 
اللجنة الخاصة لإعادة صياغة الدستور السوري الجديد. 
وحديث عن وجود نحو 15 ألفا من مقاتلي تنظيم "داعش" 
منتشــرين في محيط دير الزور ومنطقــة عمليات القوات 
الأمريكية، والتحضير لشــن هجوم بالتعاون مع الفصائل 
الكرديــة المواليــة لها ضــد معاقل هــذا التنظيــم، وأنها 
تقوم بتدريــب اكثر من 40 ألف مقاتل مــن القوى المحلية، 
وإمدادهم بمعدات وتجهيزات وأســلحة ثقيلة ونوعية. ما 
يعزز عــدم قناعة إيران بما صرح بــه ترامب من أن قواته 
الحقت الهزيمة بـ"داعش" الســبب الذي كان الدافع وراء 
دخول هذه القوات إلى ســوريا، وبالتالي يدفعها للبحث 
عن دوافع غير معلنة من وراء الخطوة الأمريكية. وما يعزز 
شــكوك إيران بالدوافع الأمريكية، أن هذه الإدارة ســبق 
لها أن ربطت وجود قواتها في ســوريا بالوجود الإيراني، 
وأن انســحابها يرتبط بالانسحاب والخروج الإيراني من 
هذا البلد، وهو مــا ردت عليه إيران دائما بان وجودها في 
سوريا جاء بناء على طلب الحكومة الشرعية في هذا البلد، 
فــي حن أن الوجود الأمريكي هو وجــود احتلالي لم يأت 
برغبة من حكومة دمشــق. فضلا عن أنه كان يشكل عائقا 

امام الجهود الروسية والايرانية لنقل الازمة السورية من 
المستوى العسكري إلى مستوى الحل السياسي. 

أهمية هذا الانسحاب وما يمكن أن يحمله من انعكاسات 
إيجابية على التطورات السياسية لأزمة السورية، إلا انه 
يحمل في طياته مصادر تهديــد لإيران، التي وضعت عدة 

سيناريوهات لهذا القرار أهمها: 
الأول: أن الانســحاب يأتي منسجما مع رغبة مستشار 
الأمن القومي الأمريكي جون بولتن ووزير الخارجية مايك 
بومبيو، اللذين يعتقدان بضــرورة تركيز الجهود الأمنية 
والعســكرية ضد إيران، وعليه فإن واشــنطن عمدت إلى 
سحب قواتها من ســوريا باتجاه دول الخليح لتكون على 
مقربة في حال حصل أي عمل عسكري ضد إيران، وما يعزز 

هذا السيناريو الحشود العســكرية الأمريكية )البحرية( 
في مياه الخليــج، إضافــة للاعتقاد الأمريكــي بإمكانية 
انسحاب إيران من الاتفاق النووي، وهذا يعني استئناف 
النشاط النووي، ما يعطي للطرف الأمريكي إمكانية القيام 
بعملية استباقية ضد المنشآت النووية الايرانية. وبالتالي 
يضع المنطقة أمــام حرب مفتوحة تصب فــي إطار الهدف 

الأمريكي لتغيير النظام الإيراني. 
الثاني: أن يكون الانسحاب قد جاء بناء على تفاهم مع 
روسيا وتركيا وهدفه اخراج إيران من سوريا، ما يعني أن 
الجانب الروسي ســيعمد إلى ممارسة ضغوط كبيرة على 
إيران، لإجبارها على الانســحاب في حن أن هذا الوجود 
لا يختلف عن الوجود الروســي، لجهة انه جاء بناء على 

طلب من دمشق.
الثالث: أن يكون الانســحاب بمثابة "دية" لمقتل جمال 
خاشــقجي، خصوصا أن القرار يعني ســحب الدعم عن 

الأكراد الســورين وتركهم في العراء، وبالتالي هو تقديم 
هديــة لتركيا لتخفيــف الضغط عن الســعودية وجاريد 

كوشنر صهر ترامب.
الرابع: أن يكون الهدف هو إفساح المجال أمام إسرائيل 
لتوجيه ضربات للقوات الايرانية في ســوريا وحزب الله 
في لبنان، وبالتالي إبعاد قواتها عن أن تكون هدفا إيرانيا 

أو لبنانيا للرد على أي اعتداء إسرائيلي.
الخامس: أن يكون الهدف هو ســحب جزء من القوات 
الأمريكيــة من ســوريا، وبالتالي فتح المجــال أمام تركيا 
للقيام بعملية عسكرية في شمال سوريا ضد الأكراد، ومن 
ثم الدخول في صفقة مع بشــار الاســد. ومن هذا المنطلق 
يمكن قراءة زيارة الرئيس الســوداني عمر البشــير إلى 
دمشق، ويكون الانسحاب إشــارة إيجابية عن استعداد 
واشــنطن للتفــاوض مع دمشــق والحفاظ علــى وحدة 
الأراضي السورية، بعد أن استطاعت التأثير السلبي على 
كل المساعي لإطلاق مسار الحل السياسي من قبل الأطراف 

الآخرين. 
السادس: أن يكون الإعلان الأمريكي عن الانسحاب هو 
رفع وتيرة الأعمال العســكرية التركية في شمال سوريا، 
ما قد يؤدي إلى خلق فجوة فــي العلاقة بن تركيا وإيران 
وروســيا، ما يســاهم في عودة التوتر بن هذه العواصم 
التي قد تؤدي إلى إفشــال مسار آســتانة للحل السياسي 

وتشكيل لجنة صياغة الدستور. 
طهران التي تضــع أمامها كل هذه الســيناريوهات في 
قراءة القرار الأمريكي تعتقد بــأن إصرار بعض الأطراف 
الإقليمية علــى دفع المنطقة لمزيد مــن التوتر والمواجهات، 
لن تكون نتيجته ســوى غــرق الجميع في مســتنقع لن 
يكتفي بابتــلاع طرف واحد، بل ســيبتلع الآخرين أيضا، 
وبالتالي لن تكون النتائج لصالح أي من الاطراف. وعليه 
فهل ســتكون المنطقة والعالم في السنة المقبلة أمام مخاطر 
كثيرة قد تؤدي إلى ضرب وتفكيك النظام الحاكم للعلاقات 
الدولية، كما توقع ايغور ايفانوف رئيس مجلس العلاقات 
الدولية الروســي، ووزير الخارجية الأسبق، في ظل عدم 
وجود نظام بديل، وان الولايات المتحدة الامريكية ستكون 
هي مصدر الازمات الاكبر دوليا، كما كانت عام 2018 عندما 
لم تحترم الأصــول التي تحكم النظــام العالمي، ولم تراع 
حتــى بالحد الادنى الحقوق الدوليــة والبنى المتعددة في 

النظام الدولي. 

*كاتب لبناني

كتاب عن محمد سرور 
زين العابدين... حينما 
يتحدث الولد عن والده

دخل سالم بن عبد الله خال عمر بن عبد 
العزيز، على الخليفة ســليمان بن عبد الملك 
بثيــاب رثة، فأكرمه الخليفة وأجلســه إلى 
جواره، فقــال أحد المتأخريــن في المجلس 
لعمر بن عبد العزيز: أما اســتطاع خالك أن 
يلبس ثيابًا فاخرة أحسن من هذه، ويدخل 
على أمير المؤمنن؟ فــرد عليه عمر قائلًا: ما 
رأيت هذه الثيــاب التي على خالي وضعته 

في مكانك هذا، ولا رأيت ثيابك هذه رفعتك إلى مكان خالي ذاك"، 
إنه الدفاع الحار عن ذوي القربى إذا كان عن جدارة واستحقاق.

وبــن يدي هذه الســطور، حديث ذو شــجون، عــن داعية 
خاض فيه الأضداد، فقد ســخط عليه بعض الإخــوان، وبدّعه 
مدعو الســلفية، وهــو خارجي عند الجاميــة، ومتطرف رجعي 
العلمانيــن والليبرالين، وعدو لأوليــاء عند الصوفية،  لدى 
وناصبي تكفيري معادٍ لآل البيت عند الشــيعة، ومتهاون عميل 

عند الدواعش والتكفيرين.
نتحدث عــن العالم والداعية محمد ســرور بــن نايف زين 
العابديــن، مؤســس تيــار الصحــوة، أو الســرورية كما بدا 
لخصومه أن يطلقــوا عليها، إذ انبرى ولده عبــد الله بن محمد 
ســرور ليوثــق دفاعًا عن أبيه الــذي يؤمن بمبادئــه ودعوته، 
ويستعرض مســيرته العلمية والدعوية من البداية إلى النهاية، 
من خلال كتاب ســماه "محمد ســرور بن نايف زين العابدين.. 
سيرة ومواقف" أُهديتُ نسخة منه، لأجد نفسي مُبحرةً في حياة 
الرجل الذي تتفق معه أو تختلف، لكننا ســنُجمع لا ريب على أنه 
قد أحدث تطورًا هائلًا في مســار الحركات الإسلامية. "كيف لولدٍ 
مكلوم أن يُعبر عن مشــاعره الجياشة تجاه والده العالم الجليل 
الرباني، صاحب الفكر الناصع، والقلم الرصن، والنظرة الثاقبة 
والمواقــف الفذة"، تلك إحــدى العبارات التــي تضمنتها مقدمة 
المؤلف الابن، تُنبئك بمقدار إحاطتــه بتفاصيل حياته ومنهجه، 
وهو ما لمســتُه في الكتاب، وذلك على غير عــادة كثير من أبناء 
العلماء والدعاة الذين يعيشــون في شــبه انفصــال عن درب 
آبائهم. المؤلف لم يسرد سيرة والده فحسب، وإنما أبرز بوضوح 
منهج ذلك التيار الذي كثُر خصومه، ليكون توثيقًا مزدوج المسلك 
يُغطي مســيرة الدعوة والداعية. يرســم لك المؤلف لوحة فنية 
تصور المنشــأ والمولد، يســتدعي فيها عبق التاريخ، حيث قرية 
"تســيل" الحورانية بســوريا، ونهر العلان شديد القرب من نهر 
اليرمــوك، الذي يحدثك عن خالد بــن الوليد وابن الجراح، وتل 
الجابية عاصمة الغساسنة، الذي شهد لقاء الخليفة عمر بجيش 
اليرموك بعــد الواقعة، وتل الجموع الذي شــهد انطلاقة صلاح 
الدين لتحرير القدس، ليبرز لنا كيف أثّــرت البيئة بجغرافيتها 

وتاريخها في تكوينه ونشأته.
ومن تلك الأسرة شريفة النســب، ومن مناخ خشونة العيش 
وحياة الكــرم ونبل الأخلاق، نبــت محمد ســرور، واحْتكّ في 
تعليمه المتوســط والثانوي بالمتدينن، وســط صراعات حزبية 
لاتجاهات شتى، لينضم آنذاك إلى جماعة الإخوان، ويتربى على 
يد رموزها أمثال مصطفى الســباعي، وعلي الطنطاوي، وعصام 
العطار، ليصبح شعلة من النشاط الدعوي، إلى أن حدث انشقاق 
1969 في صفــوف الجماعة، تحت ضغط الواقــع الصعب، ليبدأ 
في رحلة الهجرة إلى الديار الســعودية. من أجواء الشــيوعية 
والقومية والبعثية في ســوريا، إلى حيث التدين السلفي، ومن 
الاهتمــام بالثقافــة الإســلامية العامة والواقع السياســي إلى 
التأصيل الشــرعي والإبحار في كتب التــراث، ذلك باختصار ما 
يعبر عن البيئة الجديدة التي انتقل إليها الشــاب محمد سرور، 
الذي انبهــر بتلك الأجواء الصافية، لكنه أخــذ عليها خلوّها من 

شمولية المنهج الإسلامي، ومن هنا كانت الانطلاقة.
تيار يجمع بن الأصالة والمعاصرة، شمولي منفتح، يستوعب 
الآخرين ويتلاقى معهم بغير مزاحمة، ينبذ المسميات والتعصب 
للرايات الجزئية، وســطية بغير جنوح إلــى الغلو أو التفريط، 
يدعو إلى توحيــد الراية، يفضح مخططات الأعــداء والطابور 
الخامس في الأمة، يكشف عوار الأنظمة الديكتاتورية، تلك بعض 
المعالم المنهجية لذلك التيار الناشئ بعد الانفصال الرسمي لمحمد 

سرور عن الإخوان، التي أشار إليها مؤلف الكتاب.
لاقت دعوتــه رواجا بن الشــباب الســعودي، وتأثرت بها 
شرائح واسعة، لكنه بذلك تجاوز الحد المسموح به والمتفق عليه 
ســلفا بن الدولة وضيوفها من جماعة الإخوان، من الابتعاد عن 
استقطاب الســعودين، وعدم نشــر تلك الدعوة بينهم، ليغادر 
بعد ثماني سنوات إلى الكويت حاملًا معه أروع الذكريات. انتقل 
الشاب الثلاثيني إلى الكويت عام 1973، ليجد بيئة أكثر انفتاحا، 
تضم تيارات إســلامية مختلفة، أبرزها الإخوان والســلفيون، 
وأشــهر قلمه في تناول قضايا الأمة ونشر الوعي من خلال مجلة 
"المجتمع"، وأســس دار الأرقم لنشــر العصــارات الفكرية لكبار 
الكتــاب، واهتم بمتابعــة الاجتياح الســوري الطائفي للبنان، 
بحجة حماية الفلســطينين بالتنســيق مع الكيان الصهيوني، 

ومجازره في تل الزعتر وغيرها.
وكان محمد سرور صاحب أول الأقلام التي حذّرت من الثورة 
الخمينية ذات الطابع القومــي المحمل على رأس طائفي، وصنف 
- باسم مستعار - في ذلك مؤلفه المشهور "وجاء دور المجوس"، 
وواجه صعوبات في طباعته ونشره وتوزيعه، نظرًا لميل معظم 
الدول العربية إلى تأييد الثــورة آنذاك، إلى أن تبدلت العلاقات 
مع إيران، فذاع صيت الكتاب واســتعان به واســتفاد منه كبار 
علماء الســعودية أمثال ابن باز في تحديد الرأي الشرعي تجاه 

ثورة الخميني.
تعرض الشــيخ مرة أخــرى للتضييق الأمنــي، فاتخذ قراره 
بالرحيــل إلى لندن بعــد 11 عامًــا، وجّه اهتمامــه بالجاليات 
العربية، وتم توســيع نشــاط دار الأرقم هناك، وتأسيس مركز 
الدراسات الإســلامية لمواصلة نشــاطه الدعوي، وأصدر مجلة 
"الســنة" التي تناولت القضايا المعاصرة لأمة، ولاقت انتشارا 
كبيرا، وبعدها بســنة عام 1990حدث الغــزو العراقي للكويت، 
فوقــف موقفا وســطًا، إذ اســتنكر الغــزو ورفض الاســتعانة 
بالأمريكان، وحذّر من عاقبة ذلــك ومآله وأثره اللاحق، ووافقه 
في ذلك دعاة الصحوة في الســعودية أمثــال العودة والحوالي 
والعمر وغيرهم، فوقف تيار الجامية الموالي للســلطة أمام محمد 
ســرور ورفاق دعوته، ووجــد التيار الليبرالــي في ذلك فرصة 
كبيرة للنيل من هذا التيار، وركز الطرفان الهجوم على حملة هذا 
المنهج، ونتجت عنه اعتقالات واسعة في صفوف دعاة الصحوة، 
التي انتشرت كانتشار النار في الهشيم، فوجد نفسه في مواجهة 
السلفية الجهادية المتشددة، بعد أن دعا جبهة الإنقاذ الإسلامية 
الجزائرية إلى إلقاء سلاحها إثر صدامها مع الجيش الذي انقلب 
عليها بعــد فوزها بالانتخابات، ورفض الفتاوى الشــاذة لتيار 
الســلفية الجهادية تجاه قتــل المدنين، ما عرضه لســخط هذا 
التيار. بعد ســنوات من العمل والصراع مع المرض، كان الحنن 
إلى الديار الأولى، فنزل إلى الأردن ليكون قريبا من مسقط رأسه، 
لتلوح له في الأفق فكرة الســفر إلى قطــر، وهناك كان الترحاب 

والتبجيل وحسن الضيافة، إلى أن سكن ترابها.
أجد نفســي في نهاية المقال لم أقدم إلا لمحات من ذلك الكتاب، 
الذي جمع بن البعد الإنســاني ورقة المشاعر التي تجيش بصدر 
ابن فقد والده القدوة والمثال، والســرد المرتب الواضح لمســيرة 
الشــيخ محمد سرور ودعوته، لكنه جهد المقل، رحم الله رجالات 
الأمــة ومصلحيها، والله غالــب على أمره ولكــن أكثر الناس لا 

يعلمون.

*كاتبة أردنية

إذا خرجت أمريكا من شرق سوريا
فلماذا تبقى تركيا في شمالها وغربها؟

جزائر 2019: الغموض الواضح

قرر دونالد ترامب ســحب القــوات الأمريكية من كل 
الاراضي الســورية. برّر قراره بأن الولايات المتحدة "لا 
تريد أن تكون شرطي الشرق الاوسط". قادة سياسيون 
وعســكريون كثــر فوجئوا بقــرار الرئيــس الأمريكي 
وجهروا بانتقــاده. قيل إن أركان الدولــة العميقة ـ أي 
وزارة الدفاع ووكالة الاستخبارات المركزية وكبار قادة 
الكونغرس ـ عارضوا القــرار المثير للجدل، وحذروا من 
مخاطره. وزير الدفاع الجنرال جيمس ماتيس لم يتأخر 

في تقديم استقالته.

قــادة كبار فــي دول أوروبا الأطلســية انتقدوا قرار 
ترامب الانســحاب المبكر. بعضهم كــذّب زعم الرئيس 
الامريكــي بإنهائه وجود "داعش" في ســوريا. بعضهم 
الآخــر تعهــد بالمواظبــة علــى دعــم "قوات ســوريا 
الديمقراطيــة" الكرديــة ضــد "الدواعــش" حتى بعد 
واشنطن  طالبت  موســكو  الامريكية.  القوات  انسحاب 
بمزيد من المعلومات حول توقيت انسحاب قواتها، وإن 
لم تكتم ترحيبها بالخطوة. أنقــرة اغتبطت، لكن رجب 
طيب أردوغــان أعلن تريثه في تنفيــذ هجومه الموعود 
أكبر  الفرات.  الكرديــة "الإرهابية" شــرق  القوات  على 
الخاسرين، بطبيعة الحال، التنظيمات الكردية المتحالفة 
مع حزب العمال الكردســتاني التركــي، والمتعاونة مع 
الولايات المتحدة. هؤلاء اعتبروا قرار الانسحاب "طعنة 
في الظهر". مثلهم شعر عدد من القادة الصهاينة. دمشق 
)ومعها طهــران( اغتبطت بالتأكيد. فهــي تعتبر وجود 
القوات الأمريكية في اراضيها غير شــرعي وغير مقبول 
ومستوجباً الطرد، لكنها لم تبدِ ارتياحاً ظاهراً، بانتظار 
معرفة ما تنتويه أنقرة الضالعة في نشــر قوات احتلال 
في غرب سوريا )عفرين( وفي جرابلس )شمال حلب(، 
ولم تتوانَ عن تقديم دعم عســكري لتنظيمات ارهابية 
موالية لها في محافظة إدلــب. ما دافع ترامب إلى اتخاذ 

قرار الانسحاب؟
تعددت التخمينــات، قيل إنه يريد حقن دماء الجنود 

الامريكيــن المهددين من جهات عدة. قيل إنه اســتعظم 
التكلفة الهائلة، البشــرية والمالية والسياسية، لحروب 
أمريكا دفاعاً عن حلفائها، اغربُ التفســيرات ادعاءٌ بأن 
ثمة اتفاقاً تحت الطاولة بن واشنطن وموسكو، يقضي 
بإعطاء روسيا ما تريد في ســوريا والعراق، لقاء إقامة 

تحالف ضمني بن روسيا وأمريكا لمواجهة الصن!
ايّاً ما كان الدافع إلى الانســحاب، ظاهــراً أو ضمناً، 
فإن ثمة ســؤالًا مفتاحياً ينهــض: أليس من الضروري، 
في غمــرة الأزمة المتعاظمة التــي تعصف بترامب داخل 
بلاده، وانحسار ثقة حلفائه به في الخارج، ولاسيما في 
اوروبا و"اسرائيل"، اغتنام الفرصة الناجمة عن اختلال 
المرتقب،  القوى نتيجــةَ الانســحاب الأمريكي  موازين 
بمبادرة سوريا، مدعومةً من روســيا وإيران، بمطالبة 
تركيا بتنفيذ تعهداتها في أســتانة وسوتشي القاضية 
بإنهــاء ســيطرة التنظيمــات الإرهابية فــي محافظة 
إدلب بلا إبطاء، حتى إذا رفضــت أو تلكأت قام الجيش 
السوري بمباشرة عمليات عسكرية مكثّفة لتحريرها من 

التنظيمات الإرهابية التي مازالت ناشطة هناك؟
أردوغــان صرّح مؤخــراً بأنه مســتعد للتعاون مع 
روســيا وإيران، من أجل توطيد الاستقرار في سوريا. 
وزيــر خارجيته مولــود جاويش أوغلــو، أكد حرص 
تركيا على وحدة ســوريا. حســناً، أليس إنهاء سيطرة 
التنظيمــات الإرهابيــة في إدلــب وفي شــرق الفرات 

شــرطاً ومدخلًا إلى اســتعادة وحدة ســوريا وتوطيد 
اســتقرارها؟ هل تراه يعتقد أردوغان وجاويش أوغلو 
أن وحدة ســوريا وتوطيد اســتقرارها يكونان بحلول 
القــوات التركية محل القوات الامريكية المتمركـــزة في 
شــرق الفرات، وفي قاعدة التنف على الحدود السورية 
ـ العراقية، وبحلولها محل القوات الكردية المتعاونة مع 
أمريكا في شمال سوريا الشــرقي، وبسيطرة تنظيمات 
في محافظة إدلب برعاية تركيا أو، على الأقل، برضاها؟ 
أليس الانسحاب من ســوريا والتفاهم معها هو الخيار 
الأفضل والأجدى لمعالجة المســألة الكرديــة في كل من 

البلدين؟
صحيح أن الحوار الهادئ والجدّي بن روسيا وإيران 
وتركيا هو الوســيلة الفضلى لتصفية ذيول الحرب في 
ســوريا وعليها، كمــا لمعالجة تداعيات خــروج أمريكا 
المرتقب منها، غير أن ذلــك لا يتناقض البتة مع ضرورة 
التحسّب لإمكانية تمسّك تركيا بمطامعها الجيوسياسية 
كما مع وجوب تهيّؤ اطراف محــور المقاومة، مجتمعن، 
لمواجهة مطامع تركيا بلا إبطاء على نحوٍ يكفل استعادة 

سوريا وحدتها وسيادتها على كامل ترابها الوطني.
دقّت ساعة العمل الجدّي.

*كاتب لبناني 

غموض سياســي كبيــر يلف 
الوضــع في الجزائــر، وهي على 
أبواب سنة جديدة. كان يفترض 
فيهــا أن تعرف تنظيم انتخابات رئاســية مهمة، بعد 
عشــرين ســنة من حكم الرئيس بوتفليقة. انتخابات 
كان المتفائلــون مــن الجزائريــن يتمنــون أن تكــون 
محطــة لإنجاز قطيعــة ديموغرافية وجيلية وليســت 
سياســية فقــط. تنتقل خلالها ســلطة الرئاســة بما 
تحمله مــن رمزية كبيــرة إلى الأجيال الشــابة، التي 

تكوّن الأغلبية الساحقة من الجزائرين.
 انتخابــات أصبــح الســائد هذه الأيام التشــكيك 
فــي إمكانيــة تنظيمهــا، رغم مــا عرف عــن الجزائر، 
في العقــود الأخيرة، مــن انتظام في احتــرام دورية 
الانتخابــات، التــي تحولــت إلــى مؤشــر مهــم عــن 
الاســتقرار السياســي، كما حصل فــي 1995 عندما 
نظمت أول انتخابات رئاســية تعدديــة، رغم الوضع 
الأمنــي والسياســي المــأزوم. انتخابات اســتعملت 
فــي تلــك الفتــرة لأداء وظائــف سياســية كثيــرة، 
كانــت من بينهــا محاربة آفة الإرهــاب واقناع العالم 
فــي  السياســية  المؤسســات  بشــرعية  الخارجــي 
البلد. خلَق ســيناريو تأجيل الانتخابات الرئاســية، 
للرئيــس  العهــدة الحاليــة  التمديــد فــي  وبالتالــي 
بوتفليقــة، الذي تدافع عنه قوى سياســية كثيرة من 
الســلطة و«المعارضــة«، حالة غمــوض مفتعلة، يراد 
لهــا أن تعطل المســار الانتخابي، الــذي تعودت عليه 
الحيــاة السياســية في الجزائــر. بدون أن تكشــف 
للــرأي العام الوطنــي والدولي دواعي هــذا التأجيل 
الحقيقيــة، المتعلقة حصريا بالوضع الصحي لرئيس 
الجمهوريــة، الذي لن يتمكن حســب هذا الســيناريو 
مــن القيام بما يتطلبه ترشــحه من إجراءات شــكلية 
وبروتوكوليــة علــى بســاطتها، كالذهــاب إلــى مقر 
المجلــس الدســتوري لإيداع طلــب الترشــح، وقراءة 
القســم بعد النجــاح في هــذه الانتخابــات، التي من 

المؤكد أنه سيفوز بها لو ترشح لها، حتى وهو في هذا 
الوضع الصحي المتدهور، تماما كما حصل في 2014.

 أدخل هذا الســيناريو الداعي للتأجيــل وبالتالي 
التمديــد، أصحابــه ومن ورائهــم البلد فــي متاهات 
قانونية ليس من السهل الخروج منها، بدون خسائر 
ستمس بشــرعية المؤسسات والرجال. لعل أهم هذه 
الأســئلة، كيف ســيتم تبرير هــذا التأجيــل، الذي لا 
يتكلــم عنه الدســتور الجزائري إلا فــي حالة واحدة 
مرتبطــة بحالــة الحرب؟ ولمــاذا أصلا هــذا التأجيل 
والتمديد؟ فإذا كان بوتفليقة غير قادر على الترشح، 
فهذا ليس مبررا مقبولا ولا كافيا لتأجيل الانتخابات 
الرئاســية برمتهــا، وإدخــال البلــد فــي حالــة فراغ 
مؤسساتي، حاول تحاشــيها حتى وهو يعيش أزمة 
عميقة في تسعينيات القرن الماضي. محاولات فقهية 
ودســتورية كثيرة ســتبذل للخــروج من هــذا المأزق 
المفتعل في نهاية الأمر، لأن الأســهل وبكل تأكيد كان 
تــرك الانتخابات تجري بمن ترشــح لهــا. محاولات 

ســيتم اللجوء فيها إلى »ندوة وطنيــة للوفاق«، كان 
قد تم العمل بها في بعض الحالات الإفريقية، اتسمت 

بالاضطــراب الكبير الذي عاشــته  القارة، وليس كما 
هو حال الجزائر الهادئة المطمئنة هذه الأيام، أو التي 
تعود بقوة إلى هدوئها واستقرارها حتى نكون أكثر 
دقــة. لمــاذا يفرض أصلا علــى الجزائــر الدخول في 
مثل هذه المتاهــات التي هي في غنى عنها؟ ولماذا يتم 
تعطيل آلية الانتخابات أصلا إذا كان سياسي واحد 
فقط لا يســتطيع الترشــح لهــا، حتى لــو كان رئيس 
جمهورية منتهية عهدته؟ وكيف يمكن تفســير قبول 
طبقة سياســية ومؤسسات سياسية ومجتمع كامل 
بهذا السيناريو، رغم غرابته ونتائجه السلبية الأكيدة 

على الكل، بلد ومؤسسات واستقرار سياسي؟
 أســئلة كثيرة لا تمنح إجابات عنهــا للجزائرين، 
مــن قبل الداعــن إلى هذا الاقتــراح ـ المــأزق، رغم أن 
الكثيــر منهــم يعرفونهــا. فالأمــر يتعلــق بالجوانب 
المتعلقة بشــخص رئيــس الجمهورية نفســه، فالكل 
يعــرف أن بوتفليقــة لا يريــد أن يتوفاه اللــه إلا وهو 
رئيس للجمهورية، رجل لا يحتمل ولو لدقيقة أن يرى 
إنســانا آخر في هــذا المنصب وهو علــى قيد الحياة، 
بعــد أن عــاش عمليــة إبعــاد لمدة عشــرين ســنة من 
الســلطة، بعد وفاة بومدين، الــذي كان يعتقد جازما 

أنه المؤهل الأول لخلافته.
الأمر واضح جدا وســهل التفسير وليس غامضا، 
كمــا يريد لنا أن نصدق، كل الأمــر متعلق بطموحات 
شــخص وتشــبث مرضــي بالســلطة لا غيــر. كان 
موجــودا ولا يزال ما يشــبهه في منطقتنــا العربية، 
فالأمــر ليــس جديــدا ولا نــادرا )القذافي/بشــار/ 
صالــح(. حالة لا تســتطيع لا مؤسســات ولا »نخب 
سياســية« مناقشــتها، أو من باب أولى معارضتها. 
بعــد أن تبن في الجزائر- وكما هــو حال الكثير من 
الأنظمــة السياســية العربية - أن الشــخص أهم من 
المؤسســة، يســتطيع أن يفعل بها ما يشــاء، في هذا 
العالــم العربي الذي فشــل فــي بناء دولتــه الوطنية 

القوية بمؤسساتها وليس برجالها.

أبعــد المواطن حتــى الآن عن هذه الســيناريوهات 
التــي يتــم التحضيــر لها في غــرف مغلقــة بن قوى 
سياســية وشــخصيات غير معروفــة ولا معلن عنها 
رســميا. ليعمق هذا الوضع من حالة الاســتقالة التي 
ميزت المواطــن، بحجة أن الأمر غامــض وأن العملية 
تتم بن عصب متنازعة على السلطة والمال. ليكتشف 
فــي الأخيــر أن الأمر لا يعنيــه كثيرا. رغــم انه يعرف 
هــو كذلك أن هناك قوى سياســية ومالية تعمل على 
اســتغلال هــذا التشــبث بالســلطة لدى الشــخص، 
لكــي تعمــل علــى تحقيق مــآرب لهــا، على حســاب 
المصلحــة الوطنيــة. بعــد أن تأكد بالعــن المجردة أن 
فترة حكم الرئيــس بوتفليقة كانت فتــرة بروز قوى 
مالية واقتصادية كبيرة، تحولت إلى فاعل سياســي 
رئيســي في البلــد، على حســاب الأحــزاب والطبقة 
السياســية، تريــد أن تبقــى تحكم برئيــس، بنصف 
رئيــس أو بــدون رئيس تماما. بعيدا عن المؤسســات 
الدســتورية التي تحول تعطيلها إلى عادة جزائرية، 
كلما تعلق الأمر بحسم الانتخابات الرئاسية تحديدا 

واقتراح المرشح ـ الفائز الرسمي بها. 
انتخابــات رئاســية ســتؤجل هــذه المــرة بعد أن 
اتفقــت قوى سياســية فــي المعارضة والمــوالاة على 
ترحيلها إلى وقــت غير محدد، لأنه ببســاطة مرتبط 
بالبيولوجيا والأقدار التي لا تتحكم فيها السياســة. 
مقابل إطلاق وعود للجزائرين بشفافية الانتخابات 
المقبلة، والتداول على الســلطة وتعديل الدستور، من 
أجل حريات أكثــر وغير ذلك. ســتتحقق بقدرة قادر 
خلال  هذه المرحلة التي ســيتم التمديد  فيها للرئيس 
بوتفليقــة، بــدون أن نقــول للجزائــري لمــاذا وكيف 
ســتتحقق هذه »الإنجــازات« التي فشــلت المعارضة 
في تحقيقها في السابق، ورفضها النظام السياسي 
بقــوة، ليتحــول فجأة إلــى قابــل بهــا وداع لها بعد 

التأجيل والتمديد.
*كاتب جزائري

الجزائر كما هو حال
 الكثير من الأنظمة 

العربية، الشخص أهم 
من المؤسسة يستطيع
 أن يفعل بها ما يشاء

أردوغان صرّح مؤخراً 
بأنه مستعد للتعاون
 مع روسيا وإيران، 
من أجل توطيد 

الاستقرار في سوريا

هل الانسحاب الأمريكي 
لإعادة التموضع من أجل 
التحضير لمعركة جديدة 
تستهدف إيران مباشرة؟
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وفاة الأمير طلال: نهاية مرحلة لا تنتهي؟
■ تحمــل وفاة الأمير طلال بــن عبد العزيــز أول من أمس 
السبت الكثير من الدلالات، ســواء ما تعلّق منها بالمملكة التي 
أســس والده دولتها الحديثة عام 1932 على اسم جدّه القديم 
ســعود بــن محمد مؤســس الدولة الســعودية الأولــى )التي 
هُزمــت أمام العثمانيين عــام 1818، وتلتها الدولة الثانية التي 
انتهت عام 1891(، أو ما تعلّق بالمنطقة العربية ككلّ، من خلال 
دوره المشــهود بتأســيس ما يســمّى »الأمراء الأحــرار« )عام 
1958( وعلاقتــه بالزعيم المصــري جمال عبــد الناصر وبالمدّ 

القوميّ واليساريّ العربيّ الذي كان الأخير رمزه.
تشــبه عملية البحــث في موقــع الأمير طــلال الدخول في 
شجرة كثيفة من الأسماء والتفاصيل، فهو الابن الثامن عشر 
ضمــن مجموعة كبيرة من الأبنــاء والبنات )أحصينا 74 منهم 
بعضهم توفّي صغيراً(، فقد تزوّج عبد العزيز عشرات النساء 
)أحصينا 44 زوجة(، وهو أمر ســتتبعه فيــه الغالبية العظمى 
من أبنائــه )بمن فيهم طلال نفســه الذي تــزوج أربع مرات(، 
وضمن هذه الشــجرة ســنجد تقاطعات وافتراقات ذات دلالة 
لاحقة، فالملك الثاني، سعود، كان إبن وضحة العريعر، والملك 

الثالث، فيصل، فكان إبن طرفة إحدى حفيدات الشــيخ محمد 
بــن عبد الوهاب، والملك الرابع، خالد، كان إبن الجوهرة من آل 
ســعود، والملك الخامس فهد من أبناء حصة السديرية، والملك 
الســادس عبد الله مــن أبناء فهدة من آل رشــيد، وأخيراً الملك 
سلمان، الذي هو أيضاً من أبناء حصة، وهو أكثر الفروع قوّة 
في عائلة سعود، والذي يطمح، كما هو واضح، لتحويل الملكيّة 

ضمن نسل سلمان نفسه، بتعيينه إبنه محمد وليّاً للعهد.
تلخّــص حيــاة الأمير طــلال إذن قصــة العائلــة الحاكمة 
السعودية نفســها فولادته، عام 1931، تسبق تأسيس المملكة 
بســنة واحدة، وفــي العــام 1958، الذي حاول فيه تأســيس 
»مملكته« التي يريد، عبر ما يســمى »حركــة الأمراء الأحرار«، 
كان في الســابعة والعشــرين من عمره، مطالباً بإنشــاء حكم 
دســتوري برلماني وإبعاد أســرته الملكيّة عن الحكم، وهو أمر 
بالــغ الثوريّة في تلك الحقبــة، فالأمير لم يكن منبــوذاً بل قُلّد 
مناصب كبيرة مثــل وزير المواصلات عــام 1952 ووزير مالية 

عام 1954.
ولأن الأمــور السياســية في الأســرة الســعودية مختلطة 

بقــوّة بالعلاقــات العائلية فلا يجــب أن نســتبعد تأثير زواج 
الأمير طــلال في تشــرين الأول/أكتوبــر من العــام 1954 من 
اللبنانيــة منــى الصلح، إبنــة رياض الصلح زعيم الاســتقلال 
اللبنانــي وأول رئيــس وزراء، والتــي أنجب منهــا ثلاثة أبناء 
بينهــم رجل الأعمــال الشــهير الوليد بــن طلال، وهــي عائلة 
اشــتهر والدها بالنضال ضد العثمانيين والفرنسيين، وحكم 
عليه بالإعدام وســجن عدة مرات، كما اشتهرت بناتها، علياء 
التــي بنت علاقــات وثيقة مع مجلــس قيادة الثــورة المصرية 
مــن خــلال زواجهــا بالصحافــي الفلســطيني ناصــر الدين 
النشاشــيبي، وكان ناصريّــاً متحمســاً ســلّمه عبــد الناصر 
رئاســة تحرير صحيفة »اخبار اليوم« )يُحســب لهــا التحرّك 
مع قادة الســعودية حين ســقطت طائرة الزعيم الفلســطيني 
ياســر عرفــات في الصحــراء الليبيــة(، ولمياء، زوجــة الأمير 
المغربي عبــد الله، ووالدة الأميرين هشــام، الشــهير بمواقفه 
السياسية الليبرالية والثورية، وإسماعيل، وليلى، التي كانت 
وزيرة صناعة في عهــد الرئيس إميل لحود. وضمن هذا الجوّ 
السياســيّ والثقافيّ، نستطيع فهم النقلة الكبيرة التي انتقلها 

الأمير طلال في خمسينيات القرن الماضي.
إضافة إلى مصادرة أملاكه وجوازه الدبلوماسي كردّ على 
مواقفه السياسية آنذاك، تّم لاحقاً إبعاد طلال، بعد العفو عنه، 
عن خطّ المرشــحين لمنصب الملك، لكــنّ الضربة الكبرى جاءته 
عام 2017، حــين ألقي القبض على إبنيــه، الوليد وخالد، وهو 
شكل رمزي من الانتقام التاريخيّ، فمحمد بن سلمان، الناقم، 
كمــا يقال، مــن الفقر النســبيّ لأســرته، لم يحز علــى مقاليد 
الســلطة والنفــوذ والثــروة الهائلة فحســب، بل قــام بعمليّة 
»تأديــب« كاملة لأســرته ولكل الطبقة السياســية والماليّة في 

المملكة.
لا يريد حكم سلمان وإبنه قبر أفكار الديمقراطية والشورى 
والحكم الدستوري التي طرحها طلال في شبابه فحسب، بل 
كذلك إنهاء أي معنى لـ»هيئة البيعة« ولقرار الأسرة السعودية 
فــي مصير المملكــة ليحوّل الحكم إلى »ملــك عضوض«، ولكن 
ذلــك القرار الخطير، المغطّى أمريكيا، تلقّى بدوره ضربة كبيرة 
وأعــاد، مع وفاة طلال بن عبد العزيز، فتــح المرحلة التي يراد 

إنهاؤها.

السودان وسياساته الخارجية المتأرجحة
■ برغم الضعف الاقتصادي العام في الســودان، الا ان 
احدا لــم يتوقع ان تنفجر الاحتجاجــات في مدنه بالحجم 
الذي حدث في الايام القليلة الماضيــة. فهذا البلد قد تقلص 
في مســاحته الجغرافية وكثافته السكانية بعد تقسيمه في 
العام 2011. كما اكتشــف فيه النفط قبل اكثر من عشــرين 
عاما، ولكن فقــد ثلاثة ارباع الانتــاج النفطي بعد انفصال 

الجنوب.
 يضاف الى ذلك ان حكومته غيرت سياساتها في الاعوام 
الاخيرة، واصبحت تقترب من المحور الأمريكي الذي يمثله 
التحالف الســعودي ـ  الاماراتي  ـ الاســرائيلي في الشرق 
الاوســط. ومضى لأكثر من ذلك، فقطــع علاقاته مع ايران 
التــي كانت تعتبر الحليف الاســاس لنظام البشــير الذي 
رفع رايــة »تطبيق الشــريعة« بعد انقلابه العســكري في 
العام 1989 وإســقاطه حكومة الصادق المهدي المنتخبة. مع 
ذلك ما يزال الســودان مدرجا على القائمة الأمريكية للدول 
التي ترعى الإرهاب، برغم ان واشنطن خففت العام الماضي 
العقوبات الاقتصادية التي فرضتها على السودان قبل اكثر 
من عشرين عاما. ويعاني الســودان مما تعاني منه الدول 
التي تسعى لمسايرة الولايات المتحدة الأمريكية التي لا تقبل 
بتنازلات محدودة، بل تطلب من الآخرين الاستسلام الكامل 
لها. وقد ابدى الرئيس عمر البشــير استعدادا لتنفيذ اغلب 
ما تريده أمريكا بدءا باســتهداف الحركة الإســلامية التي 
كان ينتمي اليها، مرورا بتقسيم بلاده وصولا للمشاركة في 

مسار التطبيع مع قوات الاحتلال الاسرائيلية. 
وفي الاســبوع الماضي تردد ان السودان سيرفع الحظر 
عــن الطيران الاســرائيلي وسيســمح له بعبــور اجوائه 
للوصول الى عمــق القارة الافريقية التــي اصبحت مرتعا 
للدبلوماســية الاســرائيلية. وهــذه خطوة لــم تكن في 
الحسبان قبل سنوات. فالســودان، برغم بعده عن العمق 
الجغرافــي العربي، كان يعتبــر المدخل العربــي الرئيس 
لافريقيا، وقد لعب دورا في العمل العربي المشــترك وتناغم 
مع الاطروحــات القومية والعروبية، وتأثــر، كبقية الدول 
العربيــة، اولا بالمــد الشــيوعي وثانيا بالجوقــة القومية 
العروبية وثالثا بالصحوة الإســلامية والإسلام السياسي 

الذي تمخض عنها. مــع ذلك يتضح الآن ان هذا البلد الكبير 
بدأ يتصــدع من داخله، تارة لاســباب سياســية وحزبية 
داخلية بحتة، واخرى بســبب الاختلاف مع الدول الجارة 
حول المياه خصوصا مع اثيوبيا، وثالثة لاسباب ناجمة عن 
تشبث الرئيس البشير بمنصبه وما يتطلبه ذلك من تنازلات 
للدول الاجنبيــة لتجميد مطاردته من قبل المحكمة الجنائية 
الدولية. واصبح واضحا كذلك ان مشاركة السودان الفاعلة 
في الحرب على اليمن بقيادة الســعودية لم تشــفع لهوان 

حكمه اصبح مهددا حقا.
على مــدى ثلاثين عاما تأرجح البشــير في سياســاته 
الداخليــة والخارجية، فعلى الصعيــد الداخلي اختلف مع 
المرحــوم الدكتور حســن الترابــي، الاب الروحي للحركة 
الإسلامية التي كان البشير ينتمي اليها والتي كانت الجدار 
الذي استند اليه عندما نفذ الانقلاب، والتي كان عضوا فيها 
طوال شبابه. وبرغم حنكته السياسية وتجربته الطويلة، 
فقد أســاء الترابي التقدير عندما دعم انقلابا عسكريا ضد 
حكومــة منتخبة، فالعســكر لا يمثل خيارا لدعــاة التغيير 
السياسي والديمقراطي. وفي الدول الحديثة يمنع العسكر 
مــن التدخل في السياســة ويفرض على القوات المســلحة 
حصر نشاطها بالدفاع عن الوطن والدستور والامن العام، 
وعدم الانتماء لأي من الاحزاب والحركات السياســية التي 

تصل الى الحكم.  
وبلغ الاختلاف الى حد اعتقــال الترابي عدة مرات منذ 
ان انفصل في 1999 عن حزب المؤتمر  الوطني الذي يخضع 
لزعامة البشــير، كان آخرهــا في العــام 2011. كما احدث 
الرئيس الســوداني قطيعــة كاملة مع الحركة الإســلامية 
التي قادهــا الترابي حتى رحيله فــي 5 آذار/مارس 2016. 
وسوف يسجل التاريخ ان السودان قد تقسم في عهد الحكم 
العسكري الذي يقوده البشــير منذ ثلاثين عاما، كما اصبح 
تحت حكم الرجل الواحد طوال هذه الفترة، وان الســجون 
السياسية لم تغلق في عهده قط. وبرغم الطبيعة العسكرية 
للنظام الا انه لم يستطع الحفاظ على وحدة السودان، ولم 
يتمكن من اخماد تمــرد الجنوبيين بقيادة جون قرنق الذي 
لقي مصرعــه في حادث تحطم طائرة فــي 30 تموز/ يوليو 

2005. كمــا ادت سياســاته لحركة تمرد واســعة في اقليم 
دارفور نجم عنها جرائم حرب واســعة. صحيح ان الغرب 
وقف مع الجنوبيين عندما طالبوا بالانفصال عن السودان، 
باعتبــار غالبيتهــم من المســيحيين، ولكن ضعــف الاداء 
العسكري والسياســي لحكم البشير ساهم في النهاية التي 
صدمت الكثيرين عندما تم تقسيم السودان باشراف دولي. 
وقد اتضح الآن ان الغربيين وقفوا مع البشير في استهدافه 
التمرد في دارفور، واستدرج لارتكاب جرائم ضد الانسانية 

ما تزال اصداؤها تتردد في مسامع الكثيرين.
اما علــى الصعيد الخارجي فقد ســعى البشــير ضمن 
اســتراتيجية مصلحية بحتة للبقاء في الحكم باي شــكل. 
في البداية كانــت علاقاته مع ايران حميمــة لأن النظامين 
محســوبان على تيار الإســلام السياســي. وبرغم الدعم 
الايراني المادي للسودان الا ان طموحات البشير كانت اكبر 
من ذلك الدعم. وبقي السودان مهمشا على الصعيد العربي 
لأســباب من بينها حرب الجنوب ثــم اضطرابات دارفور، 
وطبيعة نظامه وارتباطه بجماعة الاخوان المســلمين التي 
يمقتهــا التحالف الســعودي  ـ  الاماراتي  ـ  الاســرائيلي. 
وربما كانت الحــرب الاهلية في اقليم دارفــور من كبريات 
الازمات التي واجهت الحكم العســكري في الخرطوم. فقد 
اتهمته الحركات السياسية والمسلحة بذلك الاقليم بتجاهل 
اقليمهم ســواء على صعيد التمثيل السياســي في السلطة 
المركزية ام على مستوى الخدمات والتنمية. ونشبت حرب 
داخلية اســتمرت اعواما. وكان واضحا وجود بعد اخواني 
في ذلك التحرك، اذ ان حركة تحريــر دارفور بزعامة خليل 
ابراهيم الذي قتل في احدى المعارك ثم استلم اخوه جبريل 
ابراهيم القيادة، حظيــت بتعاطف من جماعة الترابي التي 
اتهمها البشــير بدعم »التمرد«. ايــا كان الامر فقد نجم عن 
تلك الحرب الأهلية تطورات خطيرة واهتمامات دولية غير 
مســبوقة. فقد اتهم البشير بارتكاب جرائم حرب واصدرت 
محكمة الجنايات الدولية قــرارا باعتقاله. وكان من نتيجة 
ذلك شعور البشــير بالعزلة السياســية والاستهداف من 
قبل الولايــات المتحدة الأمريكية وحلفائهــا. واتهم نظامه 
بدعم الإرهــاب وما يزال على القائمــة الأمريكية للإرهاب. 

وكان واضحا ان الهدف من صدور 
الحكم بحق البشــير دفعه لتغيير 
سياســاته الداخليــة وعلاقاتــه 
اســتوعب  البشــير  الخارجيــة. 

الرسالة فبدأ بتغيير سياساته بما يحميه من طائلة العقاب 
الدولي.

المظاهــرات الاخيرة لها رمزيتها الخاصة وانعكاســاتها 
على النفسية الســودانية بشكل عام. فهي تعبير عن سخط 
واســع لا ينحصر بالصعوبات الاقتصادية فــي بلد بلغت 
نســبة التضخم فيه اكثر مــن 50 بالمائة، كمــا انه صرخة 
من هذا البلد العربي المســلم للضمير الانســاني والعربي 
السياســية  المماحكات  دوامــة  مــن  لانقاذه  والإســلامي 
الداخلية من جهة، والتأرجح السياسي على صعيد الخارج 
ثانيا، وركود العملية السياسية ثالثا. وفي وضع كالسودان 
الذي لم يشهد تداولا على السلطة منذ ثلاثين عاما لا يحتاج 
سوى لعود ثقاب لاشعال الوضع وانفجار الغضب الشعبي. 
وهذا ما حدث الاســبوع الماضي. ويتزايد الغضب العام في 
السودان بسبب ارتفاع الأسعار ومصاعب اقتصادية أخرى 
منها تضاعف أسعار الخبز هذا العام ووضع حدود للسحب 
مــن البنوك. ويبلغ معدل التضخم بالســودان 69 في المائة 

وهو من أعلى المعدلات في العالم.
ليس جديدا القول بان ارتفاع الاســعار بشكل مفاجيء 
في اي بلد من شــأنه أحداث توتر في الاوضاع السياسية. 
وهذا ما حدث مؤخرا في الاردن وتونس. وما شهدته فرنسا 
هذا الشهر من اضطرابات بعد اعلان زيادة بعض الضرائب 
يؤكد حقيقة جوهرية وهي ان البشــر يتحرك بدافع غريزي 
عندما تصبح مصالحه الحياتية مهــددة. وهنا يكمن الفرق 
بين التحضر والتخلف. فالدول التي تتيح لمواطنيها مساحة 
من الحرية للتعبير عن الرأي والتجمع ســرعان ما تسيطر 
على الوضع لأن المسؤولين يستقبلون الاحتجاج بمسؤولية 
ويعلمون ان الناخبين ســوف يتخلون عنهم ان لم يكونوا 

»ديمقراطيين« في التعامل مع الحركات الاحتجاجية. 

  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ هبّت جموع الشعب الســوداني، في وضح 
النهار، وفــي كل القرى والحضــر، وحتى لحظة 
كتابة هــذا المقال، ارتوت أرض الســودان بدماء 

أكثر من ثلاثة عشرا شهيد ومئات الجرحى. خرجت الجماهير إلى الشوارع، 
لا اســتجابةً لتوجيه من حزب أو من تحالف أحزاب، ولا من زعيم سياسي، 
وإنما تخطّت كل هؤلاء، لتملأ الشوارع، متســلحة بهتافات الحناجر، تلبية 
لنداءات المعاناة وشظف العيش بعد أن بلغت الحياة في السودان درجة من 
القســوة لا تُطاق ولا تُحتمل، ولأن الفساد أضحى مجسدا ملموسا ومتحكما 
في البلاد، ولأن الســودان أصبح وكأنه مملوك لمجموعة بعينها، مع سدنتهم 
وخلصائهم، يتحكمون في كل صغيــرة وكبيرة في البلد، ويقررون حاضره 

ومستقبله، ومن الذي يستحق ومن الذي لا يستحق...!
 إتخذت جموع الشــعب قرارها عفويا، لم تناقشه أجســام قيادية، ولم 
يُخطط له مســبقا، ولا توجد قيادات ميدانية تُنظم وتقود المســيرات، وإنما 
يقودها وحدة الهدف والوعي بمن هو الســبب في المعاناة، غض النظر عن 
الموقع الجغرافي للمسيرة. صبرت جموع الشــعب طويلا، فظنّه أهل الحكم 
رضوخا ورضىً، فأستمروا في غيّهم، غير عابئين بما وصل إليه حال المواطن، 
بعد أن إختفى النقد »الكاش« من البنوك وخزانات المؤسســات، وصار، هو 
نفســه، بضاعة نادرة، وإنتظم الناس في صفوف ممتدة ولساعات طويلة 
أمام البنوك والصرافات الآلية، يسْــتجدون الحصول على جزء، ولو يسير، 
من مرتباتهم، بينما تتضاعف أســعار ضروريات الحياة، كالخبز والأدوية، 
إلى أرقام فلكية. ولأن وعي الشــعب قاده إلى حقيقة أن النظام، بممارساته 
وسياساته، هو المســؤول الأول عن تدهور المعيشة والاقتصاد حد الاقتراب 
من الانهيــار الكامل، جــاءت هتافاته مطالبــة برحيل النظــام، مؤكدة ما 
أشــرنا إليه من قبل بأن الاحتجاجات المطلبية، مهما إبتعدت عن السياسة، 
ســتصطدم بها عاجلا، فارضة نفســها في قمة تكتيكات العمل السياســي 

المطالبة برحيل النظام. 
غضبة »الهبباي«، إنفجرت هذه المرة في خــارج الخرطوم، ومركز ثقلها 
الرئيســي لا يزال هناك، على عكــس ما تعودنا عليه من قبــل، عندما كانت 
القوى الحديثــة في المركز هي التــي تبتدر الحراك ثم ينتشــر إلى الأقاليم 
الأخرى. وغض النظر عن الســبب، أو ما إذا كان مركز الثقل ســينتقل قريبا 
إلــى الخرطوم، فإن إنفجار الغضبة وبدء الحراك خارج المركز، أمر له دلالته 
الهامة، وقد نتناولــه بتفصيل أكثر في كتابات قادمة. صحيح أن إســتمرار 
عفويــة الحراك، قد تؤثر عليه ســلبا، لكــن الذي يُضعــف ويُربك الحراك 
والغضبة فعــلا، ظهور المراكز القيادية وتعددها، دون أي رابط أو تنســيق 
بينها. فهــذا مركز يعلن عن موكب وتســليم مذكرة يــوم 25  كانون الأول/ 
ديسمبر الجاري، ومركز آخر يدعو لإضراب سياسي وعصيان مدني يوم 26 
من ذات الشــهر، ونحن غير متأكدين من أن دعوة العصيان وصلت إلى كل 
الناس ناهيك عن درجة الاســتعداد والتحضير لخطوة كبيرة كهذه. ومركز 
ثالث يدعو القوى السياســية للإتفاق على مذكرة تُحمل في موكب وتســلم 
لقيادة النظام ويتم التفاهم معها على تســليمها الســلطة بمثل ما حدث مع 
الرئيس عبود، إبان ثورة أكتوبــر 1964...الخ. لكن القانون الرئيس في أي 
هبة أو إنتفاضة أو ثورة، يقول: لا شيئ يهزم الطغيان، غير إرادة جماهيرية 
قوية، تحت قيادة موحدة، تمتلك رؤية واضحة، تواصل الضغط حتى يرحل 

النظام.   
ليس سهلا التنبؤ أو التكهن يما سيؤول إليه مسار الهبة الجماهيرية، ولا 
أعتقد أن هذا هو المطلوب الآن، بقدر ما أن الُملح هو التعامل العملي المســؤول 
مع ما يجري على أرض الواقع حاليا، حتى لا يسقط الوطن تحت سنابك خيل 
المؤتمــر الوطني. ومع ذلك، وحتى لحظة وصول هذا المقال إلى أيدي القارئ، 

فإن المآلات المتوقعة، والبديهية أيضا، ستشمل: ـ 
المآل الأول، إســتمرار وتصاعد الغضبة والحراك، دون توقف، وتضاعف 
أعداد الشــهداء والجرحى مع إصرار النظام على سفك الدماء. وهو ما يضع 
المؤسسات الأمنية والعسكرية والأمنية والشرطية، أمام مسؤولية أخلاقية 
ووطنية، وفي محــك تاريخي كبير. فإما أن تســتعيد قوميتهــا وجدارتها 
بالمســؤولية الأخلاقية الكبيرة الملقاة على عاتقها، وتؤكد أنها جزء لا يتجزأ 
من هذا الشــعب، فتســتجيب لصرخاته، بما فيها صرخات أفراد أســر هذه 
المؤسســات نفسها، ضد الغلاء وشــظف العيش، وضد هدر الكرامة، وتقف 
على مسافات متســاوية من كل القوى السياســية، أو تنحاز إلى المجموعة 
السياســية الحاكمة، غض النظر عن خطل سياسات هذه المجموعة، فتخون 
الشعب، وتقودنا فعلا إلى سيناريوهات الأرض المشبعة دوما بدماء الإنسان. 
وعموما، كل ما تواصلت الهبة دون توقف، كلما إكتســبت زخما وقوة دافعة 
تقودها في النهاية إلى الإنتصار، ولو جاء باهظ الثمن. وبالطبع، ســيطرح 
الإنتصار كيفية الحفاظ عليه من الســرقة، وكيفية ألا يكون ســطحيا، يعيد 
إنتاج النظام القديم في شــكل جديد. وهذا يعني، التوافق، الآن وليس غدا، 
على مشروع إنتقالي بديل، يســاهم في صياغته السياسيون والتكنوقراط 
والمجتمع المدني والعسكريون في الجيش والقوات النظامية الأخرى، وسائر 
قطاعــات المجتمع. وتعمل على تنفيــذه كفاءات وطنية يجمــع الناس على 

أهليتها ونزاهتها، بعيدا عن أي ترضيات أو محاصصات سياسية. 
المآل الثاني، قد تخبو الهبــة ويخفت حراكها فتتراجع، ولكن هذا لا يعني 
هزيمتها، أو إنتصار النظام، رغم الخسائر المتوقعة، بقدر ما هو إنتهاء دورة 
إســتعدادا لدورة قادمة، دائما ما تكون أقوى. فالسبب لا يزال موجودا، ولا 
علاج له غير الرحيل، والبلاد لم تعد تحتمل. أما الإنتصار، فسيأتي وإن طال 

الزمن.  
لابد من وقفة حاســمة، ننشــط خلالها ذاكرتنا المتصلــة ونقويها، حتى 
لا تترك شــاردة ولا واردة إلا وتضعها في الحســبان، من أجل وقف النزيف 
اليومــي في البحث عن لقمــة العيش والحقوق الضائعة فــي وطن مرهق، 
بعيدا عن التدليس ولعبة الاستغماية التي ظل يلعبها المؤتمر الوطني طوال 

ما يقرب من نصف عمر إستقلال هذا البلد الأمين. 

٭ كاتب سوداني

غضبة »الهبباي«

عن الطائفة الطبقة الأكبر عدداً والأكثر استلاباً في العالم: الشودرا
■ عندما عدّد الرحالة والعلامة والرياضي والصيدلاني 
والفلكــيّ أبو الريحــان البيرونــي )ت 1050 م( »الطبقات 
التي يســمّونها ألواناً وما دونها« في معرض كتابه »تحقيق 
مــا للهند من مقولــة في العقــل مقبولــة أو مرذولة«، ذكر 
»علياها« أي »البراهمة«، المولودين من رأس الإله »براهما«، 
و»الكشتريا« المنبثقين عن مناكبه ويديه، وطبقتين أخريين 
ولدتا »من رجلي براهما«. لم يميّز البيروني كثيراً بين هاتين 
الطبقتــين »الأخيرتــين المتقاربتين« كما وصفهمــا، وانتقل 
مباشــرة للحديث عمّن دون هؤلاء مرتبة، الذين ليس لهم 
مكان في الطبقــات الأربع »التي يســمّونها ألواناً«، وتعهد 
لهم بـــ»رذالات الأعمال«. إلا أن البيرونــي يعود فيميّز في 
صفحة تالية بــين الطباع المرغوب أن يتخلّــق بها أبناء كل 
من هذه الطبقــات الوراثية التراتبية الأربع التي ينقســم 
إليها المجتمع الهندوســي )طبعاً لم يجمل البيروني مجمل 
هــذه الطبقات بتســمية دينية جامعة »الهندوســية«، لأنّ 
هذا لن يكون أمراً مفكّراً به قبل اســتحداثه في مطلع القرن 
التاســع عشــر( ذلك أنّه »كل من هؤلاء إذا ثبت على رسمه 
وعادته نــال الخير في إرادته«. فحســب الأثر البراهماني 
الذي يســتعين به البيروني، على المتحدر من طبقة الكهّان، 
البراهمة، أن يســعى ليكــون »وافر العقل، ســاكن القلب، 
صادق اللهجة، ظاهر الاحتمــال، ضابطاً للحواس«، مؤثراً 
للعدل، بادي النظافة، مقبلًا علــى العبادة، مصروف الهمّة 
إلى الديانــة«، فيما يتوجب على المتحــدّر من طبقة الأمراء 
والفرسان، »الكشتريا« أن يكون »مهيباً في القلوب، شجاعاً 
متعظّماً، ذلق اللسان، سمح اليد غير مبال بالشدائد حريصاً 
على تيســير الخطوب«، وأن يكون »البيش« )الفايشــيا(، 
»مشتغلًا بالفلاحة واقتناء الســوائم والتجارة«، في حين 
يفتــرض بالمنتمي إلى طبقة »الشــودرا« أن يكون »مجتهداً 
في الخدمة والتملّق«. من دون الشــودرا منزلة لا حاجة له 
أساســاً، وفقاً لهذا التصنيف، للتخلّق بــأي طبع يعود له 

بالخير. 
بعد ألف عــام على إيراد البيروني لهــذا التصنيف على 
هــذا النحو، ينهض مفكّر مــن تلنغانا )الولايــة الجنوبية 
المســتحدثة عــام 2014، وعاصمتها حيدر ابــاد التي كانت 
حتــى أواخر الأربعينيــات من القرن الماضــي مركزاً لدولة 
ســلالة »نظام الملك«( هو كنجا ايليا للتنبيــه إلى أنّ رابعة 

الأربعة في التسلسل الهرمي للطبقات الدينية الهندوسية، 
»الشــودرة«، تلك التي لم يميّز البيروني كثيراً في الأعمال 
والســكن بينها وبين الطبقة الأعلى منها كعبــاً، وإنّما ميّز 
فــي الطباع المرغوبة أن تكون لها، هــي في آن واحد أكثرية 
الهنود، وأكبر جماعة في العالم اليوم، 650 مليون نســمة، 
أي ضعفي ســكان الولايات المتحدة، وثلاثة أضعاف سكان 
باكســتان والبرازيــل، لكــن تمثيلها متواضــع للغاية في 
مختلفة جوانب الحياة بالهند، ومستلبة تماماً على الصعيد 
الديني للبراهمة. فما من »شــودري« مســموح له أن يصير 
كاهناً، والشودرا هم في الوقت نفسه خزان التديّن المتصّلب 
والعدواني فــي المجتمع. يشــدد كنجا ايليا الــذي ينتمي 
إلى هــذه »الطبقة الوراثية«، بل قل أكبــر »طائفة  ـ  طبقة« 
علــى وجه الأرض، علــى أنّه من الصعوبــة بمكان أن تجد 
مثقفين شــودريين يمكنهم أن يتكلموا عن الجماعة وموقعها 
الإجتماعي والسياسي، وفي أحسن الأحوال يقتصر حضور 
هؤلاء في النطاقات المحليــة، واللغات الإقليمية، وبإنقطاع 

عن النقاشات الرئيسية التي تشمل عموم الهند.
وما يزيد الطين بلّة أنّ الإهتمــام انصبّ في تاريخ الهند 
الحديثة، وفــي الأكاديميــا والميديا، على مــن هم »خارج 
الطبقــات الأربــع«، أي المنبوذيــن من »نظام الكاســت«، 

والمصنفين على أنهم »الداليت«. 
لقد برزت القضية »الداليتيــة« في الهند، وكان رائدها 
المصلــح الإجتماعي وأحد صائغي دســتور البلاد، ب.ار. 
امبكدار. ســاهم امبدكار فــي منح المنبوذيــن، الداليت، 
هويــة كفاحية خاصة بهــم، بل شــخصية روحية، حين 
دعاهم للقطيعة مع الهندوسية نفسها بوصفها نمط تسيّد 
البراهمــة على الآخرين، واعتناق البوذية، وهو ما ســار 
عليه هو شــخصياً، وكشــف عن رياء غاندي فيما يتصل 

بحرص الأخير على نظام »الكاست«. 
لم يحدث شــيء من هذا القبيل بالنسبة إلى الشودرا. 
الى وقت قريب كان المســاهم بإثــارة النقاش حول هذه 
الطبقــة  ـ  الطائفــة اليوم، كنجا ايليــا، يدعو جماهيرها 
للإندماج بالمنبوذين، ويصنّف نفسه هو الآخر »داليتياً«، 
إلى أن شــعر بأنّ الحركات المنتمية إلى الداليت لا ترحّب 
أبــداً بهــذا الأمر، وتشــتبه به نزعــة لمصــادرة هويتها 
وتاريخها الكفاحي من أجل تغيير أوضاعها: »الشــودرا« 

اليوم غير ميسّــر لهم حتــى أن يكونــوا »منبوذين«. لا 
مرئيتهم نافرة. 

قبل ألف عام من تاريخه، لم يتحدّث البيروني طبعاً عن 
»الكاســت« برسمها، لأنّ المصطلح الإسباني  ـ  البرتغالي، 
والذي اســتخدم في أمريكا على أنه يفيد »العرق« لم يكن 
قد وطأ بعد أرض الهند، ليدمج كل من التقسيم الميثولوجي 
الشامل للمجتمع إلى أربع طبقات »ألوان  ـ  فارنا« )الكهنة، 
الأمراء، التجار وأصحاب الصناعات، الشــغيلة والخدم( 
وبين ما تتفرّع إليه كل واحدة من هذه الفئات ويبلغ »3000« 
جاتي، وهي »الكاســت« بالمعنى الملموس فــي الهند، أي 
المجموعة التي يرغب في حصر الزيجات داخلها. يستغرق 
تاريخ الهند المعاصرة في مساعي هذه الجاتي أو تلك، على 
مــدار الوقت، في أن ترفع من درجــة تصنيفها الهرمي من 
»فارنا« إلى أخرى، إن تمكنت من الســير قدماً بسرديتها، 
وجعلتها قابلة للتســويق. فــي الزمــن الكولونيالي إذا 
جعلتها قابلة للإدراج في تصنيفات الإحصاء، وفي زمن ما 
بعد الإستقلال اذا نجحت بتضمنيها في التصنيفات التي 

تحوز أو لا على »تمييز إيجابي« لصالحها. 
تتألف »الشودرا« مثل سواها من »الفارنات« من آلاف 
الفئات المتفرّعة أو »الجاتــي«، وغالباً ما يدغم الهنود بين 
الحديث عن »الكاســت« بالمعنى الشــامل، الفارنا، وبين 
تناولها بالمعنى المحلي، الجاتي. لطالما ســعت »الجاتيات« 
الأعلى مرتبة ضمن »الشودرا« للإنشقاق عن هذا الإنتماء 
الإثني  ـ  الدينــي، وإعادة صياغة ســردياتها، ومحاكاة 
النمــوذج الأخلاقي  ـ  الســلوكي للبراهمة، ومن مثل هذا 
تبني نظامهم النباتي بحرفيته. ما كان مرغوباً في الأصل 
من البراهمة أنفســهم أن يتبنى نباتيتهم سواهم، ثم كان 
السعي إلى تعميمها في أواخر القرن التاسع عشر، في إطار 
النزعات الإحيائية الهندوسية والمستنفرة تجاه المسلمين 
)انطلاقاً من حركة »حماية الأبقار«(، المتمركزة حول نظرة 
البراهمة لتاريخ شبه القارة وتصنيف الطبقات الوراثية. 
»أين الشودرا؟« بهذا العنوان اختارت مجلة »كارافان« 
التقدمية الهنديــة التي تصدر باللغة الإنكليزية أن تكرّس 
في تشرين الأول/اكتوبر الماضي ملفّها الرئيسي إلى كنجا 
ايليا. للأمر في الهند حيثيتان سياســيتان أساســيتان. 
أولها، ما تبيّن بعد عقود على »تقرير لجنة ماندال« أواخر 

وجّــه  الــذي  الثمانينيــات، 
السياســات الحكومية بإتجاه 
لـ»الطبقــات  »كوتــا«  منــح 
بشكل  أي  الأخرى«،  المهمشــة 

أساسي للشــودرا )في حين يشــار في الوثائق الرسمية 
لمن هم خــارج الطبقات الأربــع، بـ»الطبقــات المدرجة« 
بالنســبة إلى المنبوذيــن، و»القبائل المدرجة« بالنســبة 
إلى »الآديفاســي«(. تبيّن أن الكتلة الأساسية من الطبقة 
الرابعــة، الشــودرا، لا تزال مســتثناة عمليــاً من كل ما 
يفترض أنــه منح لها، من حصة فــي الوظائف الحكومية 
وفرص التعليم العالي، وأنّ فئات من خارجها تسلّلت إلى 
هذا التصنيف لتأخذ منها معظــم هذه الوظائف، في حين 
أن مجموعات من »الشــودرا العليا« التي استثنت نفسها 
أواخر الثمانينيات من اطار »الطبقات المهمشــة الأخرى« 
عادت اليوم تطالب بإعــادة إدراجها في هذا الباب، نظراً 
لإعادة تعطّل الســلّم الإجتماعي بالنسبة لها، خاصة وأنّ 
الفئات الأكثر ثراء من الشودرا بقيت تعتمد على الإقتصاد 

الفلاحي.
الحيثية الثانيــة التي يتوقف عندهــا ايليا أنّ رئيس 
الوزراء الهندي نارندره مــودي، الزعيم القومي الديني 
اليميني، يدّعي انتســاب طبقته المحلية »المود غانشــي« 
الغوجاراتية إلى الشــودرا، في حين أنه سابقاً كان يصرّ 
على انتمائها الى طبقة »بانيا«، أي التجار. ينتمي نارندره 
مودي في التقسيم الهندوســي إلى نفس »الكاست« التي 
يتحــدر منها المهاتما غاندي، مع فــارق مهم يقترحه علينا 
كينجا ايليا، هو أن غانــدي المنتمي الى طبقة التجار، كان 
مقتنعــاً بالهيمنة الضمنية لطبقــة المتحدرين من الكهنة، 
البراهمــة، وهيمنة »حزب المؤتمــر« الطويلة على البلاد، 
باســم التحرر الوطني ثم الاشــتراكية، غلفــت الى حد 
كبير اســتمرار الهيمنة البراهمانية، في حين ان القوميين 
الدينيين مــن »حزب بهاراتيا جاناتــا« يفككون الصدارة 
التجار،  البراهمانيــة، صحيح، لكــن لصالح »كاســت« 
وخصوصاً »البانيا«، وهم الطبقة الثالثة في »الفهرســت 

الرباعي« الهندوسي.

 ٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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■ باريــس ـ أ ف ب: فــي الخامس والعشــرين من 
كانــون الأول/ديســمبر 1918 أنشــئ أول خــطّ جويّ 
لتوصيل البريد بين مدينة تولوز الفرنســية وبرشلونة 

في إسبانيا، في فاتحة لعهد البريد الجويّ في العالم.
بدأ المشــروع يبصر النــور في الأشــهر الأخيرة من 
الحــرب العالمية الأولــى، على يد الصناعي الفرنســي 
المبتكر بيــار جورج لاتيكوير، مدعومــاً بجهود صديقه 

الطيار الإيطالي بيبو دو ماسيمي.
في ذلــك الوقت لم تكــن الطائرات مــزوّدة بأجهزة 
متطوّرة، بل كان يتعيّن على الطيار أن يعتمد على نظره 

جالساً في مقصورة لا سقف لها في مهبّ الريح.
لذا، كانت فكرة أن توصل الطائرات البريد ضرباً من 

الجنون.

لكن جــورج لاتيكوير لــم يكن ممن يثنيهــم الواقع 
عــن خيالهم، بل قال لشــريكه في الفكــرة: »لقد أعدت 
الحســابات كلها، وهي تؤكّد ما قاله الخبراء إن فكرتنا 
غير قابلة للتحقيق...لذا لم يعد أمامنا سوى أن نحققها!«

وانطلق هــذا الصناعي المرموق فــي صنع طائرات 
جيدة والاعتماد على طيّارين مســتعدين للمخاطرة من 

أجل توصيل البريد.
 حين انطلقت أول طائرة من تولوز إلى برشــلونة في 
الخامس والعشرين من كانون الأول/ديسمبر من العام 
1918، أراد لاتيكويــر أن يكــون على متنهــا إلى جانب 

الطيار.
واســتغرقت الرحلة ساعتين وعشرين دقيقة، ليعلن 

بذلك تأسيس أول خط جوي لتوصيل البريد.

بعد تسعة أشــهر، أي في أيلول/ســبتمبر من العام 
1919، افتتــح خط التوصيل الجوي للبريد بين فرنســا 
والمغــرب، وكانت الرحلات تســيّر بوتيرة ثماني مرات 
شــهرياً، وكانت تســتغرق أربعين ســاعة بما في ذلك 

التوقّف للاستراحة.
في عام 1920 منيت الشركة بأول خسارة بشرية، ثم 
توالت الحوادث القاتلــة إلى حدّ صارت الصحافة ترفع 
صوتهــا احتجاجاً على هذا »المشــروع المجنون« وهذه 

»التضحيات غير المنطقية« لتوصيل البريد.
لكن الطائرات تطوّرت وكذلك الشــركة، فاســتمرّت 
المغامرة واتسع نطاق التوصيل إلى الدار البيضاء، وبدأ 
التفكير في الوصــول إلى داكار أيضاً، في رحلة يتخللها 
طيران مئات الكيلومترات فوق الصحراء التي تســيطر 

قبائل متمردة على أجزاء واسعة منها.
وكانت كل رحلة تقوم بها طائرتان، لتساعد إحداهما 

الأخرى في حال وقوع طارئ.
في آخر عام 1923 كان عــدد الطائرات الناقلة للبريد 
نحو مئة، وكان مجموع ما أوصلته من رســائل وطرود 

ثلاثة ملايين.
في العام التالي، وظّفت الشرطة جان مرموز، وتولّى 
قيادة أول رحلة بين الدار البيضاء وداكار في عام 1926، 
لكنه وقع في يد قبائــل متمردة لم تفرج عنه إلا بعد دفع 

فدية.
وفــي عــام 1927 أوكل لاتيكويــر أمر شــركته إلى 
الصناعي الفرنسي مارسل بويو لافون، المقيم في أمريكا 

الجنوبية.

تسونامي في إندونيسيا يودي بحياة أكثر من 220 شخصا 

البريد الجوي عمره 100 عام

رئيس تركمانستان
 يغني بمناسبة الأعياد

■ عشق اباد ـ أ ف ب: ألف رئيس تركمانستان 
وأدى أغنية عبر التلفزيون بمناســبة عيد الميلاد، 
داعيــاً مواطنيه إلى »عزف لحــن الحب«. وينتقد 
المدافعــون عن حقوق الإنســان حكــم الرئيس 
قربان غولي بــردي محمدوف، ويعتبرون أنه من 
الأكثر قمعاً في العالم. ويظهر الرئيس في الشريط 
المصور على طريقة مســابقة »يوروفجين« جالساً 
أمام بيانو أبيض برفقة حفيده البالغ 14 عاماً. وقد 
بث الشريط تلفزيون الدولة ونشر عبر الإنترنت.

وقــال المقدم في المحطــة التلفزيونية: »مع هذا 
اللحن الرائع والكلمات النابعــة من القلب تطبع 

هذه الأغنية قلوب المستمعين وتترك أثراً كبيراً«.
والأغنية بعنوان »حلم« وســجلت بالإنكليزية 
والتركمانيــة والألمانية. وهي تشــير إلى »دورة 

الحياة« وتدعو »القلوب إلى عزف لحن الحب«.
ويبتســم الرئيس الذي ارتدى بــزة بنية أمام 
الكاميرا، فيما تعرض على شاشــة وراءه مشاهد 

لتساقط ثلوج.

■ جاكرتاـ أ ف ب: قتل أكثر من 220 شخصاً وجرح مئات 
آخــرون عندما ضرب تســونامي بصورة مفاجئة، مســاء 
السبت، سواحل مضيق سوندا الإندونيسي على أثر ثوران 

بركاني، مسبباً حالة من الهلع بين السكان والسياح.
وجرفــت المياه مئــات المباني على الســواحل الجنوبية 
لجزيرة ســومطرة وغرب جزيــرة جاوة حوالي الســاعة 
21,30 )14,30 ت غ(. وحدث المــد البحري على أثر ثوران 
بركان آناك كراكاتوا، كما قال ســوتوبو بوروو نوغروهو، 

الناطق باسم الوكالة الإندونيسية لإدارة الكوارث.
وصرح بــأن الحصيلة تشــمل راهنــاً »222 قتيلًا و843 
جريحــاً و28 مفقــوداً«، متوقعــاً ارتفاعهــا، إذ ليس لدى 
الســلطات بعد معلومات عن كلّ المناطــق المتضررة من هذه 
الكارثة. وكشــفت إدارة منظمة »أوكسفام« الأهلية الدولية 
التي حشــدت عناصرها لتقــديم العون أن »ســكان الجزر 
الصغيرة في مضيق ســوندا قد يكونــون الأكثر تضرراً من 
هذا التســونامي«. ولا يزال عناصر الإســعاف يبحثون عن 

مفقودين بين الركام. وأظهرت تسجيلات مصوّرة تّم تداولها 
على مواقــع التواصل الاجتماعي الميــاه تجتاح موقع حفل 
لفرقة البوب »ســيفنتين« في الهواء الطلــق. ودفعت المياه 
أعضــاء الفرقة عن المنصة. في إقليــم لامبونغ على الجانب 
الآخر من المضيق، روى لطفي الرشيد )23 عاماً( كيف فر من 
شــاطئ كالياندا لينقذ حياته. وقال: »لم أتمكن من تشــغيل 
دراجتي النارية فجريــت )...( صليت وجريت بأســرع ما 

يمكن«.

هندوس يمنعون
نساء من دخول معبد 

أ  ـ  )الهنــد(  تيروفانانتابــورام   ■
ف ب: منــع مئات المتديّنين الهندوس، 
أمــس الأحــد، مجموعــة من النســاء 
مــن الدخول إلى أحــد أكبر المعابد في 
جنوب الهند، بعد أســابيع من الجدل 

والتوتّر حول هذا الموضوع.
وكانت مجموعة من النساء تحاول 
دخــول معبــد ســاباريمالا فــي ولاية 
كيــرالا، بعدمــا ألغــت المحكمــة العليا 
في أيلول/ســبتمبر قــراراً قديماً بمنع 
من هنّ بين العاشــرة والخمســين من 

دخوله.
لكن منذ صدور حكم المحكمة العليا 
تتالــت التوتّــرات حول هــذه القضية 
واشتدّت أمس الأحد، حين دخلت 11 
امرأة قريــة بامبا الواقعة على ســفح 

التلة حيث يرتفع المعبد.
وسرعان ما اجتمع مئات الهندوس 
المتديّنــين، ومــن بينهــم نســاء، لمنــع 

المجموعة من بلوغ المعبد.
التوسّــط بين  وحاولــت الشــرطة 
الطرفــين، لكــن كثافــة الوافديــن إلى 
المكان مــن الرافضين لدخول النســاء 
المعبد جعلت الشرطة تسحب الإحدى 

عشرة امرأة بعيداً.
النســاء  هــؤلاء  إحــدى  وقالــت 
للصحافيين: »لم تســتطع الشرطة أن 
تؤمّن دخولنا إلى المعبد، لحسن الحظّ 

تمكنّا من مغادرة المكان«.
الأول/ تشــرين  منتصــف  وفــي 

بــين  اشــتباكات  اندلعــت  أكتوبــر، 
قــوى الأمــن ومتظاهرين متشــددين 
منعــوا مجموعــة أخــرى من النســاء 
مــن الوصول إلى المعبد. وهم رشــقوا 
عناصر الشرطة بالحجارة وتعرّضوا 

للصحافيات.
واعترضــت جهات عــدة على قرار 
المحكمــة العليا، مثل الحــزب الوطني 
الذي  جاناتــا،  بهاراتيــا  الهندوســي 
ينتمــي إليه رئيس الحكومــة ناريندرا 

مودي.
هــذه  فــي  المحكمــة  وســتنظر 
الاعتراضــات في 22 كانــون الثاني/

يناير.

• كــرّم مهرجــان الاســكندرية للأغنيــة، في اختتــام دورته الـــ 15 على 
مســرح سيد درويش في دار الأوبرا، مجموعة من مبدعي الفن والموسيقى 
في الوطن العربي، من بينهم المغربي محمود الإدريسي، والمصريون: خالد 
جلال، وإبراهيم الملاح، وإبراهيم عبد الشــفيع، و المايسترو محمود أبو 

زيد، ومحمد الكحلاوي، والفنان التونسي حسن الدهمانى.

• ينظّم بيت الشــعر فــي المغرب، بالتعاون مع مُؤسســة الرعاية لصندوق الإيداع والتدبير، أمْســية 
للشاعر محمد بنطلحة، ضِمن برنامجه الثقافي »شُعراء مغاربة في ضيافة محمود درويش«.

 تُعقــد الأمســية الخميس المقبل، في الرواق الفني للمؤسســة، ويقدمها الشّــاعر جمال الموســاوي 
ويُحْيي فقرتها الموسيقية الفنان كريم فنّيش.

•  أعلن تطبيق »أنغامي« الموسيقي عن أهم ما يميز العام 2018 من الناحية الموسيقية، وكشف تصدّر 
المطرب المصري عمرو دياب والـ »دي جي« العالمي مارشميلو قائمة الأفضل.

•  نظّم اتحاد الناشــرين التونســيين بالتعاون مع المندوبية الجهوية للثقافــة تظاهرة »تونس مدينة 
الآداب والكتاب« التي تتواصل حتى يوم 5 كانون ثاني/ يناير المقبل وتتضمن معرضاً للكتاب ومجموعة 

ندوات ولقاءات ومحاضرات وأمسيات شعرية وورشات.

•  برعاية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشــيخ ناصر الصباح، تســتعد 
جمعيــة الفنون التشكــــيلية لتنظيم معرض مهرجان الكويت للإبداع التشــكيلي خلال فبراير/ شــباط 

المقبل.  

صبحي حديدي

لا حــرج، مــن حيث حرّيــة التفكيــر على الأقــلّ، أن تلحّ 
على الغربــاء ــ زائري عشــرات الحواضر العالمية شــرقاً 
وغرباً، في هذه الأيام بالذات ــ سلســلة أسئلة مشروعة، 
مبعثهــا بحــار الأضواء والزينــات التي تغــرق فيها المدن 
والبلدات والقرى احتفــالًا بعيد الميلاد: أهذه، حقاً، مراكز 
عمران »علمانية« فصلــت الدين عن الدولة، تماماً؟ وكيف 
يحدث أنّ هــذه الحواضر ذاتها لا تُفــرد للأعياد الوطنية، 
وما أكثرها، عُشــر ما تتســابق عليه من أضــواء وزينات 
فــي عيد الميلاد؟ وإذا شــاء المــرء أن يســتعين أكثر بعلوم 
الأناســة، ألا يعود الأمر إلى جذور أخــرى أبعد من الدين 
أو التقليــد أو المناســبة بصفة عامة؟ وفــي نهاية المطاف، 
هل هذا عيــد ديني، كما يقول تعريفه الرســمي، أم انقلب 
إلى تقليد شــعبي وباتت روابطه بالأصل الديني واهية أو 

شبه منعدمة؟
لســت أســاجل ضدّ صبغة »أممية« يمكــن أن تتخذها 
الأعياد الدينية عند ارتباطها بأنســاق الاحتفال الإنساني 
ومظاهر الفرح البشــري )في جوانبه الفطرية والطفولية، 
جوهرياً(؛ أكثر من اقترانها بشــعائر المســجد والكنيسة 
والكنيس والمعبــد، وما ينجم عن ذلك الاقتران من طقوس 
تكميليــة، إذا جاز توصيفهــا هكذا. ولكنني، فــي المقابل، 
لا أصــادر الحقّ فــي إثارة أســئلة مشــروعة، خاصة إذا 
تواشــجت مــع توظيفــات اجتماعيــة وثقافية، ثــمّ دينية 
وسياســية أيضاً؛ ليســت هذه المرّة منفصلة عن سياقات 
العصر وقضاياه، الإشكالية منها والملتهبة بصفة خاصة. 
ولأنّ الميلاد هــو أكثر الأعياد ألمانيةً كمــا يُقال، فقد كانت 
النازيــة، ممثلــة في »الحــزب القومي الاجتماعــي«، أبرع 
مَــنْ جيّر ميلاد يســوع لصالح ظهور الفوهــرر المنقذ؛ وتّم 
ذلــك التجيير على نحــو فاق جهود اليعاقبة الفرنســيين، 
والبلاشفة الروس، في »تثوير« الأعياد الدينية التقليدية.

وهنــا يتوجــب أن تؤخذ بعــين الاعتبار حقيقــة أنّ يوم 
25 كانون الأول )ديســمبر( ليس التاريــخ الدقيق لولادة 
يســوع، لأنّ أياً من الأناجيل لا يذكر يومــاً محدداً في هذا 
الصــدد. في الماضــي كان البعض يحتفل يوم 18 نيســان 
)أبريل(، والبعض الآخر في 25 آذار )مارس(، وفئة ثالثة 
اختارت 6 كانــون الثاني )يناير(، كما يشــير جان ــ لوي 
بوكارنــو في كتابــه »هكذا عاش أســلافنا«؛ حتــى العام 
350، حــين قــرر البابا يوليــوس الأول أنّ يــوم 25 كانون 
الأول هو تاريخ الميلاد الرسمي الذي تعترف به الكنيسة. 
وهنا أيضــاً، كان الاختيــار يصادف عيداً وثنياً، شــعبياً 
ومركزياً، مكرّســاً للانقلاب الشــتوي الذي يُدعى »ميلاد 
الشمس«، وتعود أصوله إلى شعائر شرقية شعبية حول 
الخصب والتجدد؛ وكان مفهومــاً بالتالي أن يختار البابا 

هذا العيد تحديداً، للاحتفاء بميلاد »يسوع نور العالم«.
الســجال يســري أيضاً على اثنــين من أبــرز أيقونات 
الميلاد، أي البابا نويل والشجرة؛ إذْ، على نقيض ما يخال 
الكثيــرون، ليــس ثمة إجمــاع على مضامينهمــا، من جهة 
أولــى؛ أو حتى على صلة كلّ منهما بالميلاد، وبشــخصية 
يســوع، من جهة ثانية. أليس لافتاً أنّ الشــجرة لم تُعرف 
فــي بريطانيا العظمى إلا ســنة 1840، حــين جلبها الأمير 
الألماني ألبرت هدية إلى بلاط ســانت جيمس، ومن هناك 
انتقلت إلى الأوســاط الأرستقراطية والثرية وحدها، قبل 
عقود طويلة من انتشــارها في بيوت الطبقة الوسطى، ثمّ 
الطبقات الأكثــر تواضعاً؟ ثمة، في المقابل، حقائق ثقافية 
وتاريخيــة وأنثروبولوجيــة عديدة تقــول إنّ تقليد نصب 
الشــجرة له جذوره الوثنية أو الرومانيــة، ولم يكن دائماً 
محطّ إجماع في النصوص المقدّســة. ففي »العهد القديم« 
يعيــب إرميــا، الإصحــاح 01: 2ـ4، الاقتــداء بـــ »فرائض« 
الأمم الأخرى، وبينها تزيين الشــجرة: »لأنّ فرائض الأمم 
باطلــة. لأنها شــجرة يقطعونها مــن الوعر. صنعــة يدَيْ 
نّجار بالقــدّوم. بالفضــة والذهب يزينونها وبالمســامير 
والمطارق يشــدّدونها فلا تتحرّك. هــي كاللعين في مقثاة 

فلا تتكلّم...«.
البابــا نويل، من جانبه، اختراع دنيوي، والشــخصية، 
في ملامحها القياســية التي صارت اليــوم علامة كونية، 
ليست تطويراً غربياً أو شرقياً لنظائر وثنية من أيّ نوع، بل 
هي ببســاطة... اختراع أمريكي! في سنة 1881 كان رسام 
الكاريكاتيــر الأمريكي الشــهير توماس ناســت )صاحب 
الالتقاط الكاريكاتوري الأشــهر للشخصية الأمريكية، أي 
العمّ ســام( هو صاحب التوقيع على الرســم الأوّل للبابا 
نويــل. هذه الصورة، التي ستنتشــر ســريعاً وتثبّتها في 
الذاكرة البصرية العالمية آلاف الرسوم والصور والأفلام، 
هي التي ســوف تنقضّ عليها شركة المشــروبات الغازية 
العملاقــة كوكا كولا؛ فتســتولي على الشــخصية والرمز 
في آن معــاً، وتنقلب ألوان ثياب البابــا نويل إلى الأبيض 
والأحمر، ألوان الزجاجة دون ســواها. وثمة ذلك الإعلان 
الأشــهر الذي يصوّر ســانتا كلوز وقد خلــع قبعته، رافعاً 
كوبــاً من الكوكا كولا، ولســان حاله يــردّد: »أرفع قبّعتي 

لاستراحة منعشة«!
درس  تلغــي  لا  الســجالات  هــذه  كلّ  وبالطبــع، 
الأنثروبولوجي الفرنســي الكبير كلود  ليفي ــ ستروس: 
»صحيــح أنّ الإيمــان بالبابا نويــل أمر مبهــج، ولا ضرر 
فيــه لأحــد، ويمكن للأطفال أن يســتمدّوا من شــخصيته 
الكثير من الســعادة والذكريات الجميلة التي ســترافقهم 
حتى ســنّ النضــج«. ولكننــا بهــذا »نهرب من الســؤال، 
فــي الحقيقة، بــدل أن نطرحه، لأنّ المطلوب ليس تســويغ 
الأســباب التــي تجعل البابــا نويل محبوباً مــن الأطفال، 

وإنما تلك الأسباب التي دفعت الكبار إلى اختراعه«.

عيد الميلاد
ودرس الكوكاكولا

حفل زفاف هندي جماعي 
لـ261 عروساً وعريس

التقطت 
عدسة مصور 
وكالة »رويترز« 
هذه الصورة 
لعروس هندية 
اشتركت في 
حفل زفاف 
جماعي لـ261 
عروساً هندية 
بينهن 3 من 
المسلمات و3 
من المسيحيات. 
أقيم الحفل في 
مدينة »سورات« 
أمس

حافلة لتعويض نقص الأطباء في ألمانيا
■ كورنبرغ )ألمانيا( ـ أ ف ب: منذ مغادرة آخر طبيب بلدة 
وايسنبورن قبل ســنوات قليلة، يضطر ارنو مويرر، رئيس 
البلدية الســابق البالــغ 79 عاماً، إلى قطع مســافة ثمانية 

كيلومترات لزيارة طبيبه.
لكن منــذ الصيف الماضي تجول »ميديباص«، وهو عيادة 
طبية متنقلــة في حافلة حمراء وصفراء في الأرياف الألمانية 
التي يسكنها ســكان متقدمون في الســن. و تتوقف يومي 
الثلاثاء والســبت في هذه القرية البالغ عدد ســكانها ألف 
نســمة. ويقول مورير، الذي لا يزال يتوجــه إلى طبيبه مع 
استعانته بخدمات الحافلة أيضاً: »سيأتي يوم لن أتمكن فيه 
من قيادة السيارة وسأعتمد عندها بالكامل على ميديباص«.

وأطلق هذه الحافلة اتحاد أطباء هيســن )وســط ألمانيا 
الغربي( وهي تجول أســبوعياً على ســت بلــدات في هذه 
المنطقــة، حيث يتراجع عــدد الأطباء بشــكل كبير، كما هي 

الحال في كل أرجاء أوروباً أيضاً.
في هذه الحافلة يســتقبل الطبيب »ماتيــاس روث« 35 
مريضــاً يومياً في الأشــهر الثلاثة الأخيــرة، أي ما يوازي 
عيادة طبيب عام »كلاســيكي«، على ما يفيد الاتحاد. ويزيد 
عمر نحو 70 ٪ منهم عن الخامسة والخمسين، و30 ٪ عن 
السادســة والســبعين. ويوضح وهو جالس أمام كمبيوتر 
في آخر الحافلــة المركونة أمام بلدية كورنبــرغ البالغ عدد 
سكانها 1600 نسمة: »إنها عيادة متكاملة فيها كل ما نحتاجه 

للتشخيص ومعالجة المرضى«.
ويرحب كارســن لوتس، أحد مســؤولي المشــروع في 
الاتحاد »بالنجاح الكبير« في وقت يصل النقص في الأطباء 
في مقاطعة هيســن المحيطة بفرانكفورت إلــى أكثر من 170 

طبيباً رغم المساعدات التي تقدم لهم.
ويمنح اتحاد أطباء هيسن مبلغ 66 ألف يورو على خمس 

ســنوات لفتح عيادة جديدة في بعض المناطق. أما الأطباء 
الذين يؤخرون ســن التقاعد فيحصلون لقاء ذلك على ألفي 

يورو فصلياً.
وفي مــوازاة هذه الإجــراءات تلقت »ميديبــاص« إذناً 

استثنائياً لممارسة »الطب النقال«، وهو ممنوع في المبدأ.
ويثير المشــروع رغم ذلــك بعض القلق، ولا ســيما لدى 
مســؤولين محليين منتخبين يريــدون »طبيبــاً مقيماً« في 

بلداتهم، على ما يؤكد لوتس.
على صعيــد المرضى، يفضّل أرنو مويــرر أن تضم قريته 
طبيباً مقيماً، لكن في انتظار »هذه المعجزة« كما يقول »يجب 

الإبقاء على ميديباص بالتأكيد«.
ويؤكد »هذا أفضل من لا شــيء«، في حين أن استمرارية 
المشــروع غير مضمونة. فهو محــدد راهناً بســنتين بكلفة 

إجمالية قدرها 600 ألف يورو.

زينات ملونة
في باكو

ترحب بـ2019

في المدينة القديمة »كابو« العاصمة 
الأذربيجانية أقيمت الديكورات 

والزينات الملونة للاحتفال بقدوم 
العام الجديد وتحول الرقم 0 إلى 

ممر خرج منه هذا الشابان


